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هلكه الربة ال السعودية 


۷ھ - ۱۹۷ھ 


مقدمة الناشر 

وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. 

وبعد: - فان خحدمة كتاب الله وتعلمه وتعلیمه من أعظم القربات» وأجزها 
مثوبة عند الله. کیف ل وهو حبل الله المتين› وصراطه المستقيء فجدیر 
المي ان كرا عاد السام ولو اداه الكعة ملا 
ا 

ولقد تنافس علماء السلف قدياً وحديثاً في تفسير هذا الكتاب وصار لكل 
مم مېجه الخاص ي ذلك جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين - خير الخحزاء. 

ومن أوضح تلك التفاسير» وأقربا فهاً على طلاب العم » تفسير العلامة 
الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الموسوم ب «تيسير الكربم الرحمن في 
تفسير كلام المنان». 

فلقد أجاد فيه رحمه الله E‏ بين التطويل الممل» والتقصبر 
الحخل» فكان بذلك مطابقاً لاسمه لفظاً ومعنى 

وقد قام بتصحيحه ومحقيقه وضبط كلاته الشيخ محمد زهري النجار من 

وحيث أن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والاإرشاد وي رائدة الدعوة ٤‏ هذه البلاد قد سعت ای إعادة طبع هذا الكتاب 
فو دا ا هه وعظم شأنه» او ل ع اا 
شأنه حدمة الاإسلام والمسلمين عن طریق نشر کتب التراث وكذلك الكتب 
الحديثة الي تم بأمور الاإسلام والذود عنه وتوضح مبادئه وتشرح قضاياه علاوة 
على ترجمة وطباعة الكتب الإسلامية بلغات أجنبية عديدة من أجل تيسير فهم 
الاإسلام ونشره ف أغاء المعمورة. 


ومذا فقد قررت - الرئاسة - طباعة هذا الكتاب على نفقتها وتوزيعه محاناً على 


طلبة العلم وذلك بعد أن حصلت على موافقة حطية من ابن المؤلف الشيخ عبداله 
أبن عبد الرحمن السعدي. 

وقد ندبت محموعة من العاملين لديما لتصحيح بعض أخحطائه المطبعية وإظهار 
بعض الكلات الحفية التي قد أثر عليها طول الزمن وذلك مساهمة منها في نشر 
العم 

والرئاسة إذ تقدم هذا الكتاب في طبعته الجديدة لترجو من المسلمين أن بمتموا 
بنشر تراهم في كافة أنحاء العام مساهمة منهم في نشر الدعوة. نسأل الله تعالى أن 
يعيد جد المسلمين وعزهم إنه جواد كربم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه 


اجمعن. 


الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفاء 
و الدعو ê‏ و الاإر شاد 


ترجمة المؤألف 
بقلم أحد تلامیذه 


هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدی 
ea‏ > ولد ی ي بلدة عنيزة في القصم » وذلك بتاریخ ٠۲‏ حرم عام آلف 
وثلامائة وسيع من المجرة النبوية > وتوفيت أمه وله أربع سنين › وتوني والده 
وله سبع سنین » فىرلی يتيماً » ولکنه نشا نشأة حسنة » وكان قد استرعى الأنظار 
منذ حداثة سنه بذ كائه ورغبته الشديدة ني العلوم > وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده 
ار ر راتوو ا ت رن ع 
علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء » فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر 
من كل فن من فنون العلم › ولا بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس ااتدريس 
فكان يتعلم ويعلم » ويقضي جميع أوقاته في ذلك »› حى آنه ي عام ألف 
وثلانبمائة, وخمسين صار التدريس ببلده e ES‏ 


القع عليه . 
بعض مشايخ المؤلف 


أخذ عن الشيخ ابراهيم بن حمد بن جاسر » وهو أول من قرأ عليه › 
وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث › ويتحدث عن ورعه وغبته للفقراء 
ومواسا" نهم » وكثيراً ما يأتيه الفقير ني اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير 
مع حاجته إليه › وقلة ذات يده رحمه الله » ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن 
عبد الكربم الشبل » قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرهما » ومنهم الشيخ 
صالح بن عشمان القاضي (قاضي عنيزة ) قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه 
أصوله وكروعه وعلوم العربية » وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف ولازمه ملازمة 
ی ر و ا و ی ی ن و ی 
صعب القويجحري › ومنهم الشيخ علي السناني ومنهم الشيخ علي الناصر آبو وإداي » 
ااا را ا ا 


الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع ( مدير المعارف في المملكة العربية 
السعودية ) في وتنا الحالي » وقد قرأ عليه ال مؤلف في عنيزة ؛ ومن مشاه الشيخ 
محمد النقطي ( نزيل الحجاز قدياً تم الز بير ) لما قدم عنيزه وجلس فيها للتلريس 
قرأ عليه ا لمؤلف ني التفسير والحديث ومصطلح الحديث وعلوم العربية › كالنحو 
والصرف ونحوهما . 


نبذة من أخلاق المؤلف 


كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة » متواضعاً للصغير والكبير 
والغي والفقير › وكان بقضي بعض وقته في الاجتماع بمن برغب حضوره فیکون 
مجلسهم ناديا علمياً > حيث أنه حرص أن بحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية 
ومحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة الي يشغل وقتهم 
فيها › فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية » ويتكلم مع كل فرد با 
يناسبه » ويبحث معه ني المواضيع النافعة له دنيا وأخرى › وكثير أ ما بحل ا مشا كل 
بر ضاء الطرفين ي الصلح العادل » وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء 
ماداً يد المساعدة لهم بحسب قدرته ويستعطف فم المحسنين ممن يعرف عنهم حب 
المير في المناسبات › وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والتزاهة والحزم 
في كل أعماله ؛ وكان من أحسن الناس تعليماً وأبلغهم تفهياً » مرتباً لأوقات 
التعلم » ويعمل الناظرات بين تلاميذه المحصلين لشحذ أفكارهم » ويجعل ابحعل 
من بحفظ بعض التون ؛ وكل من حفظه أعطى المحعل ولا بحرم منه أحد . 
ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كنب الدراسة »> ويرجح ما عليه رغبة 
أكترهم ومع التساوي يكون هوالحكم »› ولا بمل التلاميذ من طول وقت الدراسة 
إذا طال »› لأ نهم يتلذذون من مجالسته » ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين 
عدد کثیر ولا E‏ > متع الله عياته ؛ وبارك الله لنا وله في الأوقات 
ورزقنا وإياه الترود من الباقيات الصالحات . 


مكانة المؤلف بالمعلومات 


كان ذا معرفة تامة ني الفقه » أصوله وفروعه . وي أول أمره متمسكا 
بالمذهب الحنبلي تبعاً لمشاخه » وحفظ بعض المتون من ذلك »› وكان له مصنف 
في أول أمره ني الفقه » نظم رجز نحو أربعمائة بيت وشرحه شرحا ختصراً › 
ولکنه لم برغب ظهوره لأنه على ما یعتقده أولا . 

وکان أعظم اشتغاله وانتفاعه بکتب شيخ الاسلام ابن تیمیه وتلمیذه ابن 
الق > وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد 'والتفسير والفقه 
وغيرها من العلوم النافعة » وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار 
لا يتقيد با مذهب الحنبلي ؛ بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي . ولا يطعن 
في علماء المذاهب كبعض المنهوسين › هدانا الله وإياهم الصواب والصراط 
المستبين . وله اليد الطولى ني التفسير › إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيه »› وألف 
تفسيراً جليلا ني عدة مجلدات › فسره بالبديمة من غير أن يکون عنده وقت 
التصنيف كتاب تفسير ولا غيره › وداماً يقرأ والتلاميذ ني القرآن الكربم ويفسره 
ارتجالا » ويستطر د ويبين من معاي القرآن وفوائده ؛ ويستنبط منه الفوائد البديعة 
والمعاني الحليلة »> حتى أن سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه وتوسعه 
ي سياق الأدلة والقصص » ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مکانته 
في المعلومات » وكذلك من قرأ مصنفاته وفتاویه . 


= ۸ — 
مصنفات الولف 
١‏ - تفسير القرآن الكربم المسمى «تيسير الكربم المنان» تي ماني 
مجلدات أ کله في عام ۱۳٤٤‏ ولم بطبع . 
۲ - حاشية على الفقه استدرا كا على جميع الكتب المستعملة أي المذهب 
الحنبلي . ولم تطيع . 


۴ - إرشاد أول البصائر والألباب لعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب » رتبه على السؤال واب واب » طبع بمطبعة الرتي في دمشق عام ٠١١١‏ 


على نفقة المؤلف ووزعه مجاناً . 
٤‏ - الدرة المختصرة ي اسن الاسلام . طبع ني مطبعة أنصار السنة 
عام ۱۳۹١‏ ھ. 


ه - اللحطب العصرية القيمة › لما أل إليه أمر اللحطابة ني بلده اجتهد 
أن بخطب ني كل عيد وجمعة بما يناسب الوقت الحاضر ي المواضيع المهمة الي 
بحتاج الناس إليها » نم جمعها وطبعها مع الدرة المختصرة في مطبعة أنصار السنة 
على نفقته ووزعها جانا . 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن › طبعها في مطبعة أنصار السنة عام 
۹ . ووزع جانا . 

۷ - تنزيه الدين وحملته ورجاله » ما افتراه القصيمي في أغلاله » طبع 
في مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقه وجيه الحجاز « الشيّخ محمد افندي 
نصیف » عام ۱۳١١‏ . 

۸ - الحق الواضح المبين » في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين . 

. توضيح الكافية الشافية . وهو كالشرح لنونية الشيخ ابن القم‎ - ٩ 

۰ س وجوب التعاون بين المسلمين ¢ ومو ضوع الحهاد الديي > وهذه 
الثلاثة الأخير ة طبعت بالقاهر ة بالمطبعة السلفية على نفقة المؤلف ووزعها جانا . 


۱۱ - القول السديد ي مقاصد التوحيد » طبع في مصر « بمطبعة | لامام ) 
على نفقة عبد المحسن أبا بطين عام ٠١١۹۷‏ . 

۲ - متصر في أصول الفقه » م يطبع . 

۳ - تيسير اللطيف المنان ثي خلاصة تفسير القرآن . طبع على نفقة 
المؤلف وجماعة من المحسنين » وزع مجاناً . طبع بمطبعة الامام . 

4 - الرياض الناضرة » وهو هذا - طبع بمطبعة الامام ( الطبعة الاولى )., 

وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة ني أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيره 
وجيب عليها » وله تعلیقات شى على كثير ما بعر عليه من الكتب . وكانت 
الكتابة سهلة يسيرة عليه جد » حى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيثاً كثيراً . 
شاقاً عليه ؛ فجمع بينه وبين الانصاف خط يده ليساعد على فهمه فکان کالشرح 
له ؛ وهذا لم نعده من مصنفاته . 
غایته من الت لتصنيف : 

وكان غابة قصده من التصنبيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق »› وطمذا 
يلف ویکتب وبطبع ما یقدر علیه من مؤلفاته » لا بنال منها عرضاً زائلا › 
أو يستفيد منها عرض الدنيا »> بل يوزعها جانا ليعم النفع بها . فجزاه الله عن 
الاسلام والمسلمين خير »> ووفقنا الله إلى ما فيه رضاه . 


وفاته : 
وبعد عمر طويل دام قرابة 4 عاماً في خدمة العلم انتقل إلى جوار ربه 
في عام ۱۳۷١‏ ھ فى مدينة عنيزة من بلاد القصم رجه الله رحة واسعة . 


لله 


0 


اء آن طريقتى ف هذا القفسير أنى أذ كر عند كل آلة ما محضرلى من 
مما نما › ولا أ کتنی بذ رى ما تماتی بااوادم السابقة عن ذكر ما تعلق 
باو اذم اللاحتة » لأن الله وصف هذا الكتاب أنه « مثالى » تى فيه 
الأخبار والقتصص والأحكام وجميم اأواطيع النافة < اوا 
پتدبره جميعه لما ف ذلات من زياد اللوم والمعارى ء وصلاح الظاهر 
والباان » و إصلاح الأمو ركلا . 


الجد لله الذى أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الملال والرام » 
والسعداء والأشتياء » والح والباطل . 

وجعله - پرحمته _ هدی للناس عموماً » ولمتقین خصوصاً - من ضاال 
الكفر » والمعامى والجهل » إلى نور الإعان والتقوى والمل . 

وأنزله شفاء للصدور » من أمراض الشبهات والشهوات » و صل به 
اليقين والعل » فى المطالب الماليات » وشفاء للأبدان من أمراضها » و علاماء 
AED‏ 

وأخبر أنه لا ريب فيه » ولا شك » بوجه من الوجوه » وذلك لاشتال 
على الق المظے O NE‏ 

وآنزله مباركاً » فيه اللير التكئير » والعل الغزبر » والأسرار البديىة 
والمطالب الرفيعة . 

فكل بركة وسعادة تنا لالد نيا والآخرة» فسببا الاهتداء به واتباعه . 

وا أ نه مصدق ومهيمن › على الكتب السابقة . 

فا شېد له » فهو الح » وما رده فهو اأردود لأنه تضمنها وزاد علا . 


وقال تعالی فيه : [ ږېدی به الله من اتبم رضواته سبل الام ]. 


فهو هاد لدار السلام » مبين لطريق الوصول إلها > وحاث علبهاء 
كاشف عن الطريق اأاوصلة إلى دار الالام ومحذر عنما . 

وقال تعالیخبراً عنه:[ کتاب أ حکت ايان م فصلت منلدنحکم خي]. 

فبين آياته أ كل تببين » وأتقنها أى إتقان » وفطلا بتمييز الحق 
می ا 0 و د ن الا شا اعا ی تک فادرا 
من حکم د 

فلا حبر إلا بالصدق وا لى واليقين » ولايأمر إلا بالمدلوالإحسانو البر . 
ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية . 

وأقم تعالى بالقرآن » ووصفه بأنه « مجيد » والجد : عة الأوصاف 
وها 6 ولات وة معاي القران و غفا 

و ضف بات « ذو الذکر » أى E‏ به العلوم الإلمية والأخلاق 
الجيلة والأعمال الصالة » وبتعظ به من نخشى . 

وقال تعالى : [ إنا ألزلناه قرآتاً عرياً u‏ تان انر ذا 
اللسان لنعقله ونفممه » وأمرنا بقدره » والقفكر فيه › والاستنباط لعلومه . 

وما ذاك إلا لأن تدبره متاح كل خير » محصل لالوم والأسرار . 

فلله الجد والشكر والثناء »على أن جعل كتابه هدى وشقاء ورحمة 
واوراً » وتبصرة وت ذكرة » وعبرة وبركة » وهدى وبشرى لاساهين . 

فإذا عل هذا ء عل افتقار كل مكلف لعرفة معانيه والاهقداء مها .' 

وکان حقیتاً بالعبد أن ببذل جهده » ویستفرغ وسعه فی تعلمه وتفېمه 
بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . 

وقد كثرت تفاسير الأعة » رحمهم الله » لكتاب الله . 


ي 

من مطول خارج ف أ کر حوثه عن المقصود » ومن مقتصر › قتصر 
على حل بعض الألفاظ اللغوية » بقطع النظر عن الراد . 

وکان‌الذی ابن ىى ذلك › اناي هو المقصود » واللفظ وسيلة إليه. 

فینظر فی سياف E‏ ا 
فی موضع آخر »> ويعرف أنه سبق فمدابة انلق كلم » عالمم و جاهلمم » 
حضر پم ودوم . 

فالنظر لسياق الآيات » مع الل بأحوال الرسول وسیرته مم ااه 
وأعداثه » وقت زول » من أعظلٍ ما يعين على معرفته »> وفهم الراد منه . 

خا إا 5 إلى ذلك » محرفة علوم العربية» على اختلاف أنواعما : 

فن وفق اذلك» لم يبت عليه إلا الإقبال علیتدبره وتفهمه وكثرة التفکر 

rk ea فیألناظه‎ 

E 
: راومه اورا ل نل ت که‎ 

ولمامن البارى عل وعلى إخوانی › بالاشتفال بکتاه العرز رز بحسب 
الحال اللائقة بنا » أحببت أن ارس من تفسیر کۃاب اا وام 
به اله علینا هتكون عد رة الان £٤‏ وآلة لاستبصرين > ومعونة 
للسالكين » ولأقيدے() خوف الضياع . 

وم يكن قصدى فى ذلك »› إلا أن يكون العنى » هو المةصود . 


ول أشتفل فى حل الألفاظ والمقود » للعنى الذى ذ كرت . 


(۱( کا ف الأصل والصواب أن يقال : « وقيدته » . 


ولان المقسر ن قد كغوا من بعد » زام الله عن السامين خيراً . 
٤ ٤ e‏ ا : 8 4 
واله ارجو » وعلیه اعتمد» أن تشر ما قصدت » و ذلل ما آردت ¢ 
فا نه »إن 1 دسر اه > واد سبیل إلى حصوله › وان 1 عن عليه » < طریق 


إل اا 


ء 


وأسأله تعالى » أن تحمل خالصاً لوجهه الكرع » وأن 0 به النفہ 
0 ا e‏ 


لے جواد کرم الهم صل على د . 


فوائد مهمة - تتعلق بتفسير القرآن 


که 
7 1 و ۶ 
باالتراد 
% ¢ 2 ‌ 
لان الق رمه الله تعالی 
( فصل ) 
: النكرة فى سياق e‏ قوله تعالی :| و ولا بظل 
ربك أحداً» > فلا تعل تفس ما أخنى فم من قرة أعين ] . 
yy‏ 
وف الشرط من قوله : [ فإما ترين من البشر أحداً ] . 
| وإن اج م اشر کان استارك ] . 
وف النعى من قوله تمالى :[ولا يلتفت متك أحد ] . 
وق سياق الإثبات » بعموم العلة والقتضى قوله : [ علمت نفس 
ما أحضرت ] . 
وإذا أضیف إ لہا د کل » نحو [وجاءت کل نفس معا ساق وشبيد]. 
ومن مومما بعموم النقفى [ ونفس وما سواها ]. 
( فصل ) 
ويستفاد موم الفرد الى باللام من قوله : [ إن الإننان لى خسر ] 
وقوله :[ ويقول الكافر ] . 
وعوم المفرد الضاف من قوله : [ وصدقت بكلات ربا وكته ] > 
[وكتابه ] . 


قرأ أهل البصرة وحفص [ وكتبه ] على الع . 
وقرأ الآخرون [ وكتابه ] على التوحيد . 
وقوله :[ هذا كتا بنا بطق عل بلح ] والمراد جيع الکتب :الى 
أحصيت فبا أعالم . 
وموم الحم الحلى باللام من قوله : وإذا الرسل أققت ] . 
وقوله : [ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ] . 
وقوله تعالى : [ إن المسهين والسامات ] إلى أخرها . 
والضاف من قوله :[ کل آمن بايله وملالکته وکتبه ورسله . 
و : [ فن يعمل من الصالحات وهو 
ممن فلا حاف ظللاً ولا هضاً ] . 
وقال :[ فن يعمل مثقال ذرة خيراً ره ] . 
وقال :[ وما تفماوا من خير بملله الله ] . 
وقول : [ أا تكو نوا يدرك الوت ] . 
وقول :[ وحیثا کتتر فولوا وجوه شطره ]. 
وقوله :[وإذا رأيت الذين مخوضون فى آياتنا فأعرض عنم ] . 
وقول: [ وإذا جاك الذين يؤمنون باناتنا فمل سلام علیک کتب رگ 
على ضس الرحة ] هذا إذا كان الجواب طلباً مثل هاتين الآيتين . 


ی 


2 


انفضوا إليها ][ إذا جاك امنافقون الوا تشهد إنك ارسول اله ] . 
وإ ن کان ممتقبلا » فالتزموا رد العسوم كقوله ثعالى : [ وإذا كالوم 


أو وزوم مخسرون ] : 


E E 


و ا 
لاإ إلا اله سرون ] . 

وقد لا بم كقوله تمالى : [ وإذا رأيتهم تىجبك أ جاممم ] 

( فصل ) 

ویستفاد کون الأمر الطلق للوجوب» من ذمه لن خالفه » ونسميته إياه 
اسا ر ر عل الاب اا اوا 

ويستفاد كون النهى للتحرم » من ذمه لن ارتكبه» وتسميته عاصياً » 
ورتيه العقاب على فعله . 

ويستفاد الوجوب » بالأمر تارة » وبالتصربح بالإبحاب والفرض 
والسكتب »› ولفغاة « غلى » » وافظة « حى على العباد وعلى المؤمنين ». 

ويستفاد الحرم من النعى» و القصربح بالةحرم والمظرء والوعيد على 
النعل » وذم الفاعل » وإ جاب الكنارة بالفعل . 

وقوله: « لاينبغى» فإنبا ف لفة القرآن والرسول -للمنع عقلا وشرعاً . 

ولفغاة « ما كان م كذا وكذا» و « لم يکن هم » › ورتب اللا 
على الفمل » ولفظة « لا محل » و « لا يصلح » »› ووصف الفعل بأنه فساد» 
واه من رفن الطان رغ وان اة فال لا غ ولا ورا اد 
ولا كى فاعله » ولا يكلمه »> ولا ينظر إليه وجو ذلك . 

و تستفاد الإباحة من الإذن والتخيير » والأمر بعد الحظر» ون الجناح 
والمرج » والإثم والمؤاخذة » والإخبار بأنه يعو عنه » والإقرار على فعله 
فى زمن الوحى » وبالإنكار على من حرم الثىء ٠‏ والإخبار أنه خلقق لا 


رم ۲ س تیسی ارج ج ۱ ) 


کذا وجمله لنا »› وامتنانه علینا به › وإخباره عن فعلل من قبلنا » 
غير ذام م عليه . 
فإن اقترن بإخباره مدح › > دل ع لی رجحانه »| ا 


( فصل ) 


وکل فعل عغامه اه ورسوله »› أو مدحه › او مدح فاعله لاجله › 


أو فرح به » أو أحبه » أو أحب فاعله » أو رضى به » أو رضى عن فاعله » 
أو وصفه بالطيب » أو البركة » أو المسن » أو نصبه سیباً لحبته أو لوابه » 
عاجاا أو آجاا » أو نصبه سيباً إذكره اعبده » أو لثكره له »أو دايته إياه» 
أو لإرضاء فاعله » وو صف فاعايه بالطيب » أو وصف الفعلل بأنه معروف > 
أو قق لرن واو ا وعده بالامن ا ا لولاا يته › 
أو أخيبر عن دعاء اإرسل محصوله › أو وصفغه بكونه قربة > أو آقے ب 
أو بفاعله کاھے بخيل الجاهدين وإثارتما أو تك ارب جل جلاله عن 
فاعله » أو به به - فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب و الندب. 
ر 

وکل فعل طاب الشارع رکه » أو ذم فاعله » أو عاب عا ام مت 
فاعله › أو « أو تى حبته إياهء أوشة فاعاه › أو فى الرضا به « 
أو الرضا عن فاعلهء أو شبة اعا ليام أو الشياطين» أو جل مانا 
من امدی» أو وة وراي اعا e‏ 
RA TS‏ أو ام أو دم 
أو ضلالة أو مصية أو وصفه بالبث » أو رجس أ و نجس » او بکو نه 


e 


RE Eee E Î‏ ان 
نفس » أو لعداوة الله ومحاربته » أ وا e‏ 
اا ا و وض د ار ا و الح عنه ٤‏ أو الصفح 
أو اوغا إل العو مهه اور ص اغ ف أو اا أو ال 

الذيطان وة او و ی ا شيطان لفاعله » أو وصفه بصفة ذم » مثل كو نه 


ٍ 


ظا د بنیاً ¢ ا ¢ | a‏ اء ا من فاعله ¢ 
اوو ل ا ا ر تا 


ىة قاع غالا آي آجلاء أ راب عاہه حرمان النة ا و صف فا عله 


فاعله إ E‏ فيل فيه « لا بی هدا » ا « لا يصلح 5 


لتقو عند السؤال عنه » أو أمر بفملل يضاده » أو جر فاعله » أو تلا عن 


فاعلوه فى الأخرة ¢ ا ا بعصہم من بعص ¢ أ و وصف فاعاه بالضادلة ¢ 

EE E RTE ET IE 

0 الت رم فی الج رارع ر ا ل اناه هتا 
أ 


لافلاح » أو ا ل سيا لإيقاع المداوة والبغضاء بين السلمين » و قیل لفاعله 
« هلأ نت منته » أو هى الأ ياء عن الدعاء لفاعله ء أو رتب عليه بعاد »> 
أو طرد أو لفظة « تتل من فعله ¢“ أو « قات الله من فعله » a‏ 
أن فاعله « لا يكلمه الله بوم القيامة » ولا بغار إليه » ولا ر زكيه » أو أن 

لايصلح عله» ولا هد ىكيده» أو أن فاعله لا يفاح » ولا يكون وم القيامة 
کا ف وان وار فل او تة غا وه 
او اوا ھا ی غ و غدل او اغراق 


. ف الأصل (أعل) وهو آحريف‎ )١( 


و جور 


Sa as 


من فطل ق اليطان قول فرن ٠‏ أو جل النمل سيا لإرزاغة طب 
خاعله ٤‏ أ صر فه عن اانه وفهم آلاله ¢ ا سوال أ سپا نه عن عله القمل 
« )فمل » حو : 

[ ۾ تصدون عن سبيل ايه من آمن ] » [ م تلبسون المح بالباطل ] » 
[ ما منعك أن تسجد ] › [ ۸ نټولون ما لا تفعلون ] ما م يقترن به جواب 
من السؤال فإذا قرن به جواب »کان بحسب جوابه . 

فهذا و تحوه » يدل على المتقفم من الفعل » و دلالته على التحرم أطردل 
من دلالته على محرد الكراهة . 

1 لفغاة يكرهه اله ورسوله »أو مكروه فأ كثر مايستعمل ف الحرم» 
وقد بستعمل فی کراهه القنزه . 

وأما لفظة « وأما أنا »> فلا أفعل » فالحتق منه الكراهة كقوله 
« أما انا فلا آ كل متكا » . 

وأما لفغاة « ما يكون لك » و « ما يكون لنا ».فاطرد(") استعاهها 
فى الحرم حو[ما يكون لك أن تكب فيها ] » [ما يكون لنا أن نود فا ] › 
[ ما یکون لی آن آقول ما لیس لی بحی]۔ 

وستفاد الإباحة من لفظ الإحلال »> ورفع الجناح والإذن » والعفو› 
و « إن شنت فافعل » و « إن شت فلا تفعل » » ومن الامتنان با 


فى الأعيان من النافع » وما يتعلتق من الأفمال نحو : 


. اطرد . أى : أنسب لريانه على قواعد الاة والأصول‎ )١( 
فاطرد . أی : جرى على قاعدة لا شذوذ فا‎ («) 


EEE 
ومن أصوافها وأو بارعا و سارها أا ومتاعاً إلى حين ] و‎ [ 
. [وبالنم م تدون]‎ 
ومن السكوت عن القحرح » ومن الإقرار على الفمل فى زمن ال‎ 
@ھ‎ ۶|٥ 
فایره‎ 
العجب کا يدل عل عة اة قال لفل عر و ررك من قاب‎ 
لست له صبوة » وتحوه » قد بدل على بغض الفعل كتوله‎ 
وإن تعجب فعجب قوم ] وقوله : [ بل ورو‎ [ 
وقوله : [ وكیف -کفرون وأترٍ الله وفي رسوله]۔‎ 
وقد يدل على امتناع الح » وعدم حسنه کتوه :[ کیف یکون‎ 
.] لمش ر کين عهد عند ا‎ 
: ویدل على حسن المنع منه قدراً » ونه لا یلیق به فعله کتوله تعالی‎ 
. ] کیف ہہدی الل قوماً کغروا بعد إعالہم‎ [ 
e >۶ ھ|‎ 
۵ بز‎ 
واي 0 ر‎ 
أجعلتم ستابة الاج وعارة المسجد المرام كن آمن بالل‎ [ 
الأخر ] الآبة.‎ 
وقد يا بن الفاعلين كقر له : [ لايستوى القاعدون من الؤمنين غير‎ 
اوك الضرر والجاهدون فى سبيل ا‎ 
 ] وقد يآتى بين ال أبن كقوله: [لايستوى أععاب النار وأعحاب ال جنة‎ 
: وقد جمع الله بين الثلاثة فى آبة واحدة وهى قوله تعالى‎ 
. وما يستوى الأعى والبصير ولا الظامات ولا النور ] الآيات‎ [ 


واليوم 


۶ ۵ 
0 ۳ ة الآ 1 e‏ 
ضر ب الامثال ی القران يستغاد منه أمور : 
التذ کرء والوعءظ ¢ الث ¢ والزجر › والاعتبار ¢ والتق رر ¢ و تریب 


و رو ی فو ی ی ن 


E E AR‏ وعلى المدح والذم» 


وعل‌الثواب» وعلى تفخ الأمر أو aN A E‏ 
کر هھ 
بډ ۵ 


الاق رد ال انال > و تسن اع » والقطع بعدم احتال 


e 


غير اأرأد » وخصيص العام > وتمييد المطاى > وتنوع الدلالة > ودحو من 

| عظ القرائن ارال على مراد اشک ¢ ق اھلے غاط ف نظ ه » وغااط 
1 ا 

فی مناظرته. 


فانقار إلى قوله [ ذق إنك أنت المزبز الکرح ] کیف تجد سیاقه یدل 


غلا ا 
ه| > s0‏ 
فا يزه 


إخبار الرب عن الحسوس الواقع له عدة فوائد . 

فا أن .بكرن وة و دة لاال ما يذه + 

ومنها : أن يكون موعظة ون ذكرة . 

وا ج ان کون اعد غل ماخر ف ارده ودی 


رسوله » وإحياء المولى . 


منها : أن يذ كر فى معرضن الامتنان . 
منہا : أن ي ذكر فى معرض اللوم والتوبيخ . 

ومنها : أن يذ كر فى معرض الماح أو الذم . 

ا بذ كر فى معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه . وغبر ذلك 
من الفواند . انته ى كلامه رجه الله . وهو فى غابة النفاسة » والاشتال على 
كر من القو اغد و الصا بط الخملفة بخفسير الفرآن ٤‏ خزاه اوه يرا . 

قلت : وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد نبت فيه وأعيدت : 

فا خرب الأمتال ٠‏ وقد ذ ك این القے فما تقدم فواندها . 

ومنها د كر صفات هل السمادة والقاوة + وف ذلك فوائد عذبذة : 

منها : أن الأوصاف التى وصف بها اهل اللير » تدل على عحبة الله 
وراو وا ار 

والصفات التق نوصف بها أهل الشر » تدل على بغض الل طا » 
وااو 

ومنہا : ما یکرم الله به أ ولياءه من‌الثناء الحسن بين عباده » فهو لواب 
یی عا ای ا رن عا چو 

ومنها : أن فيه حثاً للنفوس » على الاقتداء بأهل اير » ومنافستهم » 
وتكيط المال على الأعال »بيان أن من غلبا هو من أولياء الله . 

وفيه الترهيب عن أفعال أهل الشر » وتبنيض المعاصى التى أثرت مع 
ا مارت 

ومنها : الاعتبار بصفات أهل اللير والشر » وأن من فعل مثل فعلهم » 
ناله ما تا . 


| 
وقد حث تعالی على الاعتبار »فی غير موضع من کتابه . 


و حليفقة : العبور من ىء ء إلى شىء» »> وقياس الىء على زره . 


وا :أن المبذ إذا بطر إلى أعال أعل انير > وعجرزه عن القيام 
مها » أ وجب له ذلك » الإزار على تفه واحتقارها . 

وهذا مو عين صلاحه »كا أن رويته نفسه بعين الإعجاب والتكبر » 
هو عين فساده » إلى غير ذلك من الفواند 2 

ومنها : ذ كر صفات الله وأسمائه وأفعاله » وتقدينه عن النقائص » 
وف دلك فواند عظيمة . 

: أن هذا الع - وهو الع التملق بإيله تعالى ‏ 

rT 

و بفهمه » والبحث التا تام عنه اشتغال اعا لىالطالب » و حصو 


للعبد من آشزف لواهب . 


U 


ومنها : أن معرفة الله تعالى » تدعو إلى حبقه وخشيته »> وخوفه » 
ورجاله » وإخلاص العمل له » وهذا عين سمادة العبد » ولا سبيل إلى 
معرفة الله » إلا بمعرفة أسماله وصفاته » والنفقة فى فهم معانما . 

وقد اشتل القرآن من ذلك › على ما م يشتمل عليه غيره » من تفاصيل 
ذلك ووضیحھا » والتعرف بہا إلى عباده » و تعریفهم لنفسه »> کی بعرفوه ۔ 

ومنها : أن الله خلقى انلق » ليعرفوه ويعبدوه » وهذا هو الفابة 
الطلوبة منهم . 

فالاشتغال بذلك » اشتفال ما خلق له العبد » وره وتضیعه › إهال 
لما خلق له . 

وقبیح مید ٤‏ ل تزل غم الله عليه متواترة » وفضله عليه عظے من کل 


و ان کن ا و ا عن معرفته . 


س و — 


ومنها : أن أحد أركان الإمان » بل أفضلما وأصلم » الإعان بالل _ 

ولس الإعان محرد قوله : « آمنت بای ) من غير معرته ره . 

بل حقيقة الإعان » أن يعرف الرب الذى يؤمن به »> وببذل جهده 
ى معرفة أسماله وصفاته » حتى يبلغ درجة اليتين . 

و بحسب معرفته بره » کون إعانه » فكلا ازداد معرفة بربه » ازداد 
إعانه » وكا نقص » نقص . 

و أقرب طريق بوصله إلى ذلك » تدر صفاته و أله من القرآن . 

والطریق() فى ذلك » إذا مر به اسم من أسماء ايله » أن بثبت له ذلك 
المعنى وكاله وعومه » وينزهه عا يضاد ذلك . 

. الم به تمالی » أصل الأشياء اما‎ e 

حتى إن العارف به حقيةة امعرفة » يستدل مما عرف من صفاته وأفعاله » 
على ما يفعله » وعلى مايشرعه من الأحكام » لأنه لا بفعل إلا ما هو مققذى 
أسماله وصفاته » فأفعاله داثرة بين المدل والفضل والخكة . 

وكذلك › لا یشرع مايشرعه من الأحكام » إلا على حسب ما اققضام 
جد و حك وع : 


فأخبارہ کلہا خی دد واو اوو اى غدل و 


)١(‏ قوله : ( والطريق اخ) ,ريد أن اأؤمن إذا طرق ممه اسم من 
أسمائه تعالى أو صفة من صفاته أن يشت لله ذلك المنى بكاله على وجه 
الوم مم اعققاد أن کال ايله لا حيط به المقول کا أنه سبانه منزه عن 
النقانص مما اسةصغرتما العقول » فالنقا نص صغيرها وكبيرها - بعيدة 
عن الله کل البعد فلا بد من إثبات بلا تشبيه وتنزبه بلا تمطيل . 


وخا افا 6 اع و اشن أن ب غل وو 
۱ أ 

وكيف يصح فى اأذهان شىء إذا احتاج امار إلى دليل 

ومنها : ذكر الأبياء والرسلين وھا ااا ھا وای 2 

1 ٤ 
ا‎ 

وف ذلك عدة فواند : 

3 8 8 ء ٍ 

ولا کان اومن بذلك أعرف » كلن أعظ إعاتا بهم > وحبة لم » 
وتعظما م » وتعززاً وتوقیراً . 
وسل معرفتيم و بهم څبة صادقة ¢ ولاسبیل إزلك ¢ إلا ععرفة احو ام ت 

وا ن مرو الاناب وة کک ان مال جل ما من عل 
بعد أن کا نوا فی ضلال مبين . 

دان اارسل م المر:ونالؤمنين » الذين ما نالالمؤمنون مثقال ذرة 
من اللیر»ء ولا اندفع oe‏ مال ذرة من الشر »› إلا علا يدهم وإسبییم . 

فقبيح بالؤمن » أن جل حالة مربیه وم ركه ومعلمه . 

وإذا كان من الستنكر » جهل الإنسان محال أ بوبه ومباعدته إذلك» 
الحتیتی » الذی حقه مقدم غ ا ارق دن ال 
الأسوة والقدوة » ولخف عنهم كثير من القلقات والزعجات » لأا ممما 
a‏ ل عا ى غل الاا + 


قال تال | هد کان لک ق سول ان اة آ. 
و [ 


س ( 
ومن اعظالاقتداء » الاوتداء بتماما م »> وكيفية لاء العا غا حت 
مراتب الللتق » والصبر على التمام » والدعوة إلى الله بالحكة والوعظة 
5 
الحسنة » والجادلة بالتىهى أ حسن » وبمذا وأ مثاله »كان ‌العلماء ورة الأنبياء . 
ومن فواند معرفة الرسول صلى الله عليه وسل » معرفة الأيات القرآنية 
۱ 
والمراد منہا موقوف على معرفة اف ارسول ¢ وسدرټه ‌ فومه 
٤ 2‏ وغیرم من‌الناس › فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص»› ت 
اختلافاً کثراً . 
ق ا 
منه إذلك » لحصل من الفلط على الله وعلى رسوله » وعلى مراد الله من 
کلامه ¢ کک 3 


وهدا إا دعر فه ¢ من عرف کیف 2ک هل مراد ا ورسوله ٤‏ على 
العرف الجادث » فوقع الللل السكئير » ولغير ذلك من الفوائد المفيدة › 
والنتا ى السديدة . 

ومن علوم القران ¢ الأمر ¢ والنی الو جه ده الأمة وغيرها ¢ وهذا 
هر المقصود ra‏ »وف «عرفة ذلك عد فواند : 

منْا ا 


۾ يعرف ذلك . 


ن اه تعالى حث على معرفة حدود ما آنزل على رسوله » وذم 
مں 
ومن أعظم ما جب معرفة حدوده » الأوامر والنواش » التى كلفنا 


ہہا » وألزمنا بالقیام ہا وتەلمپا وتعليمپا . 


(م ۲ ب تفسير الرحمن ج )١‏ 


ولا سبيل إلى امتثاما > أو اجتناما » إلا ععرفتها » ليتأتى فعاما 
أو ت رکا . 
الع آم ره وما يدل > و مالا يدل . 

فإذا عرفذلك» استعان بايلّه» و اجتهد فى امتثاله محسس القدرة و الإمكان . 

وكدلك إا ى عن مرن الأمون وجب عله فة ذلك الت 
ل و ر على ترکه » امجثالا لامر اله › 
واجتناباً لنبيه . 

انال الا اوا جاب الي کل اوا عل 

ٍ ۰ . أ 
الواجب إلا به » فهو واجب . 

فعرفت أن الل بها قبل العمل » ومنقدم عليه . 

>» الدعوة إلى اللير » والأمر بالمغروف والت عن الك‎ E 
لا کن حصوها ومحصیاما > إلا بعد معرفة امير ¢ ليدعو إليه » ومعرفة‎ 
العروف ليأمر به » ومعرفة المنكر لينحى عنه › والقران مشتمل على ذلك‎ 
. أعظا اشتال » ومتضمن له أ كل تضمن‎ 

ومن علوم القران » أ حوال اليوم الآخر » وهو ما يكون بعد اموت › 
ما أخبر به اله فى كتابه » أو أخبر به رسوله من أهوال الوت » والقبر › 
والموقف ء وال جنة والنار » وف الع بذلك فوائد كثيرة : 

منبا : أن الإمان بالوم ال٤‏ أعة أركن آلإان اة + الى 
لا يصح الان بدو نما . 


وکا ازدادت معرفته بتغاصیله » ازداد مان ااعبد به . 


وا ا معرفة ذلك حقيقة العرفة » ينح للانسان باب الحوف 
والرجاء » اللذين إن حلا القاب منہما » خرب كل الراب » وإن عر با٤‏ 
وجب له الموف » الانكفاف عن العامى . 

والرجاء توسير الطاعة » واسميلما » ولا يم ذلك » إلا ععرفة تفاصيل 
لامور ال فان ا غر 

کاحوال القبر وشدته » وأ حوال الو قف الماللة » وصفات النار المفظمة 

و ععرفة تفاصيل الجنة وما فا من النء۔ ے لے »> والجيرة والسرور »› 
ونع القاب وال روح والبدن » فیحدث سیب ذلك > الاشتیاق الداعی 
للاجتهاد فى السمى السعبوب الطلوب » بكل ما مدر عليه 

وا ن ر eT‏ 
الصالة > والسيثة » الموجب لكال مده » والثناء عليه عا هو أحله . 


وعلى قدر ءل العبد بتناصيل الثواب والعقاب » يعرف بذلك فضل الله > 
ا 


العقلية او أفقة ا i‏ : 
و هدا الفن من علوم القران 


الراسخن ¢ والعملاء الستبصر ن . 


¢ مم ن خواص ں العلماء | ربانيین › والحها دة 


وقد اشتمل القرآن على الأدلة العقلية »> والقواطع البرهانية » ما لو حم 
ما عند التكلمين من حق » لكان بالنسبة اليه قر 2 غر اة 
لا ` 


ذلك بان القران هو ال > وقد اشتمل على الح والصدق والعدل 


۰ س 


دایز ان العادل والقسط والصلاح والفلاح » فإن ذ كر القوحيد والشرك › 

و اف اول ¢ و ہی عن الا ¢ أقام من البراهين ألا ماعة على یه 
ا eS‏ 

yy مر الشرعة » وحث عا‎ Ns 
من الصا الضرورة > الى‎ EEN EE aS 
اج منبا ¢ وان ت‎ ١ بمحتاجو ا ف معام ومعادم ¢ ما جزم بأ نه‎ 
قى لامر ا افد اقتا‎ 

9 إن ہی عن الارم والقباح ولات اجر ةا عا فی عا من الاد 
والفرر ¢ والشر الحاصل بتناو ها ¢ واف تھہے E‏ علہم بحر عہا pre‏ ¢ 
وتزپهم عنها » وت کریېم > وتعلية أقدارم عن القلبس بها » فوق 

نعمة . 

فامأمورات » مشتدلة على المصالح » والحرمات » مشيملة على المغاسد . 

و إن شرع فى الحجاج للمبطاين » و تزبيف شبه المشمهين » و بطلان مذاهب 
الضالين ٤:‏ فل ما شئ من احاق حى > ودقع بالل » وإرشاد ضال » 
وإقامة الحجة على ااماند » و بيان أن الباطل لا يقوم لأقل شىء من التق »› 
بل «و » على امه » باطل لا حقيتة له » إن هى إلا أسماء يسمون مها الباطل 
إذا جردت » تبنت اء ورا ه 

ازا يسوق البراهين ااعقلية » بأوضح عبارة وأوجزها » وأسلما 
من الاعتراض والنةض واللفاء . 

فيجمع بين الدليل المقلى والنقلى فى كلة واحدة » إمحازاً غير محل 
بالمطلوب . 


وتارة يفصل ذاك » ويسرد من البراهين ما يكنى بعضه بالبيان . 

فلله الجد والشكر 

فهذه متدمة نافعة » إن شاء الله > ينبفی للل استقراؤها فی کل 
مواردها » والتنبه اكل ما رد عليه من هذه المطااب على وجه التفصيل . 

فن امتعملما نی کل ما برد عليه من الآیات » انتفم با نفا ءظما . 


وذلك فصل اه ¢ دو تيه من يشاء ¢ واه ذو الفأضل العظے : 


4 


SS 


ا ا }1{ 


)( اد ته رب الین ) لرن آلرّحے‎ E 
للك وم لان () إياك ميه وباك تين (ه) أهدة‎ 
2 ا ا ا ەل ت‎ oT 
الصرّط التق ل( صر ط الذن ا نمثت عام غير النفضوب‎ 


عل ولا ألضالن 4۷¥ ©4 
عنم ولا الضالبن 0 و4 
٤ O‏ م E‏ | 

[ بے اہ ] آی : ا بکل اسے تہ تعالی ٭ لان لفظ « اسے » 
مفرد مضاف › فيم جميع الاساء اتی 

[ الله ] هو الألوه اعود » المستحق لإفراده بالعبادة » | اتصف به من 
صفات الألوهية وهى صفات الكال . 

[ الرحمن الرحے ] امان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسمة العظيمة 
الى وسءت کک للمتقبن المتبعين › 
لأنبيا نه ورساه . 


فهؤلاء لم الرحمة الطاقة » ومن عدام » فل نصب ما . 
دا أن من القواعد المتفتق علمها بين ساف الأمة وأعنها » الإعان 
بأسماء الله وصفاته » وأحكام الصغات . 
فيو تون تاا 4 باه رهن رح ذو الرحمة التى اتصف ہا ء التعلقة 


با رحوم : 


ت وة 


فانم کابا » أثر من آ٣ٌار‏ رحمته » وهکذا فی سار الأسماء . 

يقال فى العم : انه عاے ذو عل » بعل به کل شیء > قدر » ذو قدرة 
بقدر على کل شىء . 

[ الجد له ] هو الثناء على الله بصفات الكال > وبأغعاله الدالرة بين. 
الفضل والعدل » فله الجد اللكامل > مجميع الوجوه . 

[ رب العامين ] الرب» هو اارنى جيم العاأين . 

وهم من وی الله بخلقه إيام » و إعداده فم اللات » وإنعامه علبم 
بالنم العظيءة » التى لو فقدوها کن هم القايب 

وتربته تعالى لله وعان : عامة وخاصة . 

فالعامة : ھی خلقه لوقن > ورزقېم » وهدایمهم لا ره مصاطهم › 
التق فبا بقاؤم فى الدنيا . 

واللحاصة : ”ربيته لأوليا به ؛ یرم بالإعان ووېم ه۰ ویکاہم ٤‏ 

وحقیمما : رة التوفيى لكل خير » والعصمة کل 

ولعل هذا العنى » دو السر فى كون أ كثر أدعية الأ نبياء بافظ ارب . 

فإن مطالبہم .اا داخلة بحت ربوببته الحاصة . 

فدل قوله [ رب العااين ] على اتراده بالق والتدير › والنم 
وکال غناه . 

وتام فقر العالمين إليه > بكل وجه واعتبار . 


س 


[ مالك وم الدين ] امالك : هو من اتصف بصفة الك التى من آكارها 
آن باس و بہی» و یب و یعاقب » و یتصرف مالیکه 2 آنواع التصرفات» 
وأصناف اللك ليوم الدين » وهو نوم القيامة »> بوم بدان الناس فيه بأعام ٤‏ 
خيرها وشرها » لأن فى ذلك اليوم » بظمر للخلتق تمام الظهور » كال ملكه 
وعدله وحكته » واتقطاع أملاك املاق . 

حتى إنه يستوى فى ذلك اليوم » اللوك والرعايا والعبيد والأحرار . 

کامم مذعنون لعظمته »› خاضعون لعز نه » منتظرون ھار اء راخون 
أوابه » خائفون من عقابه » فلذلك خصه بالذكر » وإلا » فهو الالك ليوم 
الدین وغیره من الأيام . 

وقوله [ إياك نعبد وإياك نستعين ] أى : تخصك وحدك بالمبادة 
والاستعانة . 

لأن تقدح العمول يفيد المحصر › وهو إثبات ا لم ذد کور › و نفیه 
عا عداه . 

کاله قول : نعېدك › ولا نعبد غيرك »› ونستعين بك »› ولا نستعین 
بيرك . 

وتقدع العبادة على الاستعانة » من ياب تقد م العام على اتماص « 
واھاما بتقدع حقه تعالی على حق عبده . 

و « المبادة » اسم جامع لما محبه الله وبرضاه من الأعال ء والأقوال 
الظاهرة والباطنة . 


س0 ت 


و« الاستعانة » هى الاعتاد على الل نمالى فى جاب المنافع » ودقع الضارء 
مع الثقة به فى محصيل ذلك . 

والقيام بعبادة الل والاستعانةممما هو الوسيلة للسهادة الأبدية » والنجاة 
من جميع الشرور . 

فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بہما 

وما تكون العبادة عبادة »> إذا كانت مأخوذة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل مقصوداً با وجه الله . 

فبمذين الأسرين تكون عبادة . 

وذكر « الاستعانة » بعد « العبادة مم دخوها فما » لاحتياج العبد 
فى جميع عباداته إلى الاستعانة بالل تعالى . 

فإنه إن م یعنه الله » م محصل له ما ريده من فعل الأوام » واجتناب 
النوامى . 

م قال تعالی :[ اھدنا الصراط الستقے ] آی لا و اردنا وو فقا 
إلى الصراط ا » وهو الطريق الواضح نح الموصل إلى الله » وإلى جنته › 
وهو معرفة الح والعمل به »› فاهداا إلى الصراط واهدا فى الصراط . 

فالمدابة إلى الصراط » ازوم دين الإسلام > ورك ما سواه من الأديان. 

والمدابة فى الصراط » تشمل المداية میم التفاصيلل الدينية عاما وعلا. 

فہذا الدعاء » مر ن جم الأدعيةء وأنغعما للعبد ولمذا وجب على الإنان 


أن غو ای کک ركەة من صلانه » لفر ور ته ال ذلك . 


وهذا الصراط الستقم هو [ صراط الذين أ نعمت عليهم ] من النبيين 
لفن و اكاد رالمان 

[ غير ] صراط [ المغضوب عايہم ] الذين عرفوا الحق وت ركو ه كاهو د 
وحوم . 

و[ لا ] صراط [ الضالين ] الذن تركوا المحق على جهل وضلال » 
کالنصاری ووم 

فهذه السورة » على إمجازها » قد احتوت على ما ! نحتو عليه سورة من 
سور القران . 

فتضمنت أنواع التو حيد الثلاثة : 

نوحيد الربوبية يؤخذ من قوله [ رب العالمين ] . 

ولوحيد الإهية وهو إفراد اله بالمبادة » يؤخذ من لفظ [ الله ] ومن 
قوله [ إياك نعبد وإياك نستعين ] . 

وتوحيد الأسماء والصفات › وهو إثبات صفات الكال لله تعالى » 
أل اا شه وا ما ل وسولة هن غر طيل ولا مل ولا اة 
وقد دل على ذلك لفظ [ الجد ] كا تقدم . 

وتضمنت إثبات النبوة فى قوله [ اهدنا الصراط الستقم ] لأن ذلات. 
متنم يدون الرسالة . 

وإثبات الجزاء على الأعال فى قوله [ مالك وم الاين ] وأن الجزاء 
يكون بالعدل » لأن الدىن معتاه المزاء بالمدل . 


وتضمنت إثبات القدر » وأن العبد فاعل حقيقة » خلافا للقدربة 
والجبرمة . 

بل تضمنت الرد على جميم أهل البدع والضلال فى قوله [ أهدنا 
الصر اط الستقم ] لأنه معرفة الحتق والعمل به . وكل مبتدع وضال فهو 
خالف لذلك . 

وتضمنت إخلاص الد لله تعالى » عبادة » واستعانة فى قول : 


[ إياك نعبد وإياك نستەين [ . فالجد لله رب العالمين . 


4 ذلك a‏ کک فيه هُدّی 


رو ت 2 ر ت im‏ ن 
. 0 کے a E ۹ a‏ ى 
من لك e‏ م وونول i‏ او ا عل هدّی من 
ص 8 ےم ووڕ دمه < 
رم وأو ك ت هي المفلحون ه4 9 


و اما ارو الا ى وال الور فالأسل فبا اال 
التعرض لعناها من غير مستند شرعى » مع الجزم بأن الله تعالى لم بزلا عبعاً 
EE‏ 

وقوله [ ذللت الكتاب ] أى هذا الكتاب العظ الذى هو الكتاب 
على الحقيقة » المشتمل على مالم تشتمل عليه كتب ا العم المظى » 
الى الان : 

فهو [ لا ريب فيه ] ولا شك وجه من الوجوه . 

ونق الريب عنه » يستازم ضده » إذ ضد الريب والشك » اليقين . 

فهذا السكتاب مشتمل على عل اليقين ازب للشك والريب 


وهذه قاعدة مفيدة » أن التنى المقصود به الماح ان ن ضا 
لضده » وهو الكال » لأن الت عدم » والعدم الحض » لامدح فيه . 

فلا اشتمل على اليقين وكا نت المداية لا محعصل إلا باليقين قال : 

[ هدى للمتقين ] والمدى : مانعصل به المداية من الضلالة والثبه : 
وما به المداية إلى سلوك الطرق النافعة . 

وقال [ هدى ] وحذف امول » فل يقل هدى للمصلحة الفلانية ء 
ولا للشىء الفلانى » لإرادة المموم » وأ نه هدى ليع مصالم الدارين . 

فهو سرشد للعباد فى المسائل الأصولية والفروعية »> ومبين للحق من 
الباطل » والصحيح من الضعيف › ومبين هم كيف يلكون الطرق النافعة 
لمم »فى دنيام وأخرام . 

وقال فی موضم آخر [ هدى للناس ] فعمم 1 

وی هرا الموضم وغیره [ هدی اهتين ] لا نه فی تفسه هدی جيم الناس . 

فالأشقياء )| برفعوا به رأ . ولم يقباوا هدی الله » قتامت علیهم به 
الحجة » وم ينتفعوا به شتام : 

وأما المتقون الذين آتوا بالسيب الأ كير » لجصول المداية » وهو التقوى 
التی حقیقتہا : إ اذ ما بق سخط الله وعذابه » بامتثال أوامره » واجتناب 
واهیه › فاهتدوا به » وانتفعوا . غاية الانتفاع : 

قال تعالى [ يا أمبا الذن آمنوا إن تتقوا اله نجل لک فرقانا ] . 

فالتقون ه المنتفعو ن بالآيات القرآنية » والأيات الكو نية . 


ولأ اداه وان 2 دا الان اة التوقى: 
jii 5‏ 

وهداية البيان يدون وفیی لاعە لى سا » لاست هداية حقيةية تأمة . 

ثم وصف المتقين بالعتاد والأعمال الباطنة » والأعال الظاهرة» لتضمن 
التقوى لذلك فتال :+ 

1 لذن بومنون بالغيب [ 

حقيقة الإعان : هو التصديقق التام با أخبرت به الرسل » القضمن 
لانقیاد الجوارح 

ولبس الشأن فى الإان بالأشياء الشاهدة باس » فإنه لايتميز بها الل 
من الكافر 

إا الشأن ف الإبمان بالفيب » الذى ۾ نره و نشاهده › وما تؤمن به » 
تلبر اله وخبر رسوله . 

فهذا الإعان الذى ييز به امسلل من اللكافر ء لأنه تصديتق محرد لله 
ورسله . 
أو لم يشاهده وسواء مه وعقله ¢ ا مہتد اليه عله وفهمه ° 

لاف الزنادقة والمىكذبين بالأمورالغيبية » لأن عتوهم القاصرة القصرة 
۾ ہتدإلیہا فکذ بواجا | معيطلوا بعلمه فاسدت عقوم » وصجت أحلامم . 


وزكت عتول المؤمنين المصدقين المتدن دى الله . 


ويدخل فى الإمان بالفيب » الإعان بجميع ما أخبر الله به من النيوب 
اااضية والمستقبلة » وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف ايه وكيفيتا » وما 
ا 

فيؤمنون بصفات اله وو جودها» وبتیقنو ما » و إن ۾ بغپوا کیفیتہا . 

م قال [ ويقيءون ااصلاة ] م يقل : يفعلون الصلاة » أو يأتون بالصلاة » 
لأنه لا يكن فا محرد الإتيان بصورّما الظاهرة . 

فإقامة الصلاة » إقامتباظاهراً » بإنمام أ ركانما » وواجباتبا » وشرو طا . 

وإقامترا اطا ¢ بإقامة روحپا » ودو حصور القلب فا ¢ وندر ماټوله 
ويفعله هنا . 

فهذه الصلاة هى التى قال الله فما [ إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والنکر ] وھی التی بترتب علبا الثواب . 

ويدخل فى الصلاة فرائضا وأوافلما . 

م قال [ وما رزقنام بنفقون ] بدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة » 
والنفقة على الزوجات والأقارب » والماليك و حو ذلك . 

والنفقات المستحبة بجميع طرق اللير . 

ول يذ كر المتفق علهم » اسكثرة أسبابه وتنوع آهل »> ولأن النفقة من 
حيث هى » قربة إلى أله . 


وف ب « من » الدالة على التبعيض » لينبههم أنه م برد منهم إلا جزءاً 


يسيراً من أموالمم » غير ضار لمم ولا مثقل » بل ينتفعون هم بإنفاقه » وينتفع 
Aa‏ 
. ر ١‏ 

وف قوله [ رزقنام ] إشارة آل أن ذه الامو ال ال ن ادیک 1 
لست حاصاة بمو د > ومالکک › وإعا ھی رزق اللہ › انی خولک »> 
وانعم ب ٠ Lale‏ 

Ks‏ نم le‏ وفضا ل کر من عباده ¢ فاشکروه lL‏ : چ 
بعض ما انعم ره علیکم › وواسوا إخوانكم اأعدمين . 

وکثیراً مامجمم تعالى بين الصااة وألركاة فى القرآن » لأن الصلاة متطمنة 
للاخلاص لمعبود »› والركاة والنفقة » متضمنة الاحسان على عبيده . 

فعنوان سعادة اعبد » إخلاصه للمعبود » وسعيه ف نفع الق . 

كا أن عنوان شقاوة العبد » عدم هذين الأصرين منه » فلا إخلاص 
ولا إحسان . 

ثم قال [ والدين يؤمنون با آنزل إليك ] وهو القرآن والسنة . 

قال تعالى [ وأنزل اله عليك الكتاب والحكة ] . 

فالتقون ومون ەح ما جاء به اأرسول › ولا يفرقون بين بعض 
ما ل اليه ¢ فيومنون دمعصه ¢ ولا بؤمنون دعصضه ¢ إما #حدہ أو ¢ 


وقوله [ وما آنزل من قبلك] يشمل الإعان جسيم الكتب السا بقة 

ويتضمن الإيان بالكتب » الإان بالر سلو عا اشتملت عليه » خصو صاً 
التوراة والإنحيل والزور. 

وهذه خاصية اأؤمنين » يؤمنون بالكتب السماو بة ابا » ومحميع الرسل 
فلا بفرقون بين أحد منهم . 

قال[ وبالآخرة ۾ بوقنون ] . 

و الك « اسے لا یکون بعد الوت 
الاما“ 


ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل . 

و« یتین e‏ کک 
ی :م على هدی عظے ء لان e‏ استلر ٠.‏ 

وأى هداية أعظم من تلك الصغات اذ كورة امتضبنة للعقيدة الصحيحة 
والأعمال اأستقية ؟! ! . 

وهل المداية فى الحقينة › إلا حدايتبم وما سواها ما خالفما » فهى 
ضلالة . 

وا ب « على » فى هذا الوضم » الدالة على الاستملاء > وف الضلالة 
بآی ب « فی »کا فى قوله [ وإنا أو إا لعلى هدى أو فى ضلال مبين ] لأن 


صاحب اهدی مستعل بامدی ¢ تفع به « وصاحب الضلال منغس فيه 

ثم قال [ وأولئك 3 الغلحون ] والفلاح هو الفوز بالطلوب والنجاة من 
المردوب . 

حصر الفلاح فيم ء» لانه لاسبيل إلى الفلاح إلا بلوك سبيلمم » وماعدا 
تلات السبيل » فمى سبل الشقاء واهااك واللسار » التى تفضى سالكما إلى 
الاك . 

فام ذا < U‏ ذکر صفات المؤمنين حا « و صغات الكنار اللظهر بن 

[ إن الذىن كفروا سواء علهم ارتم ۴ تنذرم لايۇمنون . 
حم آله عل فلو ہہ وعلل pene‏ »و ابصارمم 

حبر تعالى : أن الذين كفروا» أى : اتصغوا بالكفر » وانصبغوا به 
وصار وصقاً هم لازماً » لایردعېم عنه رادع » ولا بنجم فیہم وعظ 5 

إمہم مستمرون عل كفرم » فسواء علهم آأنذرتيم » أم ل تنذرم 
¥ يۇمنون . 


غشاوة ¢ وهم عذاب 


£ 


وحميعة الكفر ء حو : الجحود لا جاء به الرسول » أو جحد دعضه . 
فهؤلاء الكفار » لاتفيدم الدعوة » إلا إقامة الحجة » وكأن فى هذا 
قطما ء لطمع الرسول صلى ا عليه وسل فى إيعانيم » وأنك لا تأس عليهم » 


N Sa O E NR 
نرهم لایوونون 4 خن على قاو مم وعلى هم على بعرم‎ 


رہ 1 ر ت 
وة ولم عذاب عظم" (۷) 0 


ثم ذ كر اأوانع المانعة مم من الإمان فال : 

[ ختم اله على قلوبہم وعلى سمعهم ] ى : طبع عليما بطابع لايدخلما 
الإان » ولا ینفذ فبا فلا يعون مأينةعهم » ولا يمون مايفيدم ٠‏ 

[ وعلى أبصارم غشاوة ] أى : غشاء EES‏ عنما عن النظر 
الذى ينفعهم » وهذه طرق الع وانلیر » قد سدت علبہم › فلا مطمم فم ٠‏ 
ولا خير رجی عندم . 

و امامتغو ا ذللت» وسدات عنهم أبواب الإعان بب بكفرم وجحودم 

ومعاند تېم بعد ماتبين مم احق > کا قال تعالی : 

[ ونقلب أفدتهم و أ بصارم کا | يۇمنوا به اول ا 
عاجل . 

ثم ذ كر العقاب الأجل فقال : 

[ وهم عذاب عظے ] وھو عذاب النار » و خط الجبار المستمر الدام . 

ثم قال تعالى : فى وصف النافقين › الذين ظاهر م الإسلام وباطنہم 


الكفر ؟ 


~3 ِن الناس من قول امنا باه اليم الأخر 


وما هم ومین 4۸ کے عون ای الد اوا وما ن 


[ ومن الاس من تول آمنا باه وباليوم الآخر ومام مؤمنين # 
افون انه الذي اموا ونا مرن ا ا قسہم ا ق 
قاوبہم مض فزادهم الہ مضا » وم عذاب آل ا کانوا یکذون ] . 

واعل أن النفاق هو : إظمار اللير . وإبطان الشر . 

ويدخل فى هذا التعر يف ٠‏ النفاق الاعتقادى › والنفاق العلى . 

کالذی ذ کره النی صلی الله عليه وسل فى قوله « آية امنافق ثلات : إذا 
حدت كذب ٠»‏ وإذا وعد أخلف » وإذا امن خان » . 

وف رواية « وإذا جر ». 

وأما التفاق الاعتقادى الخرج عن داثرة الإسلام » فهو الذى وصف الله 
به النافقين فى هذه السورة وغيرها . 

وم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة الى صلى الله عليه وسل من مكة 
إلى المدينة » ولا بعد المجرة »› حتى كانت وقعة وبر واظة ايله الؤمنين > 
وأعزم 1 

يسل ء فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة » 
ولتحقن دماؤم » وتر أ موالمم » » فكاو بين أظهر المسلين > فى الظاحر 
ا منهم » وى الحقيقة » ليسوا منهم 

فن لطف الله بالمؤمنين » أن جلا أحوامم ووصامم بأوصاف يتهيزون 
بها » لثلا يغتر بهم اأؤمنون » ولينقحوا أيضاً عن کشر من ورم : 

وقال تمالى [ محذر لمنافقون أن تزل عليهم سورة تنبهم ا ىقاد م] ۔ 


a 3 


3 اق وَمَا رون }4 ف اوم مَرَض راد م أ 
رسا وم عذابےالے“ با کائوا یکذبون (۱۰) 44 


فوصةم الله بأصل التفاق فال : 

[ ومن الناس من يول آمنا باه واليوم الآخر ومام عؤمنين ] فإ r!‏ 
يةولون بالستتہم ما لیس فی قاو۔ہم . 

فأ كذيم 1 بقوله | وما م ماين ] لان الإعان اتيت » ما واطا 
عايه القلب والاسان » وإعا هذا مخادعة به واعباده الو منين 

والمخادعة :أن يظهر الخادع لمن بخادعه شا » وببطن خلافه لی 
يتعکن من مقصوده ممن بخادع . 

فهؤلاء المنافقون » سدكوا مم الله وعباده هذا المسلك › فعاد خداء ہم 
اف 

هذا من المجائب » لأن الخادع » إما أن ينتج خداعه ومحصل له 
مقصوده » أو يسل » لاله ولا عليه . 

وهؤلاء عاد خداعهم على تضم » وكأنہم يعملون مايعماون من المكر 
لإهلاك نسم مارڪا و کدها: 

لأن ابه تعالی لا تضرر بخداعہم شتاً »> وعباده الؤمنون » لايضرم 
کیدم شیا . 

فلا يضر الؤمنين أن أظهر المنافتون الإمان » فلت بذلك أموالمم 
وحەنت دماؤم ¢ وصار کیدم ف حورم ¢ وحصل هم بذلك الحزی 
والفضيحة ف ادنا وازن ا لساب ماحصل لمؤمنين در القوة 


والنصرة . 


ثم فی الآخرة » مم العذاب الال م لوجع المفجع » ببب كذييم › 
فک ۳ > وجو ورم > والمحال ا من جام وخا لايشعرون 

ذلك . 
وقوله [ف قلو مم مرض] الرادبالرض هنا : مرض الشك »› والشہہات› 
الفاق 

وف ناقلب هرف ران ات ع موا 

مض الشات الباطلة » و مض الشموات المردية . 

فالىكةر والنفاق » والتكوك والبدع »كام من مرض الشببات . 

والزنا » وحبة الغواحش والمعاصى وفعاما » من رض الشهوات . 

کا قال تعالى | فيع ام الذی فی قلبه مض [ وهو شو الزنا. 

والمعافى » من عو من هذبن المرضين » صل له اليقين والإممان › 
والصبر عن كل معصية » فرفل فى ألواب المافية . 

وی قولہ عن الناقتین [ فی قلوہم مض فزادم اللہ مرا ] بیان 
كته تعالى فى تقدير العامى على الماصين » وأنه يسبب ذأوميم السابقة » 
يتاميم بالعاصى اللاحقة الموجبة لعتوباتيا كا قال تعالى . 

[ ونقلب أفثدتهم وأبصارم کا¿ يۋمنوا به أول رة ] . 

وقال تعالی [ فلما زاغوا آزاغ ايله قلو مم ] . 

وقال تعالی [وأما الزن فی قلو بم رجس فزادتہہ ر اجا 

فعقو بة المعصية » المعصية بعدها » كا أن مر واب الحسنة » اللسنة 
بعدها . 


تال تمالی [ ورزید الله الذین اهعدوا هدی] . 


NSA NEE NE E 
بالكفر . والعاصى » ومنه إظمار سراثر الؤمنين اوخ وموالاتہم‎ 
. ] للكافرين | قالوا إعا حن مصلحون‎ 

خمعوا بين العمل بالفساد فى الأرض » وإظهار أنه ليس بإفساد بل 
هو إصلاح » قلباً للحقاق » وجا بين فمل الباطل واعتقاده حا . 

وهؤلاء أعظم جناية تمن يعمل بالمعاعى » مع اعتقاد حرعما » فهذا 
اقرب E‏ : 

ولا کان فقوم 1 إا تحن مصاحون] حصر للاصااح ىجا م — وف 


کله ان المؤمنين لسو ا م“ !هل الاصااے ج قالی اد علہم 
Ê .‏ س e‏ ت . U‏ 


دعوام بقوله: 
[ ألا إنبم هم الةسدون ] فإنه لا أعغم إفساداً من كفر بآيات الله » 
وصد عن سبيل ا وخدع اله وأواياءه > ووالی الحاربین له ورسوله » 
وزعم = مم ا هذا إصلاح » فهل بعدهذا الفاد فاد ؟ ! ! 
ال ا بون علماً بتفعهم» و إن كا نوا قد عللوا ذلك علاً تقوم 
به علهم حجة الله . 
وإعا كان العمل فى الأرض إفاداً » لأنه سبب لفساد ماعلى وجه 
الأرض من المبوب والمار والأشجار » والنبات » لا محصل فما من الآفات 


الا الاي 


e‏ ا س ر م 6 رو 
ا ن م ینوا گا باي دای 6را 
َو ی و ق ا 

1 ُي ءامن السفاء | e‏ ھ السفهاء رلكن 


ولأن الإصلاح فى الأرض » أن تعر بطاعة الله والإعان به » مذاخلق 
الله الى › وا ا الأرض » وأدر عل ہم الأرزاق ا غ 
طاعته وعبادته . 

ذا عل فا بضدهء كان سيا فبا با اوغ ورا لا عالت 4 

أى: إذا قيل لمنافقين : آمنوا كا آمن الناس » أى : كإعان الصعابة 
رضی الله عنم وهو الإعان بالقاب واللسان » قالوا س زعم الباطل س : 
AHR OT‏ 

بعنون - قب ېم ا الصعابة رى اه pre‏ ا ان سم 
اوت هم الإبعان » ورك الأوطان » ومعاداة الكفار . 


وال E‏ تی صد دلاک ¢ ا الى أأسقه و چ ذلك ¢ 


“° ¢ 


اش ۵ العمااء آ رباب اج والنہی 
ورد ا ذلك علہم وا ا ا ٤‏ م السفماء على اقيقة › لان حميمة 
. السفه ¢ حہل الإنمان صا نقىسه ٠)‏ وسعيه ا يضر ها ¢ ودده الصةة 


e منطبقة‎ 


وف دم مارضره . 
وهذه الصةة › منطبفة عل الصارة والؤمنين . 
فالعبرة بالأوصاف والبرهان » لابالدعاوى الجردة » والأقوال الفارغة . 


وذلك ألم إذا اجتمموا بالؤمنين » أظبروا آنهم على طريقتمم » 
وأنهم معهم » فإذا خاو إلى شیاطینہم ‏ آی کرام ورؤسائہم بالشر ‏ 
قالوا : إنا معك ف المقيقة > وإما حن مهرون بامؤمنين بإظمارنا هم » 
انا على طر بقنهم 

فهذه حالم الا طة و الفاح ولا عى الك ايء إلا باح 

قال تمالی [ الله یسہزیء بہم وعدم فى طفيانہم يعممون ] . 

وھذا جزاء لم » على اسنہ زانهم بعباده . 

فن استہزاله بہم » أن زین م ما کانوا فيه من الشقاء والأحوال 
البيثة »> حى ظنوا أ: نهم مم الؤمنين › !ا م يسلط ايله المؤمنين عابم . 

وین اسا ي يوم القيامة » أن يعطمم مع الؤمنين ورا ظاهراً > 


فإذا مثى اأؤمنون بنورم » طفىء ور المنافقين »› وبقوا ى الظادة بعد الور 


ا بن » فا أعفام اليأس بعد الطمم . 
[ ینادولہم ألم نکن ٥مک‏ » قالوا بى ولتک فتتم اتک وتربصم 
وار ]الا 


E.‏ آی زيدم [ فی طفیانمم ] ای : جورم وكەرم 


[ يعمهون ] ای حائرون مترددون » وهذا من اسزانه تعالی ہم . 


ن کے 
E Gg‏ ت لذن اش سوأ الضدلة ادى كا رت 
روا رارت 9 © 


E‏ ة أحوام [ أولئك الذن اشتروا الضلالة 
باھدی فا رت جار ہم وما کا نوا مہتدن ] . 

أولئك» أى : النافقورت الأوصوفون بتلك الصفات [ الزن اشتروا 
الضلالة بالمدى ] أى : رغبوا فى الضلالة » رغبة المشترى فى السامة » الى 
س من رغبته فا س ببذل فا الأموال النفسة . 

وهذا من أحسن الأمثلة » فإله جعل الضلالة » التى هى غابة الشر» 
كا لساعة . 

وجعلل المدى » الذى هو غابة الصلاح » منزلة امن . 

فبذلوا ادى » رغبة عنه فى الضلالة رغبة فا . 

فهذه ارتیم » فيتس التجارة » وهذه صفقنهم » فبلست الصنقة . 

وإذا كان من يبذل دينارا فى مقابلة درم خاسرا» ف کیف من بذل 
جوهرة وأخذ عنما درها ؟!! فكيف من بذل المدى . . . فى مقابلة الضلالة» 
واختار الشقاء على السعادة » ورغب فى سافل الأمور ورك عالبا ؟! !فا 
ريحت بحارته » بل خسر فا أعظم ج 

[ أولثك الذبن خسروا أتضسم وأهليهم روم القيامة » ألا ذلك هو 
المسسران البين] . 

ب س و ا حصا ل م من 
المدابة شىء » فهذه أوصافمم | 


ما وله ذهب ال بنورهم وگ فی طت 3 رون 4V}‏ 


ص بک ر م لا e‏ أو کب من ˆ لاء فيه 


ور 0 


ی ښِ 


طت وااو ری ساون اص ۴ اہم من اصرق 


2 0° 2او ی کہ 2ه 1 ك 2 1 l0‏ 
حذر الوت والله عط باأأكةر ن ل4۹ > E‏ رق طف 
ا س کے 5 سے ی ا 9ے 
٥ ٢‏ رار رہ N‏ 25۹ ف 0 2 
~~ ت ت ص ۶ 

6 او 2 2 س 5 ا 0 وا ع ا‎ o1 
ولو شاء الله لذ اسهم وا بعرش إن اله على کل شىء‎ 
قدر (۲۰‡ 9 7ء‎ 

Az it 


ثم ذ کر مثاہم فقال : [ مثلہم كل الذى استوقد نار فما أضاءت 
ما حوله ذهب اله بنورم وت رکہم فی ظلمات لا ببصرون »صم بک ی فم 
لا رجعون »أو كصب من السماء فيه ظامات ورعد ور علون اصا بع م 
ف اذانہم من الصواعق حذر الوت وال حيط بال كافرين . كاد البرق 
مخطف أبصارم كلا أضاء مم مثوا فيه » وإذا اظ عام قاموا» ولو شاء 
اله اذهب اسم وأبصارم » إن ا غا َ5 a‏ قدر ]. 


ی ل ی 


آی ما المطابق لما كانوا عليه » كثل الذى استو وق اا 


ای : کان فی ظا ة عة ¢ وحاحة إ1 لى النار شد دة فاستو قدها من 


. بل هى خارحة عنه‎ e 


ا تاقار ماو ور ال لدی هو ف وما فی هن 


N. ا‎ 


الحاو ف اا وافتنع بقلت النارء وقرت با عینه » وظن آنه قادرعلماء 
فاھی کد د دیا وو رال ع الور 6 وده مه 
السرور » وتي فى الظامة العظيمة والنارالحرقة » ذهب مافامن الإشراقق » 
وبق مافبا من الإحراق 

فب فى ظامات متعددة : ظلمة اليل »> وظامة السحاب » وظامة المطر › 
والظلمة الحاصلة بعد النور » فكي بكون حال هذا الو صوف ؟ 

فكلك هؤلاء المنافقون » استوقدوا نار الإعان من المؤمنين » و[ 
تكن صفة مم » فاستضاءوا با موتا وانتفعوا » لقنت بذلك دماؤم » 
وا م » وحصل هم نوع من الأمن ذ فى الدنيا . 

فبيما م كذلك » إذ هجم عليهم الوت » فسلمهم الانتقاع بذلك النور » 
وحصل ھم کل م وغم وعراب» وخصل هم ظامة القبر » وظلىة الكفر » 
UAE See aE E A SOA,‏ 
وبس القرار . 

لهذا قال تمالی نیم [ عم ] آی : عن سماع اللیر [ بککم] أ 
کک e E‏ ا 
احق بد ! ن عر ةوه » فلا رجه‌ون إليه . 

حلاف من رك الى عن جهل وضلال » فإنه لايعقل » وهو أقرب 
رجوعا م . 

م قال تعالى [ أ و كصب » من السماء | ی : ک ب صب وهو المطر 
الدی وټ ٤ای‏ برل ک2 


س ۵۹ س 


| فيه ظلهات ) ظلمة الليل » وظامة السحاب » وظلمات الطر . 

[ ورعد ] وهو : االصوت الذى يسم من السحاب . 

[ وبرق ] وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب . 

[ كا أضاء فم ] البرق فى تلات الظلات [ مشوا فيه » وإذا أظل عل 
قاموا ] أى : وقذوا . 

فهكذا حالة ناين » إذا سمعو ا الةران وأواصه » ولواهره » ووعده» 
FTE‏ أصا بع م ف آم اغا و و 
ووعیده » فار و تېم وعیده » و لزعجېم وعوده . 

فهم يرون عنما غاية ما كلهم » ويكرهو نما كراهة صاحب الصيب 
اذى يسع الرعد » فيجعل أصابعه فى أذنيه خشية الوت » فهذا رعا حصلت 
له السلامة. 

وما نارن اى لمم السلامة » وهو تعسالى حيط بهم » قدرة» 
وعلا فلا يهو ونه ولا يعجزونه » بل محفظ عام أعاهم > وجار ہم علا 
آم الجراء. 

ولا کا لوا مبتاين بالص م »> والبكر » والعى المعنوى » ومسدودة 
عابم طرق الإجان . قال تمالی ‏ 

[ ولو شاء اله اذهب لس ٣مم‏ وأبصارم ] أى : الحسية. 

ففره طوف هم ودر من اعقو بة الدنيوية » ليحذروا»› PO‏ 
عن بعض شرم ونفاقهم . 

[ إن ا على کل شیء قدر ] فلا یعجزه شیء . 


ومن قدرته » أنه إذا شاء شا فعله من غير انم ولا معارض . 

وفى هذه الأية وما اشا »رد على القدرية القااين بأن أفعاهم غير 
داخلة فى قدرة الله تعالى » لأن أفعالمم من جلة الأشياء الداخلة فى قول [ إن 
اوه م قدرر ] . 

ورا اض عام جيم الناس › باص عم »> وهو العبادة الحامعة › لامتثال 
اوا ا و اجات وات ر دی و فامرم تعالی ماخلتېم له . 

قال تعالی 1 وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدون [ . 

م استدل على وجوب عا دته وحده) ا ربک ¢ الذی ربک اماف 
النعم » لغلة كم بعد العدم » وخلق الذن من ټل »> وأنعم علی ك بالنعم 
ااظاهرة والباطنة » فحعل دک الأرض فراشا نستقرون علا » وانتاعون 
بالأبنية » والزراعة » والمراثة > والسلوك من عل إلى محل » وغير ذلك من 
وحوه الانتفاع سا ۰ 

وجمل السماء بناء مىكن كم ٤‏ وأودع فما من النافعم ماهو من 
ضر ورانکم وحاجات كر » كالشس » والقر » والنجوم . 

[ وأنزل من السماء ماء ] والسماء هو كل ماعلا فوقك فهو سماء » وهمذا 
قال سرون : مراد بالماء ھہنا ¢ الاب ۰ 


ت 


فأنزل منه تمالى ماء [ فأخرج به من المرات ] كالبوب » والمار» 
من ا » وفوا که » وزروع وغیرها [رزقا دم] به ترتزقون » وتتقو لون 
وتعشون وتفکېون . 

[فلاجعلوا لله أنداداً ] أى : أشباها ونظراء من الخاوقين » فتعبدو نهم 
کا تمبدون الله » E‏ وم ثل » لوقون » صزوقون 
مد رون » لاعاكون مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا ينفو تنک 
ولا رضرون . 

[وأتم تعاون ] أت الله لس له شريك › ولا نظر » لاف الللق » 
والرزق» والتديبر » ولا فى الألوهية والكال . 


ت 


ال و اة اة 


فکیف تعمدیل دعه a1‏ ای ج عل کم ذلك ؟ هدا من اعحب 


وهدذه الأبة ¢ جعت س الأص بعيأادة ان وحده ¢ والہی عن عبأادة 
ماسو اه ¢ وبيان الدليل الباهرعلى وحوب عبادته ¢ ورطلان عبادة ماسو اه ¢ 
ودوذ كر "وحيد الربوبية » المتضمن انفراده بالحاتى والرزق والتدبير . 

فإذا كان كل أحد » مقراً بآنه لس له شريك بذلك » فكذلك فليكن 
الإقرار بأن الله لس له شريك فى عبادته » وهذا أوضح دليل عقلى » على 
وحدانية البأارى تعالى » وبطلان الشرك . 

وقول [ لمل تتقون ] محتمل أن المنى أ نكر إذا عبدام الله وحده » 
NA eRe n I il‏ 

ا وعداه نک ہے ; دب لداع 


ا ۰ 6 ص a‏ 
چو وإ نکن فی ر ن على عإلرنا فاتوا لسوره 
0 ہے ۶ 
> کي 2 ا ن 2 ٣د‏ ?» ه ا : 4 
من منلھ وادعوا دا کم من دون اسو إن کن سارن (۲۲) 
0 ا e‏ کي ەم ب و ۶ و صت ھر 
فإان ل تفةلوا ولن لوا فاقوا ألنار الت وَقودها الناس وَأ لمحارة 


ومحتمل آن يکون انى : أنك إذا عبدم الله »> صرم من التقين 
الوصو فين بالتقوى » وكلا المعنبین صحیح » وها متلازمان . 

من ایی بالادة امت کان من ةين . 

ومن كان من اأتقين » حصات له النجاة من عذاب الله وسخطه . 


وهذا ديل عتلى » على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل » وة 


وإن كتتم ‏ يإمعشر المعاندين لارسول » الرادين دعوته » الزاعين 
أ ّ 
کذبه س فی شك واشتباہ » ما نزلنا عل ع دنا » عل هو حق أو غیره» 
فا أ تمت فن ا پیک وينه . 
وهو آنه شر مثلک › لس من جاس آخر› وأتے عرفو له منذ نشا 


ینکر » او 


ا 


7 8 
فإن کان الاص كا تتولون > قفاوا اسورة من مثله › واستعينوا عن 
تقدرون عليه من موان وشہد اک ا د le‏ « 
خصو صا ¢ وات اهل الأصاحة وانلحطابة » والعداوة العظيمة لارسول . 


. بکتاب» خب رک آنه من‌عند ایل ولت أت انه تټوله‌وافتراه‎ ê 
أ‎ 


(م ۳- تفسير الرحمن ج )١‏ 


س ۰ س 


فان جٿتم بسورة من مله > فھو کا زعم » وإن ل تاوا بسورة من مله 
وعج زم غاية المح » فهذا آبة كبيرة » ودليل واضح جلي على صدقه وصدق 
فاا ون عل اتباعه » واتقاء النارالتى بلغت فى الحرارة العظيءة 
والشدة » أن كان وقودها الناس والمجارة » لست كنار الدنيا ء التى تتقد 

ارا اک :رس دا ن > | 
اوا شل عدا اران واو وجه 

قال تعالى [ قل لن اجتعت الإاس والجن على أن ياتوا ثل هذا 
القرآن لا یاتون بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ]. 

وکیف بندر الخاوق من تراب ن کون کن ککلام رب 
الأرباب ؟ . 

آم کیف يقدر الفقير الناقص من e‏ الوجوه ¢ أن اف بکلام ککلام 
الكامل » الذى له الكال المطلق » والغنى الواسم من جيم الوجوه؟ . 

هرا لس فی الإمکان »> ولا فى قدرة اللإندان . 

وكل من له أدلى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام » إذا وزن هذا الةرآن 
رة من کلام البلغاء » ظهر له الفرق العظم . 

وف قوله [ وإن کنم فی شك] إلى آخره » دلیل‌علی آن الذی برجی له 


فهذا الذی إذا بین له المح حری باتباعه » وإن کان صادقا فى طلب 
ای : 

راما ھا دای ری ای ورک 6 ا لن رکو ا 
رك الح بعد ماتبین له » وم یت رکه عن حهل »› فلا حيلة وره . 

وكذلك الذاك الذى لس بصادق فى طلب الح » بل هوهءرض » غير 
عند وطلبه » فهذا م فى الغالب -- لاوفق . 
أوصافه صلى الله عليه وسل امه اي و الى لايادته فا ادان 

کا وصنه بااعبو دية فی متام الإسر اء فتال [ سبحان اذى أسری بنبدەليلا]. 

وف مقام تنزيل القرآن عليه فقال [ تبارك الذى لزل الفرقان على 
عبده لیکون لاعااین نذا ] . 

وفى قوله [ عدت لا_كافرين ] ونحوها من الآيإت » دليل لذب أهل 
السنة والجاعة » أن الحنة والنار مخلوقتان » خلافا لعز . 

وفا أيضاً » أن الوحدين - وإن ارتبوا بعض الكبائر ‏ 
لاخلدون فى النار » لاأ نه قال[ أعدت لا-كافرن ] . 

فلو کان عصاة الوحدن بخلرون فا » تكن معدة لا-کافزین وحدم 
خلافا للخوارج والمعتزلة . 

وفا دلالة على أ العمذأاب مستحقى ا به » وهو الكفر ٤‏ وأنواع 
امعامى على اختلافما . 


ن ٠‏ 6 ت 

ي ہن ده 2 م ° 2ے ى 9ے ےر مھ ۹ 
بجری من محتا | ر کا رووا ف ن ره رزقا قالوا ذا 
ا ا و ا ایو ر ا چ 

اذى رزقاین ا أ به تشم ولھ فا ازو ۶ طهر ة وھ 


E {o} E 


وا ذکر جر اء الكافرين » ذ كر جر BE‏ الأعمال 
ا e‏ بين التر غيب و الترهيب › 
سرن ادراغ راا ات راجا فال 

[وبشر ] أى : أيها الرسول » ومن قام مقامك . 

[ الذن امنوا ] بقاد م [ وعلوا الصالات ] نجوارحهم » فصدقوا 
عام أعاهم الصالة . 

IT‏ الير بالصالحات » لأن بها تصاح أحوال العبدء وأمور 
دينه ودنیاه » وحيانه الدنيوية والأخروية » ورول بها عنه فساد الأحوال » 
فيكون بذلك من الما لين » الذن بصلحون مجاورة ارهن فی جنته . 

فبشرم [ أن هم جنات] أى : بساتين جامعة للأشجارالمجيبة » والمّار 
الان نيقة » و الظل المديد » والأغصان والأفنان »> ويذلك صارت جنة » بحتن. 
اوا و 


۳ 

[ مجرى من تما الأنمار] أى : أنہار لاء » والبن » والمسل » والجر 

ارو نما كيف شاءوا» ويصرفو نما أبن أرادواء وسو متا تهت الأشجار 
فتنبت أصناف المار . 


[ كما رزقوا منها من عرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ] 
أ ئ هذا من نة وهل وف با مت اة ق ال واد 
ليس فبها رة خاسة » وليس همم وقت خال من اللذة » فهم داهاً 


وقوله [ وتوا به متشاما ] قیل : متشاہما فى الائ » مختاما فى الماعم . 


۴ 


وقيل : متشابماً فى اللون ء مختااً ی الاسے . 


وقیل : يشبه بعضه بعضا » فى الجسن » واللذة »› وألف_كاهة > ولعل 


U ¢‏ ذکر مسکنہم ¢ واوا من العام والشراب وفوا کېهم ¢ 
ذکر أزواجم ¢ فو صفهن ا و صف واف ¢ واو فقال ٠‏ 

[ وهم فا زواج مير ] فر يتل « مطهرة دن اليب اانلانى ». 
لشمل یم انواع التطهير ه 

فهن مطمرات الأخلاق » مم رات الاق » معلمرات الاسان » مارات 
الأبصار . 

فأخلاقپن » آنہن عرب متعببات إلى أزواجهن بااتی المسن »> 
وحسن التبعل » والأدب القولى والفعلى » ومطمرخلقهن من المحيض‌والنفاس 
والنى » والبول والغائط » والجخاط والبصاق » والراحة الكرمة . 

ومعارات الللى أبضاً > بكال ا لجال » فايس فن عيب » ولا دمامة 
خاق » بل هن خيرات حسان » مطهرات الاسان والطرف . 


قاصرات طرفهن على أزواجهن » وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام 
قبح . 

فى هذه الآية الكرية » ذ كر الميشر والمبشر » والمبشر به » والسبب 
وغل فة الشارة: 

فالبشر » هو اارسول صلى الله عليه وسل ومن قام ا ی ب 

والميشر › م المؤمنون العاملون الصالحات . 

والبشر به » هى ال جنات الو صوفات بتلك الصفات . 

والسبب الوصل ذلك » هو الإعان والعمل الصا . 

فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارۃ › إلا ما . 

وهذا أعظم بثارة حاصلة » على يد أفضل الللق » بأفضل الأسباب . 

وفيه استحباب بشارة المؤمنين » وننشيت مم على الأعمال بذ کر جزاځبا 
راتما » فإنها بذلك » مخف وتسہل . 

وأعظام بشرى حاصلة للانسان » توفيقه للامان والعمل الصاح . 

فذاك أول البثارة وأصاما . 

ومن بعده » البشری عندااوت . 


ومن بعد › الوصول إلى هذا النعے للق . مأل الله من فضله . 


وا الذنَ ا احق من َم اما 


RE‏ ماد ت ب كيرا و ېد 
بے کٹرا وما بطل 4 إل ألهسةين }1{ لذن e‏ 9 ا 
2ن بعك قد و ا ام آله ن وسل فس دون 


فی لار رض أو ا ا م ال ون 4۷ 


بقول تعالی [ إن الله لاتحي أن بضرب مثلا ما] ای أی مثل کان 
[ بموضة فا فوقما ] لاشتال الأمثال على الحكة > وإيضاح الق » والله 
لایستحی من المح 

وكأن فى هذا » جواباً لمن نكر ضرب الأمثال فى الأشياء الةرة , 
واعترض على اللہ فی ذلك . فلس فی ذلك عل اءتراض . بل ہو من تعلے 
ايه لمباده ور مته بهم . فیجب أن تعلق بالفبول والدّكر . ولمذا قال : 1 

[ اما الذن ١ء‏ منوا فيعدون آنه الح مسن re»‏ [ فيه ېمو نبا 
ویتفکرون فا . 

فإن علهوا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل . ازداد بذلك عام 
وإعالم . و إلا علوا آنا حق . وما اشتمات عايه حى کک 
وجه الحق فبها . امهم بأن الله م يضربما عبثاً . بل لحكة بالفة . 
سأبةة . 


[ وأّما الین کغروا فيقولون ماذا راد الله بهذا مثلا ] فيعترضون 


کچ 


ويتحيرون . فيزدادون كفراً إلى كفرم . کا ازداد المؤمنون إعات على 
إعانمم . ومذا قال : 

[ يضل به کثیراً ودی به ا 

فده حال المؤمنين والكافرن . عند نزول الآيات القرآنية 

فال ال [ وإذا ما أنزات ووا ن ل Gi‏ زادته هذه 
إا . فأما الزن منوا فزادتهم إا وم ون امان 
فی قلوہہم مض فزادتہم رجا إلى رجسمم وماتوا وهم کافرون ] : 

فلا أعظم نة على العباد . من نزول الآيات القرآنية . 

ومع هذا . تكون لقوم حنة . وحيرة . وضلالة . وز إادة شر إلى شرم . 

وتوم منحة ؛ ورحمة ؛ وزيادة خير إلى جره 

فسبحان من فاوت بين عباده ؛ وانفرد بالمداية والإضلال . 

م ذ کر حکته وعدله فی إضااله من یضل فقال : 

[ وما يضل به إلا الفاسةين ] أى : المارجين عن طاعة اله ؛ العاندين 
ارسل الله ؛ الذىن صار الفستق وصفهم ؟ فلا يبغون به بدلا . 

فاقتضت حکته تعالی ؛ إضلا مم ؛ اعدم صلاحیتہم لدی . 

کا اقتذی فضل وحكته ؛ هداية من اتصف بالإمان ؛ وعلى بالأعال 
الصالة . 

والفسق نوعان : نوع مخرج من الدين ؛ وهو الفسق القتضى للخروج 
من الإبمان ؛ كالم ذ كور فى هذه اللأية وتحوها. 


e KY 


ونوع غير حرج مر ن الإعان کا فی قوله تعالی [ أ ہا الذين اف 
إن جا ٣ک‏ فاسق بنبا بنبا فتبينو ا [ الأية. 

ثم وصف الفاسةين فقال [ الذين ينقضون عد الله من بعد ميثاقه ] . 

وهذا يعم العهد الذى بنہم وبين ربمم ؛ والذى ببنهم وبين الللق ؟ 
اذى أ كده علم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات . 

فلایبالون بتلا الو ايق ؛ بل ینقضونہا ؛ ویت رکون آواصره و رتکبون 
نواهيه ؛ وينقضون الع هود الق بنم وبين انلق . 

[ ويقعلعون ما أ الله به أن يوصل ] وهذا بدخل فيه أشياء كثيرة ۔ 

فإن الله أمنا ؛ أن نصل ما يننا وبينه بالإعان به ؛ والقيام بعبوديته . 

ومابیننا و بین رسوله؛ بالإ مان به ؟ ومحبته ؛ وتز ره ؟ والقیام حموقه . 

وما بينتا وبين الوالدن والأقارب ؛ والأصحاب ؛ وسائر الاق بالقيام 
محقوقهم القى أ الله أن نصلما . 

فأما المۇمنون ؛ فوصاوا ما أ الله به أن يوصل من هذه المقوق ؛ 
واوا 2 القيام . 

وأما الفاسقون ؛ فقطموها ؛ وتبذوها وراء ظهورهم ؛ ماين عنبا 
بالاسق والقطيعة ؛ و العمل بالمعاصى ؛ وهو : الإفساد فى الأرض . 

. أى : من هذه صفته [ هر اللامرون ]فى الدنيا والآخرة‎ e 

صر الخسارة فیہم ١‏ لأن خسرانہم عام فی کل أحوافم ؛ لیس لم 


۶ ۶ ا 2 ر و ج 
ا ییک م للب اجون ۲۸ ا 


نوع من ارح ؛ لأن كل عمل صالم ؛ شرطه الإعان ؛ فمن لا إعان له ؛ 
لاعمل له ؛ وهذا السار ؛ دو خسار الكفر 

و آنا اار انی فدکون کا اوقد کون مض ٤‏ وقد یکون 
را ی را سا رق 4 الا ر لاان ی کر 
فهذا عام لكل لوق ؛ إلا من اتصف بالإعان والءمل الصاح ؛ والتوامى 
بال ؛ والتواصى بالصبر ؛ وحتيتة فوات اللير ؛ الذى كان العبد بصدد 
حصیله وڏو ا 

ثم قال تعالى | E‏ کت ا و 
ثم حییک ثم إليه ترجمون ] . 


< 


اتا فأحیا ک ثم ميك 


ن 


هذا استفهام نى التعمجب والتوبيخ والإنكار . 

آى : كيف بحصل منك الكفر بال ؛ الى خا من العدم ؛ 
وأنم م بأصناف العم ؛ م میت عند اسعکال جال ؛ ومجازيک 
ف القبور ؛ م حير بعد البمث والنشور ؛ م إليه ترجمون ؛ فیجازیک 
المراء 1 

فإذا کنتم فى تصرفه ؛ وتد یره ؟ وره ؛ ولعت أواصه الد بنية ؛ و بعد 
ذلك ا المرالی ؛ أفیایق > أ أن تكفروا به ؛ وهل هذا إلا جهل 
س وسمه کبیر . ؟ 

بل الذی بایتق بک ؛ أن تتقوه ؛ ونّکروه؛ وتؤمنوا به ؛ ونخافوا 


- 8 هو الذی لق کر ما و ف لاض تا م م اوی 


إلى لاء فو هن سب موت َو بک ىء ا €4“ 


[ ہو الذی خلق کر ماف الأرض جیما ] أی : خلق لم » برا ب 
ورحمة » جميع ما على الأرض » للانتفاع والاتمتاع > والاعتبار . 

وفى هذه الآبة اللكرمة » دليل على أن الأصل فى الأشياء › الإباحة 
والطارة » للہا سيقت فى معرض الامتنان . 

بخرج بذلك » اللبائث » فإن حريما أيضا » بؤخذ من غوى الآبة » 
وبيان لقصو د ما » وأ نه خلقما لنةمنا » ما فيه ضرر » فهو خارج من ذلك . 


ومن ام نعمته ) نها من امحبانث »› تزا ا 


وقولہ : [ ثم استوی إلى الماء فسواھن سبع سموات وھو بکل شىء 


م # معای گل « استوی » که 

[ استوى ] : ترد فى القرآن على ثلاث ٠مالى‏ : 

فتارة لا تعدی بالحرف . فیکون معناها » اکال والھام »کا فی قول 
عن موسی [ ولا باغ أشده واستوی ] . 

وتارة کون عى« علا» و « ارتفع » » وذلك إذا عدت ب «على» 
کقوله تعالی : [ رحن على المرش استوى ] [ اتستووا على ظهوره ]. 

وثارج E‏ معنی «قصد» کا إذا عدت , « إلى » کا فى هذه الابة. 

أى + لما خا تمالى الأرض » قصد إلى خاق الماوات » فو اهن سبم 
حاوات » نفلا وأحكما » وأتقہا» وهو بكل شىء علے . 


N a OEE RT‏ ا 
Gga-‏ وَإذ قال رَبك للملكة إآى جاع ف ألأرض 
ر ;2|7 f slse‏ ەر 
خايةة وا أ تحعَل و من ,سد وفك الدمَاء وحن چ 
ى ٭ے ید 2 س f ٤‏ ت 


فيع ما ياج فى الأرض » وما خرج مها » وما بزل من السماء » 
وما يعرج فا » و[ بع ما ترون » وما تعلنون ] يع السر وأخنى : 

وکٿيرا ما بترن بین خاقه > و إتبات علمه کا فی هذه الآبة ٤‏ وکا فقول 
تعالی : [ آلا بعل من خلت وهو اللطيف اللبير ] لأن خلقه المخلوقات » أدل 
د غ غ و ر 

[ و إذ قال ربك الملاكة إتى جاعل فى الأرض خايفة ] . 

هدا شروع ف ابتداء خلت آدم عليه السلام ى ال و 
اھ ال جن اراد خاقه ت ا خر الاک دات وان اق مان 
فى الأرض . 

فقالت اللالكة عليمم السلام : [ أمجمل فبا من يفسد فيم ] با لمعاصي 

[ۆيسةك الدماء ] » وهذا خصيص بعد تعس » لبيان شدة مفسدة القتل . 

وهذا بحسب ظنہم أن الجمول فى الأرض » سيحدث منه ذلك» قزهوا 
البارى عن ذلك » وعءظءوه »> وأخبروا َ قانمون بعبادة الله عل وجه 
حال من الفسدة فقالوا ˆ 

[ وحن نسبح محمدك ] أى : زهك التتزيه اللائق بحمدك وجلالك . 

[ونقدس لك ] بحتمل أن معناها : ونقدسك » فتكون اللام مفيدة 
للتخصيص والإخلاص . 


ا 
ألأناء كلها ج عَرََمم على اة كال أنبؤنى انما ء 
لاء إن ٠‏ صقن 4۳١‏ الوا أ سيك لا عر َا إلا 
ما علنتتا إنك أنت ألم لمكم  )١(‏ 6 ساتم ا 


ومحتمل أن تکون» وتقدیں لك أ نفستا . أى: نطمرها بالأخلاق الجيلةء 
و و ن ا ا 

قال الله لملاكة : [ إتى أء عم[ من هذا اللليفة [ ما لا تعامون ] . 

لان کاک ے سب ما ظنم ء وأا عام بالظواهر والسرائر » وأعل أن 
الير المحاصل ماق هذا اللليفة » أضعاف أضعاف ما فى ممن ذلك » من‌الشر 

فلو م يكن فى ذلك » إلا أن الله تعالى أراد أن بحتى منم الأنياء 
والصديقين » والئہداء والصالين » ولتظهر آإته لاخلق » ومحصل من 
العبوديات التى م تكن محصل بدون خلت هذا اللليفة » كا لجباد وغيره › 
وليظهر ما كن فى غرائز المكافين من اللير والشر بالامتحان » وليتبين 
عدوه من ولیه » وحزبه من حربه › ولیظهر ما کن ف فس إبلبس من 
الشر الذى انطوى عليه » واتصف به » فهذه حك عظيمة »> يكن بعضما 
فى ذلك . 

ثم لا كان قول اللائكة عليهم السلام » فيه إشارة إلى فضامم على 
اللليفة الذى مله الله فى الأرض » أراد الله تعالى » أن بين هم من فضل 
آدم » ما یعرفون به فضله » وکال حکة الله وعلمه فقال : 

[ وع آدم الأماء كما ] أى:: أسماء الأثياء » وما هو مسمى هما . 

فعلمه الاس والس » أى : الأاناظ والعالى » حتى المصغر من الأسماء 
والكبر » كالقصعة والقصيمة . 


۳ ا و ے‎ ۶z 


اميم 7 اام ااه قال آل أقل لك إلى آم می 


آ3 وت و الا وَأ ما دون و کم * کون (4۳۳ 


[م عرضهم ] أى : عرض السيات [ على الائكة ] امتحات م 
هل بعرفون ما أم لا ؟. 

[ فقال أ نبثولى بأسماء ھؤلاء إن کنتم صادقین ] ی قو ال وظتک » 
أك أفضل من هذا الليفة . 

[ قالوا سبحانك ] أی : زهك من الاعتراض منا عليك › وعاانة 
آل . 

[لاعا] وجه من الوجوه [ إلا ما علمتنا ] إياه » فضلا منك 
وجودا . 

٠‏ [إنك أت العام الجکے ] السلم ا ا ع کی 
E a‏ اتا رارش ولارن 
ذلك ولا آ کر . 

ا حك » من له الحكة التامة » الى لا مرج عنما عو 1 
يا انور . 

فا خاتق شيا إلا لكة » ولا أعم بثىء إلا لحكة . 

والحكة : وضم الثىء فى موضعه الاق به . 

فأقروا » واعترفوا بعل اله وحکته » وقصورم عن معرفة ادى شىء 

واعترافهم بفضل الله علبہم ؛ وتعليمه إيام ما لا يمون . 

فینئذ قال الله : [ يا آدم أ بأمائہم ] ى : أسماء السيات الق 
عرضما اله على اللا سكة ؟ فعجزوا عنما . 


ل س 


وسن بے صم 


ر لا لمشكة سدوا 3 سدوا إلا إبش اق 
وأستکر وکن ن ألكفرن )٣(‏ 469 


[ فا بام بأسمائہم ] تبين للملاكة فضل آدم عام ؛ وحكة البارى 
وعله فى استخلاف هذا اللاينة . 

[ قال أ1 آقل لک إلى أعل غيب السموات والأرض ] وهو ماغاب: 
عنا؛ ف نشاهده . 

فإذا كان عالا بالذيب ؛ فالشبادة من باب أولى . 

[ وأعر ما دون ]آي : تظهرون [ وما كنم :کون ] 

م امم ثعالى بالسيجود لأدم ؛ ‏ كراما له ولعظما ؛ وعبودية مله تمالى. 

فامتثلوا اأص ايله ؛ وبادروا کاہم بالسجود . 

[ إلا إبليسأى] امتنع عن السجود ؛ واستكبر عن أ الله وعلىآدم . 

قال [ أأسجد لن خلقت طياً ] . 

وهذا الإباء منه والاستكبار ؛ نتيجة الكفر الذى هو منطو عايه ؟ 
فتبینت حینئذ عداو ته به ؛ ولادم ؛ وکفره واستکباره . 

وفى هذه الآيات من امبر والآيات ؛ إثبات الكلام له تعالی ؛ وأنه ۵ 
زل متکاما ؛ بقول ما شاء ؛ ویتکلم عا شاء؛ وآنہ علے حکے ۔ 

وفيه أن العبد إذا خفيث عليه حكة اله فى بعض الخاوقات والأمورات 
فالواجب عليه ؛ التساے ؛ وانمام عله ؛ والإقرار له بالحكة . 

وفیه اعتناء الله بشأن الملالكة ؛ وإحسانه بهم ؟ بت ميم م ما جهلوا؟ 
ولمیپهم على ما لم ياوه . 


وفيه فضيلة الع من وجوه : 

مہا :ان آله قفر ی لاد کت ۶ بل وحكتة + 

وان اله عرفمم فضل آدم بالمل E SOE‏ 
فى العبد . 

واا ن اله أمرم بالسجود لادم ؛ | کراما له ؛ لا بان فضا ل عله . 

ومنها : أن الامتحان للغير ؛ إذا عجزوا عا امتحنوا به ؛ ثم عرف 
صاحب النضيلة ؛ فهو أ كل ۴ا عرف ابتداء . 

وملا الاعتبار حال أبوى الإنس والجن ؛ وبيان فضل آدم ؛ وأفضال 
اله عليه ؛ وعداوة إبليس له ؛ إلى غير ذلك من الجر 

لا خلق الله آدم وفضل ؛ أعم نەمته عليه ؛ بأن خلق منه زوجه ؛ 


یام ؛ ویستآس ہا ؛ وأسرها بسكنى الجنة ؛ وال كل منا رغدا ؛ 
ای : واسعاً هنتا . 


[ حيث شتا ] أى : من أصناف امار والفو اكه ؛ وقال الله له : 

[ إن لك أن لا جوع فبا ولا تمرى . ونك لاتظاً فیا ولا تضحی]. 
[ ولا تقربا هذه الشجرة ] نوع من أنواع شجر ال منة ؛ الله أعل بها 2 
إا ياعا عا امفكاة واتلاة أو للكة غير اة لا 

[ فتكو تا من‌الظالين ] دل علىأن النهى للتحرم ؛ لأنه رتب الظلم عليه . 


ت ر٤‏ ےک م چ ا سے سے و 
الظامین إ4 از اهما الشنطن عنما فَأحرجَممّا ما كانا فيه وَقَلتا 
o o‏ . ت r‏ رص ۰ a‏ ر 1 
أهبطوا بنك ابض عدو وك ف الأرض مقر ومع 

<£ (i> dj 


فلم بزل عدوا وسوس مما وازن ما تناول ما هيا عنه ؛ حتى أزما 
ی : جا ہما على الزلل بز نه . 
[وقا ہما ] بال [ إلى اكا لمن الناحين ] فاغترا به وأطاعاه ؛ فأ خر جیما 
ا کا فيه ؛ من العم والرغد ؛ وأهبطوا إلى دار التعب والنصب 
والجاهدة . 
Xan, ]‏ ن عدو ] أی : آم وذریته ؛ أعداء لإبلس وذریته . 
ومن المعلوم أن العدو ؛ جد وبجممد فى ضرر عدوه وإيصال الشر إأيه 
بکل طریی ؛ وحرمانه اللیر بکل طریق . 
فن من هذا » محذ ر بنی آدم من الشيطان کا قال تعالى [ إن اليطان 
u‏ عدو فا خذوه عدوا إا يدعو حزبه ليكواوا من أحاب السعير .] 
[ أفتتخذو نه وذریته أولياء من دول وم لک عدو بس لاظااین بدلا [ : 


ثم ذکر منتہی الإهباط فال [ ولک فی الأرض مستقر ] أی: مسکن 


وقرار . 
[ ومتاع إلى حين ] انقضاء جاك » ثم تنتقلون مما للدار التى خاقم 
ها » وخلقت لك . 


فقبما أن مدة هذه المياة » مؤقنة عارضة » لست مسكنا حقيقياً » وإنما 
ی مەیر یزود ما لتلات الدار » ولا تعمر فلاستقرار. 


وک و9 ل و هھ ر ےا ےر ا ور 
یی قلنا اھہطوا مہا ميتًا فإما اکم منی هدی 
م #ص ر n . 1 e‏ 
فن ع هدای فلا خوف عام ولاهم مز نون 4۳۸ 


[ فتاتی ادم ] أى : تلقف وتلعن و الله[ من رب کلات ] وهی 
قوله [ ربنا ظلنا أنفسنا ] الية . 

اعرد تة وال ا منفرته [ فتاب ] ا [ عايه ] وره [ إنه 
مو التواب ] لمن تاب إليه وأذاب . 

ولوبته 'وعان : 

وفيقه أولا »ثم قبوله للوبة إذا اجتمعت شروطما #انيا . 


[ اارحے ] بمړا ده » ومن ر مته ہم » أن وفتم لاقو به » وعما عسېم 


وصفح . 
کرر الإهباط » لیرتب عایه ما ذ کر وەوقوله [ فإما Gil,‏ منی هدی] 
أی : أى وقت وزمان ج می۰ يا ممشر الثقلين » هدى » أى : 
رسول وکتاب ae‏ ل برب می ؛ وید i‏ منی »و یدیک م رضاٹی۔ 
فن تبع هدای منک » د رسلی وکتې » واهتدی بهم » وذلك 
بةصديتق جميع أخبارالرسل والكتب » والامتثال للا مر والاجقناب للنهى . 


8ے حو ٢‏ کے کو را کم موو ا 
وألذن كفروا وكذبوا ياتتا اوك اأص النار 


3 
فا لون )٣٣(‏ وھچ 


وفى الآبة الأخرى [ فن اتبع هدای » فلا يضل ولا يشق ] . 

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء : 

ارف وان افر ا ناکود ان کان مه 
اة اغنان کن ا ادت اون : 

فزناها عمن اتب المدى وإذا انتفياء ثرت ضدها » وهو الهدى والسعادة. 

هن اتبع هداه»حصل له الأمن والسعادة الدنيوبة والأخروبة والهدى . 

وانتنی عنه کل مکروه » من اللوف »وازن » والضلال » والشقاء . 

فصل له الرغوب » واندفع عند الرحوب . 

وهذا عکس من م يتبع هداه » فکفر به » وکذب آیاته . 

فأولئك أععاب التار » ى : الملازمون ها » ملازمة الصاحب اصاحبه» 
والغرح لفريه . 

[* فہا خالدون ] لا مخرجون مما ولا يفتر عنم السذاب ولام 
چن رون . 

وی هذه الیات وما اشا » اتقام الاق من الجن والإس » إلى 
أهل السعادة » وأهل ااشقاوة » وفها صضات الفريقين والأعال 
الوجبة لذلك . 

وأن الجن کالإنس فی انثواب والمقاب › کا آنہم مثلم » فى الأ 
والنهى . ۰ 


ن e2‏ ا o.‏ مك کر را سے 
B2‏ حى اشر عل آذ کر وا می |( 5 أ نعمت ء 


ت 


5 ەو‎ E1 


ر o‏ ا عه ر . 
وفوا دی أوف هدک" و إلى هبون 4٠‏ وا هنوا 


ثم شرع تعالی يذ كر بنى إسرائيلى نعمه عليهم وإحسانه فقال : 

[ يا نى إسرائيل ] اراد بإسرائيل » يعقوب عليه السلام . 

والحطاب مع فرق بنى إسرائيل » الذين بالمدينة وما حوها » ويدخل 
فہم من أتى بعد + فصرم بأ عام فقال [ اذکروا نعمتی التى أ نعمت 
e‏ ]< وهو يشمل ساثر النمم » الى سي ذكر فى هذه السورة بعضما . 

والراد ذكرها بالقاب » اعترافا » وباللسان » ناء » وبال جو ارح » باستم اها 
فما بحبه وبرضیه . 

[ وأوفوا بعهدى] وهو ما عهده إلهم من الإعان به » ورسله › 
وإقامة شرعه . 

[ أوف بمېدک ] وهو الجازاة على ذلك 

وللراد بذلك: ما ذکره الله فی قوله [ ولقد أخذ ابه ميثاق بنى إسر ائيل 
وبعثنا مهم انى عشر نقيباً » وقال الله إلى مك لن أقم الصلاة اتم 
ا رکا و رسلى ] إلى قوله [ فقد ضلل سواء السبيا 1 

م هک بده » وهو الرهبة منه تمالى » 
وخشته وحدذه » فإرٺ من خئيه » آوجبت له خشيته › امثثال ار ¢ 
انات ية 

ثم مرم بالا اتماص ؛ الذی لا بے إعالہم » ولا يصح إلا به فقال : 
| وامنو نوا ما نزات ت ] وهو القرآن ا ارو و غد 


ید ول 


ار د فا یوو کیا وا کر ووا وا 


ذأمرم بالإعان به » واتباعه » ويستازم ذلك »› الإ عن آنزل عايه . 

وذکر الداعی م فال [ مصدقا U‏ م ] ا ی ` وا له 
لا عا Ys‏ 

فإذا كان موافاً U‏ من الكتب » غير مخالف ها » فلا مانم 
ک من الإعان به » لأنه جاء با جاء به المرسلون ء فأتم أو ا 
ey‏ کک و 
e‏ ره هوالذی جاء به موی 
وعسی وغیرها من الأنبياء ۰ 

فتکذیک له تتکذیب لما منك . 

ايشا فان فى الكتب التى بأيديك » صفة هذا النبى الذى جاء بهذا 
القران واليشارة به . 

فإن ۾ تؤمنوا ب » کذیتے بہعض ما ازل الیک » ومن کذب ببعض 
I‏ إليه » فقد كذب جميعه . 

کا اھک برسوله » فقد کذب الرسل جمیمہم . 

فليا أمرم بالإيعان به » ہام وحذرم عن ضده وهو الكةر به فقال : 
[ ولااتكونوا اول کافر به ] أی : بارسول والقرآن . 

وقوله [ أول كافر + [ بلغ من قوله [ ولا تكغروا به ] ا 


کاوا أول كافر به »کان فيه مبادر نېم ل ااسكةر» عكس ما ينی مہم > 


ړژ س 


کا یلا وا فا ی ن + 07 I‏ بالطا 
با جى تنا قلیلا وإ یی فاتقوں ا4 ولا نلسوا ن ابن 


وصار عايہم إهم وإم من اقتدى بهم من بعمدم . 

ثم ذكر الماع هم من الإبعان » وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة 
الأبدة فقال [ ولا تشتروا بآيانى نمناً قليلا ] وهو ما محصل لم من المناصب 
والآ کل » التى يتومون انقطاعہا » إن آمنوا باه ورس وله » فاشتروها 
بایات ايله واستجبوها » و اروها . 

[ وإیای ] أی : لا غیری [ فاتتون ] فانک إذا اتقیے الله وحده » 
أوجبت لىك تقواه » تقد الإيعان بآإته على الن القليل . 

كا أك » إذا اترم الئن القليل » فهو دليل على ترحل التقوى من 
تلوب . 

ثم قال [ ولا تلبوا ] أى : خلطوا [ الحتى بالباطل وتكتموا المحق ] 
ہام عن شين » عن خاط الحتق بالباطل » و کان المحق ء 

لأن القصود من أهل الكتب والعل » تمييز المحتى » وإظمار التق » 
لبهتدى بذلك الممتدون » وررجم الضالون » وتقوم الحجة على المعاندين . 

لأن الله فصل آياته » وأوضح بيناته » أميز الى من الباطل » ولتستبين 
سبل الجرمين . 

فن عل بپذا من أهل الل » فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم . 

ومن لبس الحتی بالباطل » فل عیزهذا من هذا » مع علمه بذلك ؛ و کم 
الت الذى يعلمه » وأ بإظهاره » فهو من دعاة جم » لأن الناسلايقتدون 
فی اص ديم بغير علمامهم » فاختاروا لاش إحدى الالتين . 


وتكتوأ أن وأتمه مائون 4٠٠‏ وأقموأ ألصاوة وءانوا 
لن وة وار وام آل کین 4٤۳‏ < 
س کا 


اس 


ثم قال [وأقيموا الصلاة] أي: ظاهراً وباطتاً [وآنوا از كاة] مستحقا. 
[ واركموا مع الرا كمين ] أي : صاوا مع الصلين . 

فانک إذا فمل ذلك مع الإیعان برسل امہ وآیات اہ ء ققد نے بین 
الأعال الظاهرة والباطنة » وبين الإخلاص لهعبود » والإحسان إلى عبيده 
وبين العبادات القلبية والبدنية والمألية » . 

وقوله [ واركموا مع الراكمين ] أى' : صلوا مع الصلين » ففيه الأ 
با لجاعة لاصلاة ووجوبما . 

وفيه أن ال ركوع » ركن من أركان الصلاة لأنه عبرعن الصلاة با ركوع . 

والتعبير عن العبادة بجر مما » دل على فرضيته فا . 

[ أتأمرون الناس بالبر ] أى : بالإعان واللير [ وتنسون قك ] 
أی تت رکو ہا عن مرها بذلكءوالمال [وأتم تقاون الكتاب أفلا تعقلون]. 

وسمی العقل عقا لانه بعقل به ما ینفعه من‌ انير » وینعقل به عما يضره . 

وذلك أن العقل محث صاحبه » أن يكون أول فاعل لما يأسي به » 


او 


تب AY‏ بب 


فن س غير باللير » ولم يفعله » أو هاه عن الشر فل بتركه » دل على 
عدم عقله وجهله » خصوصاً إذا كان عالما بذلك › قد قامت عليه المجة . 

وهذه الآة » وإن كانت زات فى سبب بى إسرائيلى » فحى عامة 
لكل أحد لقوله تعالى : 

[ يا أيما الذين آمنوا ۾ تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعاون ] . 

ولس فى الآبة أن الإنسان إذا 1 م ما أ به » أنه ترك الأص 
بالعروف » والنحى عن ا نكر » لأا دات على التو بيخ بالنسبة إلى الواجبين . 

وإلا فن اللوم أن على الإنسان واجبين : 

آم غیرہ وا هر ا 

فترك أحدها » لا يكون رخصة فى ترك الأخر . 

فإن الكال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الکامل أن يت ركما.. 

وأما قيامه بأحدها دون الآخر » فليس فى رتبة الأول » وهو دون 
الأخير . 

وأيضاً فإن النفوس مجبولة على عدم الا نقياد لمن بخالف قول فعله ‏ 

فاقتداۈم بالأضعال » أبلغ من اقتداليم بالأقوال الجردة . 


۳ 


e 2‏ ر 
~2 وامنتعينوا بالمبر والصّاوة وإ ع 


۳ َي 


الشمين (ه٠)‏ لذن طون اني لّوا ê‏ اله 


امھ الله أن يستعينوا فى أمورم كلها بالصبر جيم أنواعه . 

وهو الصبر عن معصية اله حى بتر كيا > والصير على أقذار ابل الؤلة 

فبالصبر وحبس النفس على ما ع الله بالصبر عليه » معونة عظيمة على 
کل أ من الأمور » ومن بتصبر يصبره الله . 

وكذلك الصلاة » الى هى ميزان الإعان » وتنهى عن الفحشاء والمنكرء 
شان e‏ من الأمور [ و إا ] أي : الصاة [ لكبيرة] 

a 
. وجب له فعلما » منشر حا صدره » لترقبه للثواب » وخشيته من العقاب‎ 

بحلاف من م يكن كذلك » فإنه لا داعى له بدعوه إلا » وإذا فعلما 
ارتام عل الا اء غل : 

واللحشوع هو : خضوع القلب وطمأ نینته ¢ وسکو زه ت تعالى > 
واتکساره بین بدیه » ذلا وافتقاراً » وإعانا به وبلقاله . 

ولمذا قال [ الذين يظنون ] أی : سنیمنون 1 ا ملافو ریم [ 
فیجارےم بأعا مم [ ا آله راجعون ] فهذا اذى خنف عم العبادات 


وأوجب لم التسلى فى الصيبات » ونفس عنهم الكربات » وزجرم عن فعل 
السثات . 


ر مون )٤٩3‏ ب ىا اشر ءل أذ E‏ می الت أ نئت عليک 


وای فضلک کل الین )٤۷(‏ واوا یوما لا زی نفس 


8 2 ا 0 2 3 ر 
ع سین ا ولاس مہا 8 ت lL‏ عدل ولام 
2 


فهؤلاء م النعم اھ فى العرفات ااعاليات . 

ومن م يؤمن بلقاء ربه »كانت الصلاة وغيرها من العبادات » من أشق 
شیء عليه . 

ثم کرر على بنی إسرائیل التذ كير بنعمته » وعظاً مم » و حذراً وحثاًء 
وخوفهم بيوم القيامة الذی [ لا مجزی ] فیه أی: لا تغنی [ نفس] ول وكا نت 
من الاس الكرية كالأياء والصالين [ عن تمس ] ولو كانت من 
المشيرة الأقربين [ شيا ] لا كيرا ولا صغيراً وإنما ينفع الإنسان على 
الذى قدمه . 

[ ولا يقبل مها ] أى : النفس » شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه 
عن المشفوع له » ولا برض منه العمل إلا ماأريد به وجهه وكان على 
السبيل والسنة. 

[ ولا يؤخذ منها عدل ] أى : فداء « ولو أن لاذين ظلموا ماني الأرض 
جمیعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب » ولايقبل منهم ذلك [ ولا هم 
ES‏ 


— Ao — 


ت Ks‏ م ك ٤‏ ا رصا 
و8 وذ تک ین ءال فرعوان وموک سو 


me‏ س 


مو < . ت 2 ر ٣‏ ر RE:‏ 
المذاب دون آبناء ك° ولستحيون نتاک وف ذ لک لاي 


فقول [ لا مجزی نفس عن تفس شيا ] هذا فى حصيل المنافع . 
[ ولام ينصرون ] هذا فى دفع المضار » فهذا الننى الاسم المستقبل 
به النافع . 
ولا تقبل مها شفاعة » ولا يؤخذ مها عدل » هذا نف للنفع الذى يطلب 
من اكه بعوض »كالعدل » أو بغيره » كالشفاعة . 
E ET‏ بنقطم قلبه من التعاتق بالخلوقين › لعامه ا 
لا کون له مثقال ذرة من النفع »> وأن يعلقه باه الذى حلب الناقع » 
ويدف الضار » فيعبده وحده لا شريك له ويستعين على عبادته . 
هذا شروع ف تعداد نعمه على بى إسرائيل على وجه التفصيل فقال : 
[ وإذ بجینا ک من آٴل فرعون ] أی : من فرعون وملاه وجنوده وکاوا 
قبل ذلك [ یسومو نک ] آی: ولونہم ویستعماو ہم ( والعنی پذیقو ند )۔ 
[ سوء العذاب ] ی أشده بأ ن کانوا [ بذحون أبناءک ] خشية بمو ۔ 
[ ويستحيون نساءک ] أی : فلا بقتلو من فانم بين قتيل ومدذلل 
بالأعال الشاقة مستحيي على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإها نة 
فن الله علبهم بالنجاة التامة وإغراق عدوم وهم ينظرون لتقر أعينهم : 
[ وف ذلك ] أى : الإجاء[ بلاء ] أی : إحسان [ من ربک عظم [- 
فهدا مما وجب علیک اشكر والقيام بأواصه ٠‏ 
م ذکر مته عليہم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليهم التوراة 
المتضمنة للم المظيمة والمصال العميمة . 


o‏ س 


عم ولذ رقا پک ال اتیک وأغرَقتا 


e“ 
۶و‎ 


ال فره اون دانم ود( 5ا وعدا موش ایت 
ع 


e 


م 


کے 4 و ت 2. 
اذم الل ين بنده وات لون ٥۱‏ ج ونا م 
E N‏ موی ال 


a 


ت 
ةقان ل او {or}‏ 1 ر خوش : لقومه قوم 
اک ا اشک 2 ال دوا ارک 
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م خر رک عند بار رک اب اک 


2 


ا هو ˆ أك وات آارَحم 4 ولذ م o‏ 


<) a? r 2 


ری اللہ جه ڏک الصعقة وام طون {oo}‏ 


م هم لم يصبروا قبل استكال اميعاد حتى عبدوا العجل من بعده » 
ى ذهابه . 


[ وأتم ظا لمون] تعلمون بظلم » قد قامت عاي المجة » فهو أعظ 


aS 2‏ يقتل بعضك بعطاً فعفا 
4 ببب ذلك [ لمل نشکرون ] الله . 

[ و إذ قل یا موسى لن نؤمن لك حتی رى الله جهرة ] وهذا غاية 
الجرأة على الله وع رسو . 

[ خد الصاعقة ] إما اموت أو الضشية المظيمة . 

[ وتم تنظارون ] وقوع ذلك » کل بنظر إلى صاحبه . 


1 ا ر ر صر ت ر ر 5 

١ ملک كرون‎ e E 
مه ےه 2 2ر و ا‎ I 

وظلناء که الام وأراءَ كم الوأ ی کلوامِن‌طیبت 


مارزفت کل وم اھ واولکن کاو أ ا و طاو ن۷ 9 
“8# وإذ فلا أذخاوأ هذ ألقرية كوأ ما حَيْن 
شت" ردا وأذخاواً لباب سيدا وفوا حلة ننف ك 


]¢ بعثنا ک من بعد موت لماک تدّکرون ] 

وک اممته عابم فى التيه والبرية الطالية من الظلال وسعة الأرزاق 
فقال [ وظللنا le‏ الغام وأنزلنا علي ان ] وھو اسے جامع اکل رزق 
محصل بلا تعب ومنه الزنعبيل وال كا وال eT‏ 

CU‏ ۾ فکان ينزل علبہم 
هن امن وااسلوی ما یکفہم ویم [ كاوا من طيبات ما رزقنا ک [ 
: رزقا لا محصل نغایره لأهل المدن الترفمين ء فر ردٌكروا هذه النعمة ¢ 

ستمروا على قساوة التلوب وكثرة الإذنوب . 

وما ظهونا ] يعنى بتلك الأفعال الخالة لأوامنا لأن الله لا تضره 
معصية العاصين » كا لا تنفعه طاعات الطائعين . 

[ ولک کک e‏ 


تکون ےم عزا ووطنا ومسكنا» ومحصل ا ال yy‏ 


را ےت و 2وہ و ا 2 
یک وستّزد سنن 4۸ مدل الذن ظلموا قولا غير 


سے کا 


دی قل لهم ارلا ل لذن انوا رجا من لاء ا كانو 


فقون )4 


AS‏ 7ر 


ee‏ وذ ا pe‏ ا مه تلا اضرب مساك 
دخو م على وجه خاضمين لله فيه بالفعل » وهو دخول الباب سجداً » أى : 
خاضعين ذليلین . 

وبالقول » وهو أن بقولوا [ حطة ] أى أن حط عنهم خطايام بسؤام 
إياه مخفرته . 

[ بغفر لك خطاي اك ] بساك المغفرة . 

[ وسنزيد الحسنين ] بأعام » ى جزاء عاجلا واجلا. 

[ فبدل الذین ظلموا ] منہمء ولم يقل فبدلوا لأہم لم يكونوا كلهم بدلوا 
[ قولا غير انى قيل لم ] فقالوا بدل حطة حبة فى حنطة اسنهانة بأ ايله » 
واسمزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلمم للفعل من باب أولى وأحرى. 

وهذا دخلوا بزحفون على أدبارم » ولا كان هذا الطفيان أ كبر سبب 
لوقوع عقوبة الله بهم قال [ فأنزلنا على الذين ظلمو | « مهم » رجزا ] . 

أي : عذابا [ من السماء ما كا نوا يفسقون ] بسبب فسقهم وبقهم . 

استستی » أی : طلب لم ماء يشر بون منه . 

[ فقلنا اضرب بعصاك الحجر ] إما حجر مخصوص معاوم عنده »> 
وإما ہے جنس . 


۹ے ر 8 ەو e‏ و ES‏ 
احجر فانفحرت مله آنا عتا قد عل کل ناس 


اش ع ٠ن‏ 


غرم کارا وأشربوا يِن رزق الله ر وا فى ا 
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E i 


[فانفجرت منه اثنقا عشرة عينا ] وقبائل بنىإسرا ثيل اثنقاعشرة فبيلة. 

[ قد عل کل اناس ری | ای : حلم الذی يشر بون عليه من‌هذه 
الأعين » فلا دام بعضہم بعضا » بل يشر ونه منهنثین لا متکدرن »› 
ومذا قال | كاوا واشر وا من رزق اله [ آی + الذى iT‏ من غیر سعی 
ولا ست 

E A aes | 

آی: واذکروا» إذ لموسی » على وجه الملل لنم اه والاحتقار ها 

[ أن نصبر على طمام واحد ] ای : جنس من الطعام › و إن کان کا 
تقدم آنواعا » اکا لا تتغیر . 

[ فادع لنا ربك مخرج لنا مما تنبت الأرض من لما ] آى : نباتيا 
الذی لس بشجر يقوم على ساق . 

[ وقثانما ] وحوالليار [ وفومما] أى ثومما » ( وعدسما وبصلما ) 


واامدس والبصل معروف . 


Q۰‏ س 


ر ا 


r‏ ا کو 


و کے و 


ل الي بير الق ذلك با عمتوأ وكانوا 
ود( € 


قال م موسى [ أتستبداون الذى هو أدلى ] وهو الأطعبة المذكورة . 

[ بالذی ہو خیر ] وھو امن والسلوی › فھذا غیر لای بک . 

فإن هذه الأطعبة التى طلبتموها » أى مصر هبطتموه وجد وها . 

2 الذی من اله به عل واخ لاط واا‎ alls lÎ 
فکیف تطلبون به بدلا ؟‎ 

ولاکان الذی جزی مہم فيه أ کر دليل على قلة صبرم واحتقارم 
لأوام الله ونعمه » جازام من جنس عاهم فال [ وضربت عليهم النة ] 
الت شاهد على ظاهر أ بداليم [ والمسكنة ] بقاوبېم . 

فر تكن اسهم عززة > ولا لم همم عالية » بل أ سهم ةس 
مهينة » ومهم أرداً الممم . 

[ وباءوا بغضب ممن اله ] أى : م تكن غنيمتهم الى رجموا بها 
وفازوا » إلا أن رجعوا بسخطه عليهم » فبلست ااغنيمة غنيمتهم » وب 
الال حالتهم . 

[ ذلك ] الذی استعقوا به غضبه [ بأنہم کانوا يکفرون بایات الہ ] 
الدالات على الى الوضحة له > فها كغروا بها » عاقهم بغضبه عليهم » وما 
كاوا | بقتاون النبيين بغير حق ] . 


س 


وقوله [ بغير حق ] زيادة شناعة » وإلا نن العلوم أن قتل النسين » 
لا يکون بحق » لکن ثلا يظن جپلهم وعدم ءلم 

[ ذلك عا عصوا ] بأن ارتکبوا معاصی اللہ [ وكالوا بعتدون ] على 
غاد ا ی الاي ر ا ا 

فالغفلة ينثا عنما الذنب الصغير » ثم ينشأً عنه الذنب الكبير » ثم ينثا 
عنما أنوا اع البدع والكةر وغير ذلك » فنسأل الله المافية من كل بلاء . 

واعل أن الحطاب فى هذه الآيات لأمة بنى إسرائيل الذن كانوا 
موجودن وقت زون القران » وهذه الأفعال خوطبوا ہا وی 
فعل اسلافم »> ونستٿت م لفواند عديدة . 

ما اہم کا نوا يتمدحون ور کون اسم > ورمون فضام على 
ګد ومن آمن به . 

فبين الله من أحوال ساقم الى قد تقررت عندھ» مایبین به لکلو 

مہم » آم لسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق » ومعالى الأعال . 

فإذا كانت هذه حالة سلفم س مم أن المظنة e‏ آل وأرفع حال 
من بعد فکیف الغان بالمخاطبين ؟! ! . 

ومنها أن نعمة الله على التقدمين مهم » نعبة واصلة إلى المتأخرن » 
والنعمة على الأباء » نعمة على الأبناء . 

تخوطبوا ہما » لاما نعم تشملمم وتعمهم . 

وا ان الات م بأفعال غرم » ما يدل على أن الأمة الجتمعة على 


( م ٤‏ - تفسير الرحمن ج )١‏ 


إ“ رم ٥‏ رھک ے ور 0 رو ۱ ١‏ ۱ 
B2‏ إن الذن ڪامنوا والزن هادوا والنصرّیى والصئين 


من ءامن باه وليو م الأخر ويل لحا كلهم اجر علد رم 
ولا خوفا عله ولا م {1T} E‏ < 


دن تتکافل وتتساعد على مصاطہا » حتی کان متقدمہم ومتأخرم فی وقت 
واحد » وکان الحادث من بەضم حاد؟! من اميم . 

لأن ما يعمله, بعضمهم من اللير ء يعود بمصاحة الجيع » وما يعمله من 
ار ر ف کک 

و ن امام ا ! بتكرها » والراضى بالعصية شريك 
لامامی 

ال فرذت من !< ال لا ان 

3 قال تعالى حا كا بين الفرق الكتابية [ إن الذن أمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابثين من آمن بالله واليوم الآخر عل صالا فام أجرم 
عند رہم ولا خوف علېم ولا م حون ]. 

وهذا الح على أهل اللكتاب خاصة » لأن الصابثين » الصحيح » 
نهم من جلة فرق النصارى . 

فأخبر ايله أن امؤمنين من هذه الأمة» والبهود والتصارى › والصابثين 
فن ان با واليوم الآخر » وصدقوا رسام » فإن هم الأجر العظلے › 
والأمن » ولا خوف عليهم ولا م محزنون . 

وأما من كفر منم بالله ورسله واليوم الأخر » فهو بضد هذه الال » 
فعليه الحوى وازن 


Ge‏ ا ۴ 1 ق 
ا و ا ما فيه َم نون ۳ 


رعو 


ا a E‏ 
و لیے من مدد ذالك فلولا قا ا و لکت س 


آلسرن 9( و24 


والصحيح أن هذا ال ين هذه ااطوافا » من حيث م » لا بالسبة 


إلى الإعان محمد » فإن هذا ء» إخبار عنهم قبل بمثة تمد صلى الله عليه وسل 


f 
وان هذا مضمون أحوالم‎ 

وهذه طريقة القرآن > إذا وقع فى بعض النفوس عند سياق الآيإت 

بعض الأوهام ¢ واد أن جد ما ريل ذلك الوم ٤‏ انه تزا ل من ل 
EES st eS‏ 

وفك = وال آل اوا ا شرایل ودم > وذکر 
e‏ 2 ء رعا a‏ آم کہم الذم . 

کن اشا ذکر بنی إسرائيل خاصة » بوم الاختصاص بهم › 
ذکر تعالی حکا عاما یشمل الطوائف کہا » ليتضح التق » وبزول التوم 
والإشکال . 

فسپڪان من اودع فی کتا به غاي فقول الفا لان : 

م عاد تېازك وتعالی روخ بی إسرائیل ما فعل سلفم فقال : 

[ وإذ أخذنا مثا ] الأية. 

واذكروا [ إذ أخذنا میثاقک ] وهو المد الثقيل ااؤكد 


ےھ ے دلو ت م وع و ره ر رھ 2 
E‏ وقد لمث لون اعدو يك ف ألمت د 
ک0 ‌ ار 


ل کو 8 رَد خسئین }41 لتا ت ر 
و حلا ور ن 4113 ا 


التخويف لم » برفع الطور فوقمم وقيل هم [خذوا ما آنينا كر ] من التورا 
[ وة ] أى : جحد واجتهاد » وصبر على أواص الله . 

E فی ] آی : ما فی کتابک‎ TEY 

[ لا تتقون ] عذاب الله وسخطه لكو نوا من‌أهل التقوى. 

فبعد هذا التأ كيد البايغ [ آوليع [ وأعرضم »> وکان ذلك موجبا لأن 
محل بك أعظم العقوبات . 

والكن [ لولا فضل انه علیکم ور مته اکت م ن الارن ] . 

[ ولقد عتم الزین اعتدوا E‏ آی وقد رر عند 
حالة [ الزن اعتدوا ia‏ فاست] وم الذىن ذ کر الله قصتهم مڊسو طة 
فى ورة الأعراف فى قوله[ و واسأم ء عن القرمة التى كا نت حاضرة البحر إذ 
يعدون فى السبت ] الآيات . 


فأو جب لم هذا الذنب المظے > أن غطب الله لبهم » وجعامم [ قردة 
خاسٹین ] حقیرین ذایاین . 
وجعل الله هذه اامقوبة [ نكالا لما بين بدا ] أى : لمن حضرها من 
الأمم > وبلغه خبرها » من هو فی وقېم . 
[١‏ وما خلفما ] أى: من بعدها » فتقوم على العباد حجة الله » وليرندعوا 
عن معاصيه » وا-كها لا تكون موعظة نافعة إلا لمتقين . 
وأما من عدام » فلا ينتفعون بالآيات 


لے دل ء اص و 
3 وذ قال مُوتَى لقويه إن اه امز 7 ان دوا 

ر ع ےک ا ےی ر کر ا کل ع 
رة قالو أ آ تخد ا هروا قال اعود بانٍان ا کون من هاون ٠۷‏ 


الوأ اذ لا ريك ن لا ما هى قال أنه قول إا رة لا قار ض 


eo‏ ر 


ای : واذکروا ما جری اک مع موسی » حین قتا قتیلا » فادار تم 
دای :: ندافم واختلفے فی قاتلہ » حتی تفاقم الأ ینک وکاد ‏ ولا 
تبیین الہ اتک س محدث ب م ر کا 

فقال لک موی ف تبین القائل : اذغوا ا 

وكان من الواجب البادرة إلى امتال أصه » وعدم الاعتراض عليه. 

واكم أبوا إلا الاعتراض » فقالوا : [ أتتخذنا هزوا ] فقال نى الله 
[ أعوذ بالل أن أ كون من ال جاهلين ]. 

فإن الجاهل هو الذى ڪا بالكلام الذى لا فاندة فيه » وهو الذى 
يسنهزىء بالناس . 

وأما الماقل » فيرى أن من أ كبر ااميوب المزرية بالدن والعقل »› 
اسنہزاءه من هو ادمی مثله . وإ ن کان قد فضل عليه › فتفضیله يقتفی منه 
لكر اربه » والرحة لعباده . 

فلا قال لم موسى ذلك » علوا أن ذلك صدق فقالوا [ ادع لنا ربك 
پبین لنا ما ھی ] أی : ما سن [ قال إته بقول : إنہا بقرة لا فارض ] أى 
کبیرة [ ولا بكر ] أى : صغيرة [ عوان بين ذلك ] أی : متوسطة بين . 
السنين » المذ كور سابقا . وها الصغْر والكبر . 


پک ا ا | 2 4 Û Î Ol‏ 
ولا یکر عواں ہیں ذلك فافہ مرون 4۸ قالوا اد 
یا ا ا ا دو وا کی 0 ا ر ر 

ربك ن لنا ما لو نما قال إنه قول إا بقرَة صفرَاء فاق او 
r go f ۹‏ ا ی کا وو 
دس النظرن 4۹ قالوا اد ربك بن لنا ما هى إن ابقر 


[ فافعلوا ما تؤمرون ] وات ركوا التشدد والتعنت . 

[ قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما لوا » قال : إنه يقول نما بقرة صفراء 
فاقع اونما ] ى : شديد [ تسر الناظرن ] من حسما . 

[ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا ] فل تد 
إلى ما تريد [ وإنا إن شاء الله لممتدون . قال : إنه يقول إلما بقرة لا ذلول] 
أئمدلة بالل : 

[ تثير الأرض ] بالمراثة [ ولا تست المرث ] أى : ليست بسانية 
[ مسهة ] من العيوب أو من العمل [ لا شية فما ] أى : لا لون فبها غير 
لوم الو صوف المتقدم . 

[ قالوا الآن جئت بالتى ] أى : بالبيان الواضح . 

وهذا من جهامم » وإلا فقد جاءم ای اول : 

فاو آم اعترضوا أى بقرة » صل المقصود » ولكهم شددوا بكثرة 
الأسعلة فشدد الله علیہم » ولو م قولوا «إن شاء الله» م بمتدوا أيضاً إلا 

[ فذحوها ] أى : البقرة التى وصفت بتلك الصفات . 

[ وما كادوا بعلن ] بسبب التعنت الذى جرى مهم . 


فللا ذحوها » قلنا لم اضر بوا القتيل بتعضهاء» آی وا 


° ت کہ 


ا E‏ ا يز ألأْض ولا نق الرن اة لاشيَةَ فا 


. 
2 


تالو أ ان جت بای دججوها وما کادوأ فون ۷١3‏ 
وا َل ا در فا و اله غر کی ت كمون( ۷) 
قلا أضربُوةُ ضما كدلك حي آنه اوی یریک ءالو 


2 ا E,‏ ر ی اا 
ا نەقلون ل4۷۳ ي قسست قلود ۾ من بعد ذلك فهى 


e A EE 


إما بعصو معن ٠‏ أو أى عضو هپا ¢ فاس ف تعږمنه فأندة » فضر لوه 
ببعضہا فأحياه الله » و أخر ج ما کا وا یکتمون » فأخبر بقاتله . 
وکان فی إحیائه س وم يشاهدون س ما يدل على إحیاء الله ااولى . 
للك E‏ عن ما يضر . 
م قست قلو بكر ] أى : اشتدت وغلظت » فل تو ر فا الو عظة . 
[ م قہ قلوبکی ] آی 2 فل تور فيا الموعظة 
[ من بعد ذلك ] آی : من بعد ما آم الله علیکم إلنم العظيمة » 
وأرا؟ الأيإت . 
وا يکن ينبغی أن تسو قو بم » لأن ما شاهدعم » مما وجب رقة 
القلب وانقياده . 
م وصف قسو ما بأما [ كالجارة ] التى هى أشد قسوة من الحديد . 
لأن المديد والرصاص إذا أذيب فى النار » ذاب » مخلاف الأحار . 
EES‏ 


ولست « ّ ەى « بل » . 

م ذكر فضيلة الأحجار على قاوبهم فقال [ وإن من الحجارة لما بتفجر. 
منه الأمارء وإن مها لما يشقق فيخرج منه الا وان مالاس 
خشية الله ] فهذه الأمور فضلت قاو بک 

ثم توعدھ تعالی اشد الوعید فتال [ وما الله بغافل عا تعماون] بل هو 
عا بها حافظ لصفيرها وکبیرھا › وسیجاز کر على ذلك » آم الجزاء وأوفاه. 

واعل أٺ كثراً من الفسربن رېم الله » قد أ کثروا فى حشو 
تفاسيرم من قصص بى إسرائيل » وأزلوا عايما الآيات القرآنية > وجعاوها 
انرا اتاب ا تين بهوله صل الله عليه وسل حداوا عن بی 
إسرايل ولا حرج 4 . 

والذى أُریى زه 4 وإن حار نقل أحادیٰہم على وجه 4 تكون مفردة 
غير مقرو نة » ولا منْزلة على كتاب الله » فإنه لا جوز جعاما تفسير؟ كياب 

وذلك أن متها كا قال صلى الله عليه ول ل لا تصدقوا أهل 

فإذا کا نت صرتہنھا أن کون مشک وکا فیا »> وکان من الام 
بالضرورة من دين الإسلام أن اران بحب الإعان به وانقطم بألفاظء 


ومعانیه . 


B~‏ أطَمُون أن ووا أت و ن ریق م 


سر صصص وا 2 
٣ے ٠.‏ آے ات | ھی کاو 
1 ا ا a‏ 2ن E‏ وهم باون 4 


ا ٤‏ امنا وإ ذا شاا بم ةا 
آ شی اوم باه ا يک عند ربک 


E‏ ھ 


ول آنه ر ما سرون 


فلا مجوز أن بجعل تلت القصص النقولة بااروايات الجهولة » الى يغاب 
على الظن کذہہا› أو کذب أ کٹرھا › معا لکتاب اللہ › متطوعا ہا > 
ولا استریب دا خد 

ولک شاا فررهدا #ل ما خفل. وان الوق : 

هذا قطع لأطماع الؤمنين من إيعان أهل الكتاب » أى : فلا تطموا 
فی اہم . 

وأخلاقهم لا تقتضى الطمع فيهم > فإهم كا نوا محرفون كلام الله من 
بعد ما عقلوه وعلوه » فیضعون له معای » ما أرادها الله > ليوهوا الاس 
آنا هن عمك أله وا ع من عند أف 

فإذا کانت حالم فی کتاہم الذی رونه شرفهم ودیمم یصدون به 
الناس عن سبیل الله » فکیف برجی مهم إعان اکم 

فهدا من يغد الأغياء: 

ثم ذكر حال منافقق أهل الكتاب فقال [ وإذا لتوا الذين منوا قالوا 
آمنا ] فأظهروا لم الإعان قولا بألستنهم » ما ليس فى تادهم . 


۰م س 


قال بعضهم لبعض : [ أ محدثو م ما فتح الله لیک ] آی : تفم رون هم 
الإعان و برو مم أنكر مثلهم » » فيكون ذلك ححة م لیک ؟ . 

ولون : مہم قد قروا بأن ما تحن عليه حق > وما هم عليه باطل » 
فیحتجون عل بذلك عند رمم . 

[ أفلا تعتلون ] أى : أفلا يكون اکر عقل ٤‏ فتت رکون ما هو حجة 
علیکر ؟ . هذا قوله بهم لبعض . 

[ آو لا يعون آن اله بعل ما يرون وما يعانون ] فهم وإن أسروا 
لمؤمنين » فإن هذا غلط منہم وجهل كير » فإن الله بم سرهم وعانهم » 
فیظهر لعباده ماهم عليه . 

[ ومهم ] أى : من أهل ال كتاب [ أميون ] آى : عوام » ولسوا 

[ لا عدون الکتاب إلا أمانى ] أى : لس لم حظ من کتاب الله 
إلا الةلاوة فقط » وليس عندم خبر با عند الأولين الذين يعون حق العرفة 
حالم » وحؤلاء » إا ممم ظلنون ونقاليد لأهل الع منهم . 

فذ کر فی هذه الآيات علماءم » وعوامم » ومنافتهم » ومن |( بنافق 
مهم › فالعاماء محم ٤‏ متم ن ا ھ عليه من الضلال . 

والعوام مقلدون لم » لا بصيرة عندم لا مطيع لك ف الطائفتين . 


ا 
كول لذن" a‏ بان نے قو لون 
هذا ن علد او نتروا ہو سنا لیا کویل م یا کت 


رمم َو بل یا یکسبون 47 4 


توعد تعالى الحرفین لا_کتاب > الذين بقولون لتحر هم وما یکتبون 
[ هذا من عند الله ] وهذا فيه إظهار الباطل وك الحى » و إما فعلوا ذلك 
EE eg‏ 

واا کيا دهن او إل اا ف 

غعلوا باطلہم ش رکا ,صطادون به ما فی أیدی الناس » فظوم 
من وجهين : 

من جهة تلبيس دينهم علهم » ومن جية أخذ أموام بغير حق » بل 
بأبطل الباطل » وذلك أعظ من بأخذها غصبا وسرقة ونحوها . 

وذا توعدم ,ہذن الأمرین فقال [ فویل لم ما كتبت ایدم ] 
أی : من التحريف والباطل [ وويل لم ما يكسبون ] من الأموال 

والريل: شد النذاب و اير وف مها الرعيذ الغديك: 

قال شيخ الإسلام(') لما ذكر هذه الآيات من قوله ( أفتطمعون ) إلى 
(یکسبون): فان اله ذم الذين حرفون اكلم عن رۇ مو ەچتاول 
لن حمل الكتاب والسنة » على ما أصله من البدع الباطلة . 

وذم الذىن لا يعون الكتاب إلا أمالى » وهو متناول لن ترك سر 
در القرآن ولم يع إلا جرد تلاوة حروفه . 

ومتناول لمن کتب کتابا بيده » خالا لکتاب اله » لینال به دنیا 


(۱) حو ان تيمية رهه الله ورضی عته . 


مھ ور 6٤‏ 1 


ك الله عدا قا ا آّ ع هده ام وون ل 1 


وقال : إنه من عند اله » مثل أن بول : هذا هو الشرع والدن »› وهذا 
فخ الأكتاب والسنة » وهذا ممقول الملف والامة > وعدا ر أضول 
الاين » الذى بحب اعتتاده على الأعيان والكفاة . 
ومتناول لمن کے ما عنده من ال-كتاب والسنة » لا لحتج به مخالنه 
فى الحق الذى بتقوله . 
وهذه الأمور. كثرة ا فی هل الأحواء حل »> كالرافضة a‏ 
مثل كثير من المنتسبين إلى الفقماء . انت 
ذکر أفالم القبيحة »ثم ذكر - مع هذا - ألم بزكون أنقسهم» 
ويشهدون ها بالنجاة من عذاب اله » والفوز بثوابه » ولمم م تمسهم التار 
إلا أباما معدودة »› أى : فايلة تعد بالأصابع » عوابا بين الإساءة والأمن 
ولا كان هذا جرد دعوی » رد ايه تعالی علبهم فقال : 
[قل ]لے یا آہہا الر۔ ول[ آنمخذتم عند الله عہداً ] آی بالإیان به وبرسلہ 
وبطاعته »› فهذا الوعد الوجب لنجاة صاحبه الذی لا بتغیر ولا يتبدل . 
[ أم تقولون على الله ما لا تعون ] ؟ فأخبر تعمالى أن صدق دعوام 
ومتوقف على أحد هذبن الأسين اللذين لا ثالك فما . 
إما أن يكو وا قد اتخذوا عند الله عمداً » فتكون دعوام تحيحة . 
وإما أن يكو وا متقواين عليه » فتكون كاذبة » فيكون أبلغ تلز مم 
ا 


کو د 


ال اون من کس سيه أطت په خطي نه 
e‏ 
فاؤلك ات 5 اانه فا حون ۸۱ وان ءامنوا موا 


الل اوك اس یځ ن لون( 9 


وقد عل من حالم اہم م بتخذوا عند الله عمد » اعكذیہ م کثراً من 
الأبياء » حتى وصات ,هم الال إلى أن قتلوا طائفة مهم » ولنكولم عن 
طاعة الله ونقغمم المواثيق . 

فتعين بذلك » انهم ٥تقولون‏ مختاقون » قاللون عليه ما لا عدون . 

والقول عایه لا لا ع » من أعظل الجرمات » وأ نع القبيحات . 

م ذکرتعالی » حکا عاما اکل أحد » بدخل فيه بنوإسرائیل وغیرم» 
5 ا اذى لا aê‏ أمانہم ودعاومم بصفة المالكين 
والناجين فقال : [ بلى ] أى : لس الأ كا ذ كرتم » فإنه قول لاحقيقة له . 

ولكن [ من كسب سثة ] وهو كرة فى سياق الشرط » فيم الشرك 
ما دونه 

والمراد به: - هنا-الشر ك بدلیل قول[ وأحاطت به خطيئته]أى: أحاطت 
بعاماما » فلم ندع له منفذاً » وهذا لا کون إلا الشرك » فإن من معه الإبمان 
لا حيط به خطیاته . 

[ فأواثك أححاب النار م فيما خالدون ] وقد احج بما اللوارج على 
كفر صاحب العصية » وهى حجة علمم كا ترى » فإ ما ظاهرة فى الشرك »> 
وھکذا کل مبطل حتج بانة » أو حدیث یح على قوله الباطل فلابد أن 
یکون فا احتج به حجة عليه . 


س E‏ س 


9 ودا أخذ اميق ہنی لشت عیل لا نیون إلا اہ 
و بالو لدی إختانا وذی ار ی والس اک وَقو 


0 
ص 


[ والذين منوا ] له وملاکته » وکتبه » ورسله » والیوم الأخر. 
[ وعاوا الصالحات ] ولا تكون الأعمال صالة إلا بشرطين : 

آ ن خالصة لوجه الله » متبعاً ا سنة رسوله . 

غاصل هاتين الأبتين » أن أهل النجاة والفوز» م أل الإعان. 
والعمل الصاح . 

والمالكون أهل التار هم المش ركون باه » الكافرون به . 

فهذه الشرائم من أصول الدين » التی آعم الله ها فى كل شريعة » 
لاشتا ما على الصا العامة » فى كل زمان ومكان » فلا يدخاما نسخ »كأصل 
الان . 

ومذا امنا ,ہا فی قولہ [ واعہدوا اللہ ولا تش رکوا به شیا ] إلى 
آخر الاية. 

فقولہ [ وإذ أخذنا میثاق بنی إسرائیل ] ھذا من قدو تم أن کل أ 
أمروا به » استعصوا(") فلا يقباو نه إلا بالأعان الغليظة » والعمود الوثتة . 

[ لا تعبدون إلا الله] هذا أ بعبادة الله وحده» ونمى عن الشرك به. 

وهذا أصل الدين » فلا تقبل الأعمال كاما » إن م يكن هذا أساسها» 
فهذا حق اله تعالی على عبادہ » تم قال : 


(۱) قولہ ( أن کل أ اموا به . إل ) ككذا ف الأصل»› والعبارة 
قلقة کا توی والأوضح أن يقال ( اہ کٹا ہوا بأ › اہ قعصوا (tk.‏ 


[ وبالوالدين إحسانا ] أى : أحسنوا بالوالدن إحسانا . 
وهذا یم کل إحسان » قول » وفملی ٭ ما دو إحسان إلهم . 
وفيه النهى عن الإساءة إلى الوالدين » أو عدم الإحسان والإساءة . 
لأن الراجبة اخنان ٤‏ والاس الى مى غن ده 
وللإحسان ضدان : الإساءة » وهی أعفل جرما. 
ورك الإحسان بدوٺ إساءة » وهذا حرم > لكن لا حب أن 
بلحق بالأول . 
وكذا بقال فى صلة الأقارب واليقاعى » والس كين . 
وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد » بل 7-كون بالجد » كا تقدم . 
ثم اس بالإحسان إلى الناس عوما فقال: [ وقولوا للناس حسنا ] ومن 
اقول الحسن امم بالمعروف » وميم عن المنكر » وتعايممم العم » وبذل 
السلام » والبشاشة وغير ذلك من ك ل كلام طيب . 
ولا کان الإنسان لايسم الناس اله » أ بأس بقدر به على الإحسان 
إلى كل مخلوق » وهو الإحسان بالنول » فيكون فى تمن ذلك » النھى عن 
السكلام القبيح للناس حتى لكفار » ولمذا قال تعالى : [ ولا جادلوا أهل 
اكاب إلا بالتى هى أحسن ] . 
ومن أدب الإنسان الذی أدب اله به عباده » أن یکون الإنسان زا 
فی أقو ال وأفعاله » غير فاحش ولا بذىء» ولا شام ولاخامے . 


— ۹ س— 


E‏ وذ إخدنا يق ل لا کون ماک 


°۸ و ر 5 و ۰ e‏ 
ولا تخر جود انکر من دی رک اقرز وات پد ون4۸ 


بل کون حسن اللاتی » واسع الل » مجاملا لکل خد مورا غ 
ما يناله من أذى اللاتى » امتثالا لأس ابه »> ورجاء لثوابه . 

2 ام بإقامة الصلاة » وإيتاء الركاة › Uu‏ تقدم أن الصلاة متصضمنة 
إلاخلاص لهعبو د » والركاة متضمنة الاحسان إلى العبيد . 

م بعد هذا الاے لک هذه الأوام الحسنة التى إذا نظر إلا البصير 
الماقل» عرف أن من إحسان ابه على عباده » أن ارم بها » » وتفضل بها 
علہم › NES‏ علیک [ ثم تولیتم ] على وجه الإعراض . 

لان امول قد بتولی » وله نية د جوع إلى ما ولى عنه . 

وھؤلاء لبس فم رغبة ولا دجوع فى هذه الأواص . 

فنعوذ باه من المذلان . 

وقول [ إلا قليلا ٠گ‏ ] هذا استثناء » لثلا بوم اہم ولوا كلهم . 

فأخبر أن قليلا منم » عصمهم الله ويهم . 

وهذا الفءل الم ذد كور فى هذه الآبة > فعل للذين كا نوا فى زمن الوحى 
بالمدينة . 

وذلك أن الإز واللزرج - وم الأنصار - كالوا قبل مبعث النى 
صل الله عایه وسل مش ركين » وكا نوا رقتتاون على عادة الجاهلية . 

فزلت عايهم الفرق الثلاث من فرق الهو د » بنوقريغاة » و بنو النضير » 
وبنو قينفاع . 


— (¥ — 


اة ت و‌ aE‏ ھے ے ر 

م اتم هولاء فاون اکن و حرجو رقا منک من 
درم هون عا E‏ ادون وان ا م اسری 
قدو هي وهو حرم ا 1 کک ا 
ر ا ا إل 2 
ر روت کف ف ج من فمل ذلك ينك" إلا خزى 


فكل فرقة منم » حالفت فرقة من أهل المدينة . 

فكانوا إذا اقتتلوا » أعان الهودى حليفه على مقاتليه » الذن تعينهم 
الفرقة الأخرى من البهود » فيقتل البودى الهودى » ومخرجه من دياره 
إذا حصل جلاء وهب . 

ثم إذا وضمت المرب أوزارها » وكان قد حصل أسارى بين‌الطافتين 
ودی بعضيم بعصا . 

والأمور الثلاثة كلما » قد فرضت عليهم . 

ففرض عليهم أن a E hl‏ بعض » ولا خرج بعضهم بعضا 
من ديارم » وإذا وجدوا أسيراً مهم » وجب علیهم فداؤه . 

فعماوا بالأخير وتركوا الأولين » فأنكر الله عليهم ذلك فقال : 

[ أضتؤمنون يبعض الكتاب ] وهو فداء الأسير [ وتكفرون ييعض] 
وهو القتل والإخراج 

وفيها دليل على أن الإيعان » يقدضى فمل الأوام » واجتناب النوامى 

وأن الأمورات من الإعان قال تعالى : 


[فا جزاء من يفعل ذلك منك إلا خزى فى المياة الدنيا] وقد وقع ذلك. 


A ۰‏ مو 2 مر 9# إ 2 ع م ی هو 
فى اليوة الانيا ووم القيَمَة ردون إلى اشد العذاب 
ر ا ا ی سے 
وما الله غفل عا تمملون ه4۸ أؤلك الذن اشتروا 


فأخزام ان ¢ وسلط رسوله علهم ٠‏ فقتل من فقتل » وسی من سی 
منهم » وأجلى من أجلى . 

[ ووم القيامة ,ردون إلى أشد المذاب ] أى : أعظمه [وما ايله بغافل 
عا تعىلون ] . 

ثم أخبر تعالى عن السبب النى أوجب لم الكفر ببعض الكتاب » 
والإمان ببعضه ففال : [ أولئك الذين اشتروا اليا الدنيا بالأخرة ] توهوا 
آمهم إن م يمينوا حافاءم حصل لم عار فاختاروا النار على العار ‏ 

فاپذا قال : [ فلا فف عنم العذاب ] بل : هو باق على شدته » 
ولا محصل لم راحة وقت من الأوقات . 


[ ولام ينصرون ] أى : يدفع عنهم مكروه . 


— 4 — 


. و َ9 ۶ ا Lt‏ ۳ ا 0 o2‏ 
E‏ ولقد ءاتینا موی الكتب وَقفينا من ده 


ص 


بعتن تعالی على بنی إسرائيل » أن أرسل لم كايمه موسى » وآتاه 
التوراة » ثم تابم بعده بالرسل الذن تحکون بالتوراة » إلى آن حم أنبياء م 
بعسى عليه السلام . 

وتاه من الآيات البينات » ما يؤمن على مثله البشر . 


[ وأيدناه روح القدس ] آی : قواہ اللہ روح القدس . 

قال أ کثر الفسرن : إنه جبريل عليه السلام » وقيل : إنه الإان 
الذنى لود ا به عباده 

ثم مع ھذہ الم التی لا یقدر قدرها ء ا توج 3 لا تہوی اق 
اكيرم ] عن الإعان بهم . 

[ ففرا ] منم[ کذبے وفریقا تقتاون ] فقدمعم الموى على المدى »> 
وآثرتع الدنيا على الآخرة . 


e 
ل اه بكفره لیڈ‎ N E 

ما ونون ۸ $4 
8 وا بحاي کب من ء E‏ كا مته 
E,‏ : من قل ستفتون كَل لذن E aE‏ 
روأ به فلفتة أله عى ألكفرن ل4۸۹ 4 


ى : اعتذروا عن الإمان لما دعوم إليه» ا ىلان 
قاو ہم غلف » ای : عاہہا غلاف وأ غطية › فاو تفقه ما تقول . 

ف فون فم بزعمم س عذر لعدم العم » وهذا کذب منہم . 

فلمذا قال تعالى : [ بل لنم ا بكەرم ] ای : ا مطرودون 
ملعولون › بسڊب كر م 

فقايلا » اأؤمن مهم » أو قليلا » إعانم . وكفرم هو الكثير . 

أى : ولا جاءم من عند الله على يد أفضل الاق » وخا الأنبياء » 
ایال ی یی بن اورا و ءوا ه» وتيقاوه 
علىا: per.‏ إذا کان وع بم وبين امش ركين فى المجاهاية حروب » استنةمروا 
بهذا النى » وتوعدوم خروجه » وأنهم يقاتلون امش ركين معه 

فلا جاءم هذا الكتاب والنى الذى عرفوا» كغروا به» بغياً وحسدا 
أن بزل اله من فطل عل من ياء من عباده 

فام اله » وغضب عایم غضباً بعد غضب » لکثرة کرم » وتوالی 
شکهم وش کہم 1 


لذا ین ايرا ریا تر ورين ا 
انریا وکود ہما ورا وو او مدا ما مته ر 


و 
النه 
E‏ 
فبئس الال حالم » وبس ما استعاضوا واستبدلوا من الإعان بالل 
رکب رسلء الکز + وکیه؛ رسا ع با مم و تیقم تیقنہم » فیکون 
ع لمذام 
أی : وإذا أ المہود بالإعان عا ازل الله على رسوله > وهو القران 
استكبروا وعتوا» و[ قالوا نؤمن ما آنزل علينا › ويكفرون با ورا« ] 
ا الكتب . 
مع أن الواجب أن يؤمنوا با أنزل اله مطلقاً » سواء آنزل علہم » 
أوعلى غيرمم » وهذا هو الإيعان النافع » الإان ا أنزل اله على جميع رسله. 
وأما الةةريق بين الرسل والكةب ء ودم الان ببعفا دون بعض». 
فهذا لس بإعان »> بل هو ال كر بعينه » وهمذا قال تعالى : 


[ إن الذين يكفرون بايله ور له ورندون اق فرقو! بين الله ورسله. 


فل ق ن أنبياء نوين ن قبن إن ن کتم مومنین (١‏ ولقد جایکم 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و ريون أن بعخذوا بين ذلك سبيلاء 
أولثك م الكافرون حا : 

وهذا رد عايهم تبارك وتمالی هنا » رداً شافياً » وألزمہم إلزاما لا عيد 
لم عنه ٤‏ فرد عایہم بکفرم بالقرآن بأمرین فقال : [ وھو التق ] > 

فإذا كان هو المحق فى جيم ما اشتمل عليه من الإخبارات » والأواص 
والنواى » وهو من عند ربمم » فالکفر به بعد ذلك کفر بالل » 
وكفر بالمحتق الذى أنزله . 

م قال [ مصدقا لما معہم ] آی : موافتاً له یکل ما دل عایه من المحتی 
ومميمنا عليه . 

فر تؤمنون ا زل e‏ › وتىكةرون بنظیره ؟ 

هل هذا إلا تتصب » واتباع للہوی لا لادی ؟ 

E‏ » فإن کون اران دة U‏ مع م » ةى انه ححة م على 
صدق ماف ديهم من الكتب» فلا سبيل لم إلى ليما إلا به . 

فإذا كفروا به وجحدوه » صاروا منزلة من ادعى دعوى محجة ويينة» 
لیس له غیرها » ولا تم دعواه إلا بسلامة نةه » ثم بأ هو لبينته وحجته › 
فیقدح فما وب س ليس هذا من اخ اةة والجنون ؟ 

فکان کفرم بالقرآن » کفراً ,ما فی أبديمم ونقضاً له . 

: نقض عام تعالی دعو ام الإعان عا آنزل إلمم بتوله‎ ٤ 

[قل ]م [غظ اون اء اله من قبل إن کنم مؤەنين ؟ . ولة.د 
جاءک موى بالبينات ] أى : بالأدلة الواضحات المبينة لاعق . 


۳ 


ا 


و او 
e‏ بالتشت 2 اذ م امحل من رەه وان ظامون 4٩۲(‏ 


ا ایا ا د ر م و دہ ۽ کے ہ 
وذ أحَذ6 يةك فاا فوفك الطور خُذواماي انك 
و اھ ھے ے ے ى TT 2 î‏ 
بقوة وَانمغو قالوأ سينا وَعَصبنا وأشر بوا فى قاوبهم المجْل بكفر م 


E:‏ بار 3 اڪ ا مومنین {r}‏ ا 


ثم اتخذم العحل من بده ] ى : بعد جيه [ ونم ظالون ]فی ذلك 
لیس لک عذر . 

[ وإذ أخذنا میثاق ورفعنا فوق الطور خذوا یناک بقوة 
وامعوا ] أی : ماع فول وطاعة وات اة 

[ الوا معنا وعصبنا ] أی : صارت هذه حالہم [ وأشر بوا فی قوم 
امحل ] أی : صبغ حب العحل » وحب عبادنه » ف قوم > وشر ما 
ببب کفرم . 

[ قل بشما باک ب عا إن کتم مؤمنین ] آی : أ نم ندعون 
الإعان وتتمدحون بالدين الح » وأتم تقل أنبياء الله واا العجل 
إها من دون اله » لما غاب عن موسی » نی اه » وا تقبلو أ أوامره 
وأواهيه إلا بد الهديد ورفع الطور فوقك » فالتزمتم بالقول » 
ونقض بالفعل . 

فا هذا الإعان الى ادعيم» وما هذا الدين ؟ 

فإن کان هذا إعاً على زع » فبئس الإعان الداعى صاحبه إلى 
الطغيان » واللكفر برسل الله » وكثرة اامصيان . 


کے 


AS 2‏ 
~82 قل إن کانت 
ر 


کک ار ألأخرة عند أي خالسة 


ر ف کا ا و ر کے کر 
م دو ٤‏ الناس ر 1 ِن صد یں }4{ ولن تمنوه 
PE‏ و ی کا و ا د ا 
|ایدا ا قدمت اید والله علم با[ظن }4 ولتجد بم 


وقد عد أن الإعان الصحيح » يأس صاحبه بكل خير » وينهاه عن 

شر . 

فوضح ذا کد هم ٤‏ وتبين تناقضهم . 

٭ أى :[قل] هم على وجه تصحیح دعوام إن کا E‏ الدار الآخرة] 

ا غات دون الناس] کا زعم » أنه لن بدخل الجنة إلا من 
کان هودا أو نصارى » وأن التار لن ك إلا أياما معدودة . 

فان کم صادتین فی هذه الدعوی [ منوا الوت ] وهذا نوع مباحلة 
ينهم » وبين رسول الله صلی ايه عليه وسل . 

ولس بعد هذا الإلجاء والمضايقة ية فم بعد العناد مم » إلا أحد أبن : 

إما أن يؤمنوا باه ورسوله . 

وإما أن بباهاوا على مام عایه بأ سیر عاہہم » وهو نی الوت الذى 
إوصلمم إلى الدار الت هى خالصة هم » فاء نموا من ذلك . 

فل كل أحد أنهم فى غابة العاندة والما دة لله وارسولهءمع علمم بذلك. 


و ٍ بے 8 e‏ سیک ےک 9 ی 
e‏ 8 قل من کان عدوا احبر یل فة رل على قلبك 
° م ي ا ا رھ ١ a‏ اع ب 


ك 


2 ۰ طا ر O‏ ا 
من کان 0 لو رماسکته ورسله وجڊریل ا فان ن اللہ 
SCO 1 1 TR A‏ 
عدو للکغرن 4۸ کی 


وااماعى » لأنهم بع مون ا کک إلى الجازا ُ : 

فالوت أ کره شیء الهم ء وم أحرص على الحياة من کل أحد من 
الان ی من الشر کن الین لا وون باخدعن اسل وال کد 

ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال : [ بود أحدم لو يعمر ألف سنة ] . 

وهذا أبلغ ما يكون من الرص » ٩‏ منوا حالة هى من الحالات . 

والال أنہم لو عروا العمر مذ كور » ل يفن عنهم شيا ولا دقع عنم 

1 داف بصي ا ساون ]ندید طم عل اهاز بأعام . 

+ أى: قل لاء الهود»الذن زعوا أن الذی منعمم من‌الإیعان بك» 
أن وليك جبریل عایه السلام » ولو کان غیره من ملاکة الله» لأمنوا بك 
وصدقوا : إن هذا ازعم منک » تناقض وهافت » وتسکبر على الله . 

فإن جبريل عليه السلام هو الذى زل القرآن من عند الله على قلبك »> 
وهو الذى ينزل على الأنبياء قبلك » والله هو الذى أسه » وأرسله بذلك »> 
فهو رسول ححض . 


— ۹ 
چ8 وقد ار إبك ءات ّت وما كف ا 


إلا الق رتود 9( ,4- 


g2‏ اوک ھدوا هدا بده ریق منم بل ا کر 
لا ينون 03( €9 


مع أن هذا الكتاب الذى نزل به جبريل - مصدةاً لما تقدمه من 
ال كةب - غير حالف لها ولا مناقض »› وفيه المداية التامة من أنواع 
الىضلالات » والبشارة باللير الدنيوى والأخروى »لمن أمن به . 

فالغذاوة يريل 4 الوصو ف ذتء كفر بام واا وعداو ة ن 
وارسله وملانکته . 

فان عداو ہم لجبریل » لا لذاته بل لما زل به من عند الله من‌الحتق» 
على رسل الله . 

فيتضمن الكةر والمداوة » للذى أنزله وأرسله » والذى أرسل به» 
والذى أرسل إليه » فهذا وجه ذلك . 

# بقول لنبيه صلى‌الله عليه وسل [ولقد أنزلنا إليك آيات بينات] محصل 
ها المدابة لن اتهدى » وإقام الحجة على من عاد » وهى فى الوضوح 
والدلالة على الق » قد بامت مبلاً عظما ووصات إلى حالة ليتنع من قبو هما 
إلا من فسق عن أ الله » وخرج ء عن طا ا و اجر غاة اكز 

وهذا فيه التعجب م نكثرة معاهدا مم » وعدم صبرھ على الولاء ما . 

# ف[ كلا ] تفيد التكرار » فكلما وجد العمد ترتب عايه النقض . 

ما السب فى ذلك ؟ . 


السبب أن أ كثرم لا يؤمنون . 


2 ر ھت وو ر س ےر ول سر‎ 3 E 

جذ فريق من الذن أوتوا الكتب كيب أله وراه ظهُور 
ا ا م ر o‏ و ر ° 
كانم لا امون 4٠١١‏ انيعو ما نلوا الشيطين عل ملك 


2 ا ے ا ا ےه a‏ کے 6 مم ر 
سليمن وما كةر سليمن و لكن ألشيطين كةروأ امون ألنآس 


فعدم إ امم حو الذى أوجب لم تقض المہود . 

ولو صدق ایانم » ا-کانوا مثل من قال الله فہم : 

[ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ] . 

٭ أى: ولا جاءهم هذا الرسول الكرم بال-كتاب العظے باحق الوافق 

لا معهم وکالوا بزعمون اپ متمسکون بکتامہم » فللا كفروا ذا 
الرسول و عا جاء به . 

[ نہذ فریق من الذین اُوّوا ال۔کتاب کقاب اللہ ]الى آنزل إلہم 
أی طرحوه رغبة عنه [ وراء ظہورم ] وهذا آبلغ فی الإعرا ض کا ہم ف 
فعلهم هذا من الجاهلين وم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به » #بين بهذا أن 
هذا الفريق من أهل الكتاب [ ببق ف ایدیم شىء حيث م يؤمنوا بهذا 
اارسول » فصار کفرم به کفرا بکتا۔ہم من حیث لا يشعرون . 

ولا كان من العواند القدسية والحكة الإلية أن من ترك ماينفعه 
وأمكنه الاتتفاع به و ينتفع » ابتلى بالاشتفال ا يضره » فن رك عبادة 
الرحمن » ابتلى بعبادة الأوثان » ومن ترك عحبة الله وخوفه ورجاءه » ابتلى 
بمحبة غير الله وخوفه ورجاله ی ا اا فة طاغة 
الشيطان » ومن رك الذل ره » ابتلى بالذل للعبيد . 


— ۱۹۸ — 


لسر وما أنزل على ألملكين بابل هروت وَمرٌوت وما امان 


ھ٤‏ ج Sor‏ 0 
کک کک فاد E‏ ر 


ومن رك الحتى ابتلى بالباطل . 

كذلك هؤلاء المهود لما نبذوا كتاب ايله اتبعوا ما تتلو الشياطين 
و تلق من السحر على ملك سلمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر 
وزعوا أن سلمان عليه السلا کان يسته. له و به حصل له االات العظم . 

وم كذبة فى ذلك فل يستعوله سلمان بل نزهه الصادق فى قيله : 

[ وما كفر سلمان ] ت : بقعم السحر » فل يتعلمه 

[ ولكن الشياطين كفروا ] ف ذلك . 

[ يعون الناس السحر ] من إضلام وحرصهم على إغواء بنى آدم 

وكذلك' اتم الود السحر الذى أنزل على اللكين الكائنين بأرض 
ال عن ا رفن اراق آل غاا ار اها واا ف ات لاد 
فیعاما م السحر 

[ وما مما من أحد حتى ] ينصحاه » و [ يقولا إغا بحن فتنة 
فلا قفر ] أى : لا تتعلم السحر فإنه كةر فينهيانه عن السحر وخبرانه عن 
مرتبته › ان للسحرعلى وجه التدلس والإضلال ونسبته و روه 
إلى من برأه اله منه وهو سلمأن عليه السلام . 


و اللكين امتا مع نصحہما لثلا کون Ss‏ 


ھن 


U e‏ ّ ا > ا و ا 2ه 
شر نه ماله ف e‏ افسمم 
. سے کر r‏ 


۶ 


فهؤلاء المهود يتبعون السحر الذى تعامه الشياطين » والسحر الذي 
ا کن ا ل الأنبياء وامرساين وأقبلوا على عل الشياطين › 
وکل بصبو إلى ما یناسبه . 

نم ذكر مفاسد السحر فقال : [ فيتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه ]مع أن محبة الزوجين لا تاس بمحبة غيرها » لأن الله قال فى حقمما 
[ وجل بی مودة ورحة ] وف هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه 
يضر بإذن الله أى بإرادة اله » والإذن نوعان : 

إذن قدرى وحو المتعلتى مشيثة الله »كا فى هذه الاية . 

وإذن شرعی کا فی قوله تعالى ف الأبة السابقة . 

[فإنه نزله على قلبك بإذن الله ] وفى هذه الآبة وما أشبهها أن الأسباب 
مها بلغت فى قوة التأثير فإنما تا بعة للقضاء والقدر ليست مستقلة فى التأثير » 
وم الف فى هذا الأصل من فرق الأمة غير القدربة فى أفعال العباد زوا 
اا مغل غ اة لل فا خر رها عن فدرة اله : 

تغالفوا کتاب اله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين . 

ثم ذكر أن عل السعر مضرة محضة» لس فيه منفعة لادينية ولادنيوة 
كا يوجد بعض المنافع الدنيوبة فى بعض المعاعى . 

کا قال تعالی فی الجر وایسر[ قل فا ام کبیر ومنافع للناس وإ کہا 
ا من مما ] 


فهذا السحر مضرة محضة » فليس له داع أصلا » فالهيات كاما 
اما فة ةة او رها کیم رطا 

کان ورات إا م جت او رها کرم رها 

[ ولقد عدوا ] أى الود [ لن اشتراه ] آي : رغب فى السحر رغبة 
الشتري فى السلعة. 

[ ما له فى الآخرة من خلاق ] أى : نصيب » بل هو موجب للعقوبة 4 
فل يكن فعلمم إياه جلا » ولسكنم استحبوا الحياة ادنيا على الآخرة . 

[ ولبنس ما شروا به أنقسهم لو كانوا يعاون ] علما يشر العمل 
ما قعاوه . 

* کان ادون يقولون حين خطا م لارسول عند تلم أ لرن 
[ راعنا ] أى : راع أحوالنا » فيقصدون بها معنی يا . 

وکان الہہود ریدون با معنی فاسداً ¢ فان هزوا الفرصة > فصاروا 

فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة » سداً ذا الباب . 


فضيه النهى عن ال ماز » إذا كان وسيلة إلى حرم . 


E‏ > واستمال الألفاظ » الت لا محتمل إلا الجسن » وعدم 
الفحش » ورك الألفاظ القبيحة › أو التی فبا نوع شوش واحتال لأمر 
غير لای . 

فأمرم بلفظة » لا محتل إلا اسن فقال [ وقولوا انظرنا ] . 

فإنها كافية محصل با المقصود من غير محذور . 

[ واعوا ] م ب ذکر الس وع ء لیم ما أ باستاعه . 

فيدخل فيه سماع القرآن » وماع السنة التى هى الكة » لاا ومعنى » 
واستجابة . 

ففيه الأدب والطاعة . 

ثم توعد الكافرين بالعذاب الم الموجع » وأخبر عن عداوة الهود 
الث ركين لمؤمنين » أنہم ما يودون [ أن بزل علي من خير ] . 

اى : لاقلیلا ولا کثیاً [ من ربک ] حسداً مہم » وبفضاً اک أن 
ص بفضله فإنه [ ذو الفضل لے ] . 


ومن فضلہ علیک » آنزل الکتاب على رسولک » لی کیک » و یملک 


اكناب والحكة » ويعلك مام تكو نوا تعدون » فل المد والنة . 


ع ا 5 ا ى َء خ 0 36 ن س 

2 چ : مه چ ات 
2 ما من ية أو نيما ٤‏ ڍر ا ا 
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ال سل آن اه عل کل شیء قد ل۹٠ ال شه أن اله‎ 
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ا 2 ر ا © ا 

له ملك اي e‏ الله من ف 
رلا تصیر (۱۰۷) 6 


النسخ » دو النقل » حقيقة النسخ تقل الكافين من ك مشروع 4 
> اال ا 

وکان الود ينكرون النسح » ومون آنه لا جوز » وهو مذ كور 
عند ف التوراة » فإذکارھ له » کر وهوی حض 1 

فا رات ال ع کا فى النسخ فقال : 

[ ما تنسخ من آية أو ننسما ] أى : ننسما العباد » فنزياما من قاو مم . 

[ تأت خير مہا ] وات نع 1-> [ أو مثا ] . 

فدل على أن الخ کون لآق مایت اک ر ن الأول » لأن فضله 
نمال تزذاد» حرطا غل هذه الأمة 6 الى سل علا ديا ٤‏ غاة التسهيل 

ا من قدح فی النسخ » قدح فی ماکه وقدرته فتال : 

[ أل تل أن اله على کل شیء قد ر »› أل تمر انام ارات 
والأرض ] . 

فإذا کان مالک لے > متصرفا ê‏ تعر ف لازت الر ا رخ 
فی آقدارہه وأوامره نواه »فک أنه لا ححر عليه في دار ما بقدره 
على عباده من أنواع التقادبر » کذلك لا یعترض عایه فما يشر عه لمباده 
من الأحكام . 


فالعبد مدر ا اواس ألدذية والقدرة» ما له والاءتراض؟ 


SS 

هنو لا ته م أ شرع م » ما تقتضيه حکته ورحمته ېم. 

ومن تمل ما وقع فى القرآن والسنة من النسخ » عرف بذلك حكة الله 
ور هته عیاده 0 وإيصالم إلى مصاليم » من حیث لا دشعرون باطفه ة 

3 و الود ¢ ن بألوارسوم [ کا سثل مو سی 
من قبل ]. 

والمراد بذلك » أسثلة التعنت والاعتراض » کا قال تعالى : 

[ يسألك أحل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » فقد سألوا 
و أ كبر من ذلات » فالا : أرنا الله جهرة ] . 

وقال تعالى : [ يا أبها الذن أمنوا لا تألوا عن ياء إن تبد لک 


فهذه ومحوها » هى المنحى عنما . 

اما سوال الاسترشاد والتملم » فهذا مود قد اص ال به کا قال تعالی 
[ فاسألوا ھل الذکر إن کنتے لا تون ] . 

ویقرھم عليه < فى قوله [ يسئلونك عن الجر واليسر ] و[ يألونك 
عن الیتاى ] ونو ذلك . 

وا ت اال ال عا مدمرمة فد تل احا ال الك 
قال : [ ومن يتبدل الكنر بالإعان فقد ضل سواء السيل 1 


(م ١‏ - تفسير الرحمن ج )١‏ 
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ُت عن حس د كثير من أهل الكتاب» و بلغت بهم الحال» 
ا ودوا [ لو بردونک من بعد Gel‏ كفارا ] وسعوا فى ذلك » 
وعماوا الکاید › وکیدم راجع علیہم کا قال تعالی : 

[ وقالت طائفة من أهل التكةاب » آمنوا بالذى أنزل على الذينآمنوا 
وجه النپار وا کفروا آخره ىلېم رجعون ] وهذا من حدم الصادر من 
عند انقسہم . 

فام اه عقابلة من أساء إلهم بالمفو عنهم » والصفح › بش ا 
اله باه . 

بعد ذلك ٭› اتی اہ بأمرہ إیام بالجہاد » فشنی ا آنفس ااؤمنین 

مهم » فتتلوا من قتاوا » واسترقوا من استرقوا » وأجاوا من أجاوا 
ن اه عل کا 

ثم مرم الله بالاشتفال بالوقت الحاضر» بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة 
وفعل كل القربات . 

ووعدم انیم › مما فعلوا من خیر» فإنه لایضیع عند اّ» بل دو نه 
عنده وافراً موفراً قد حفظه [ إن الله عا تلون بصي ] . 


o ۳ ° E 
وا ل اغ ا نة إلا من کان ودا أو ری‎ B2 


تلك ماين قل هانوا اتک آل نت صلرقون 3 ۱ ا{ لم من 
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ا وروګ 
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أى : قال الود » لن بدخل الجنة إلا م كان هودا . 

وقالت النصاري » لن بدخل الجنة إلا م كان نصارى 

کا لأفسہم رالحنة وحدم > وهذا عرد أمالى غير مقبولة »› 
إلا حجة و رهان » فأتوا با إن کنے صادقین 

وحکذا کل من ادعی دعوی › لابد آن بے البرهان على حة دعواه . 

و إلا » فلو قابت عليه دعواه » وادعی مدع عکس ما ادعی بلا برهان 
لکان لا فرق بنہما 

فالبرهان » هو الذى يصدق الدعوى أو يكذما . 

ولا م يکن بام رهان › عل ذم بتلاتٌ الدعوى . 

م ذکر تعالی البرھان الجا 0 لکل أحد› فتال ٠‏ 


ای 
ilel,‏ ودعاويگ » ول ن[ من اسل وجه ] أی : u‏ 
متوجما إليه بقلبه . 


[ وعو ] مع إخلاصة [ عن ] ی عبادة ربه» بن عبده لشرعه › 
فأولئك م أهل الجنة وحدم . 

[ فله جره عند ربه ] وهو الجنة عا اشتملت عليه ممن النعم 
[إولا خوف عابم ولا م بحزنون] صل لم المرغوب » ونجوا من اارهوب . 


— ۳۹ س 

8 قات الود لست التّصری عل شىء وقالت 
ای زت الود على ىء وهن را گك ل 
الان ل رن ام تون ف کہ مه وم اة 
فما الوأ فيه يلةو I:‏ 9 


2 ا سے( رلا‎ Ee, 
وق من اظ ن متم مسج أله ا‎ 


ويفهم مها » أن من لبس كذلك » فهو من أهل النار المالكين . 

فلا بجا إلا لأهل الإخلاص للمعبود » والتابعة لارسول . 

وذلك أنه بلغ بأحل الكياب الموى والمحسد » إلى أن بعضهم لل 
ا ٤‏ وكةر بععہم پيا ک فعل الأميون من ر المرب 
وغيرم : 

فكل فرقة قضال الأخرى » وك الله في الأخرة بين الختلفين محكه 
المدل » الذى أخبر به عباده » فإنه لا فوز ولا بجاة إلا لمن صدق جيم 
الأنبياء واأرسلين » وامتثل أواص ربه > واجتاب نواهیه » ومن عدام » 
فهو هالك . 

٭ أى : لاأحدآظل ¢ واد ترما ¢ من منع مساجد الله > عن 
ذكر الله فما » وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات . 

آ وی ] ایا دول سإ کراب ای ری 

فالراب الحسى : هدمما ومخريبها » وتقذبرها . 

والاراب العنوى » منع الذا كر ن لام اله فا . 


0 a so ا ع‎ EE 2 ES 
وی ف خر اا او لات با کن هي إن اوها إلا خاقن‎ 
2 7 ّ اس ت ع‎ 


وهذا عام » لكل من اتصف بمذه الصفة » فيدخل ف ذلك حاب 
الفيل » وقريش»ء حين صدوا رسول الله عنما عام الحديية » والنصاري حين 
أخربوا يت المقدس» وغيرم من أنواع الظمة » الساعين فى خرابا » حادة 


> ومشاقة. 


En- 


ازام الله » بأن منعم دخوها شرعاً وقدراً » إلا خائفين ذليلين › 
فلا أخافوا عباد الله » أخافهم الله . 

فاش رکون الذین صدوا رسوله »م یابث رسول الله صلی اله عليه وسر 
إلا یسیراً » حتی أذن الله له فی فح مكة . 

ومنع امش ركين من قربان بيه » فقال تعالى :[ با أا الذين آمنوا 
إنما لمش ركون جس فلا ربوا المسجد الرام بعد عامهم هذا ] . 

وأسحاب الفیل » قد ذکر الله ما جرى علم . 

والنصارى » سلط الله عليهم الؤمنين » فأجاوم . 

وحكذا كل من اتصف بوصفهم »> فلابد أن يناله قسطه › وهذا من 
الآيات العظيمة » أخبر بها البارى قبل وقوعما » فوقعت كا أخبر . 

واستدل العاماء بالأية الكرعة » على أنه لا جوز نمكين الكفار من 
دخول المساجد. 


[لم ف الدنيا خزي ] فضيسة كا تقدم [ وم فى الآخرة عذاب عظم ] . 


إا کان لا أل من منع مساجد اله أن بذ کر فا اسمه » فلا آعظل 
مانا من سى فى عمارة المساجد بالمارة الحسية والمعنوية »كا قال تعالى : 
[ إا بعر مساجد الله من امن باه واليوم الآخر ] . 
بل قد اأص الہ تعالی رفم ANE‏ 
[ فی بیوت أذن الہ أن ترفع وی ذکر فیہا امه ] . 
والمساجد أحکام کثیرة > جم حاصلا إلى مضون هذه الآيات 
الكرعة . 
أی :[ وله الشرق والغرب ] . 
خصما بالذكر › لاما محل الأيات العظيمة » فى مطالم الأنوار 
ومغارما . 
فإذا کان مال کا ما ء کان مالکا لكل الجهات . 
[ فأینا ولوا ] وجوم من الات » إذا کان توليك إياها بأمره ء 
إما أن بأمرك باستقبال الكمبة بعد أن كت مأمورين باستقبال بيت 
القدس › أو تون بالصلاة نى الفر على ااراحلة وحوها » فإن القبلة حي 
وجه المبد أو تشتبه القبلة » فيتحرى الصلاة إلا ء ثم بتبين له الطا » أو 
ايكون معذورا بصلب أو مرض و بحو ذلك . 
داور ما ان نا ا مىر او اوا 


وبكل حال » فما استقبل جهة من الجهات » خارجة عن ملك ربه . 


ر رض ۶ له ق نون ۱۱١‏ یع م ألسموات لاض وذ 
O ET‏ 2 


[ قم وجه اله إن الله واسع علے ] فيه إثبات الوجه لله تعالی » على 
الوجه اللائق به تعالی » وأن لله وجما لا تشه الوجوه» وهو س تعالی ‏ 
واسع الفضل والصفات عظیمما » علم بسرائرک ونیاتک . 

من سعته وعامه ¢ وسع لک الأ »› وقبل منک لامور ¢ فار الد 
والدكر. 

[ وقالوا ] أى : الود والنصارى والمش ركون » وكل من قال ذلك . 

[ امخذ الله ولداً ] فسبوه إلى مالايايق مجلاله » و أساءوا كل الإساءةی 
وظوا انفسہم . 

وهو س تعالی س صار على ذلك مهم ٤‏ قد حل عليمم › وعافام ٤‏ 
ورزقهم مع تنقصهم إیاه 

[سبحانه ] آی: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به لمش ركون والظالمون 
مما لا يايق لاله . 

فسبحان من له الال اأطاى ن الوجوه ¢ الذى لایعتره نقص 


وجه من الوجوه . 

ومع رده لقو » اقام الحجة والبرهان على تزه عن ذلك فقال : 

[ بل له ما فى السموات والأرض ] أی : جيم ېم ملسکه نله ٤‏ 
یتصرف یم تصرف الالك بالماليك » وم ان خرن عت ند باره. 


۰ س 


فإذا کانوا کلہم عبيده » مفتقرين إليه » وهو غنى علهم » فكيف 
یکون منہم أحد » یکون له واداً » والولد لابد أن يكون من جنس والده » 
لاأنه جزء منه . 

والله تعالى امالك القاهر » وأن المماوكون القهورون » وهو الفنى 
ونم ا 

فكيف مع هذا > يكون له ولد ؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه . 

والقنوت نوعان: قنوت عام وهوقنوت الل ق کاہم» حت دبیرانطالق. 

وخاص › وهو قنوت العبادة. 

فالنوع الأول كا نى هذه الأية . 

والنوع الثان یکا ف قوله تعالی [ وقوموا مه قانتین ] . 

ثم قال [ بدیع السموات والأرض ] أی : خالقہما على وجه قد أتقنمما 
واا رمال سی 

[ وإذا قضی أا فاا قول له كن في کون ] فلا يستعمى عليه » 


ولا عتنع منه ه 


أی : قال الهلة ف أهل الكتاب وغیرم : ھل یکلمنا اه ٣‏ 
کلم الرسل . 
الفاسدة » وآرالممم الكاسدة » التى جرأوا با على الطالتق » واسة-كبروا 

[ لن نؤمن لك حتی ری الله جهرة ] ء [يألك أهل الكياب أن تنزل 

[ وقالوا ولا نزل عليه ملك فيكون معه نذبراً » أو يلقى إليه كنز » 
أو تتكون له جدة من غيل وعنب ] الآيات . 

وقوله [وقالوا لن نؤمن لك حتىتفجر لنا من‌الأرض ينبوعا ] الآيات . 

فهذا داهم مع رسلهم » يطلبون آيات القعنت » لا ابات الاسترشاد › 
ول یکن قصدم تبين الق . 

فإن الرسل » قد جاءوا من الآيات » ما يؤمن على مثله البشر › ولمذا 
قال تمالى [ قد يبنا الآيات لقوم بوقنون ] . 

فكل موقن » فقد عرف من ابات الله الباهرة » وراهينه الظاهرة ¢ 
ما حصل له به اليقین » واندفع عنه کل شك وریب . 

ثم ذ كر تعالى بعض آية موجزة مخةصرة جاممة للا يات الدالة على صدقه 
صلی اله عليه وسل وسحة ما جاء به فقال : 


PIE (PY —‏ 
ينا ألأيّت قوم يوقو ٠‏ إا اساك بائ بشي 
ر E E‏ م 
ورا ولا عن عن اسب آم ١9‏ 4 


[ إا أرساناك باحق بشيراً ونذراً ] فهذا مشةمل على الآيات التى جاء 
پا »> وھی ترجع إلى ثلائة آشوار 


الأول > فی نفس إرساله » والثانی » فی سیرته وهدیه ودله . 

والثالكث » فى معرفة ما جاء به من القرآن والسنة . 

فالأول والثانی » قد دخلا فی قوله : إا أرسلناك ] . 

والثالث فى قوله [ باحق ] . 

وبيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد عل حالة أهل الأرض 
قبل بعشته صلی الله عليه وسل وما کا نوا عايه من عبادة الأوثان والنيران » 
والصلبان » وتبديلمم للا دیان » حتی کا نوا فى ظلمة من الكفر » قد عت 
وشماتهم » إلا بقايا من أهل الكتاب » قد انقرضوا قبيل البعثة . 


وقد علم أن الہ تعالی ل جلت خلقہ سدی › ول یت رکہم ہلا لأنہ حکے 


rr 


علے ٤‏ ودر رح 

فن حکته ور مته بعباده » أن أرسل إلهم هذا ارسول العف » بأمرم 
بعبادة الرحمن وحده لا شريك له » فبمحرد رسالته يعرف العاقل صدقه › 
وهو آية كبيرة على أنه رسول الله . 

افا فن غرف ال فل ان عله و رة اة غ ورف 
سيرته وهديه قبل البعثة > ونشوءه على أ كل اللصال » ثم من بعد ذلك » 
د ازدادت مكارمه وأخلاقه المظيمة الباهرة النافارين » هن عرفا » وسبر 


-88 لن رى عَنك الود ولا ألسَّرى بح 
ف قل إ ن هدی النو هو ا لن أت ابم 
ايك من ألم مالك م أقه من وَل ولا تمر( © 

ين الول مالك ين اللو ين وَل ولا نصير 


بد ِى 


أحواله » عرف أنما لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاماين » لأنه تمالى 
جمل الأوصاف أ كبر دليل على «عرفة أسحابها وصدقهم وكذبيم . 

وأّما الثالث » فهو معر فة ما جاء به صلی اله عليه وسل من الشرع المفام ٤‏ 
والقرآن الكرح » المشتمل على الإخبارات الصادقة » والأوامر الحسنة » 
والنحیء نکل قبیح » والعجزات الباهرة » مي الآيات تدخلف هذه الثلاثة . 

قوله | بشيرا [١‏ أي لمن أطاعك بالسمادة الدنيوية والأخروية. 

[ ونذيراً ] لمن عصاك بالشقاوة والملاك الدنيوى والأخروى . 

[ ولا تسأل عن أعاب الجحے ] آی : لست مسولا عنهم » إا عليك 
ابلاغ » وعلينا الحساب . 

خبر تعالی رسوله » أنه لا رضی منه الود ولا النصاری » إلا باتباعه 
دينهم » لأنهم دعاة إلى الدين الذى م عليه » ويزعون أنه الهدى . 

قل م[ إن هدی اله ] الذى أرسلت به [ هو المدى ] . 

وأماما أتم عليه » فهو الموى بدليل قوله [ ون اتبعت ت آهواءم بعد 
الذې جاءك من الل مالك من الله ولى ولا نص ] . 

فهذا فيه النهى المظم > عن اتباع أهواء المهود والنصارى › والتشبه 
مہم فما بخص به دینهم . 

واللطاب - وإن کان ار سول الله صلی الله عليه وسل - فان أمته داخلة 
ف ذلك . 


٤‏ س 
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که ۴ ‌ E‏ 4 9 2 و سے 
اهس 0 و ل ق ما عدل و لا نفع شمعه ولا ھ 
EE‏ 2 

«E £۱۲۳ نصرون‎ 


أن الاعتبار يسوم الى لا موص لاطب 


کا أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السب . 

م قال : [ الذين آتينام السكتاب يقلو نه حیتلاو ته اولك به ۰ 
ومن يکفر به فأولئك ۾ اللاسرون . یا بی إسراثیل اذ کروا نەمتی | 
ا بوماً لا زی ناس عن نەس 

شتا ولا قبل منا عدل ولا تپا شناعة ولام بشضرون] :. 

خبر تعالی اَن الزن اتام الكتاب ¢ ومن pale‏ به منه ة مطامة › ا 
[ بتلونه حق تلاوته ] أى : يتبعونه حق اتباعه » والتلاوة : الاتباع . 

فیحاون حلاله » ویحرمون حرامه ٤‏ ویعماون که » ویؤمنون متشا به . 
وهؤلاء م السعداء من اهل الكتاب » الزن عرفوا تة أله وشكر وها 
وآمنوا بکل الرسل ٤‏ ول يغرقوا بين أحد مم ٠‏ 

فهؤلاء » هم المؤمنون حقاً » لا من قال منهم « نؤمن با أنزل علينا 


ویکفرون عا ورأءه » 


ےا 2 ارا ر راھ کک را کے ا 
Sg -‏ ولد اسل ام E Ey‏ فا مېن ل اى 

ص 2 ا م کے ر av‏ س ا 
جاعلك للناس إِمَامًا ل ومن ذر تی قال لاال عهدیا لان £۱۲٤‏ 


وذا توعدم بتوله [ ومن يکفر به فأولئك هم الماسرون ] وقد تقدم 
تفسير الاية التى بعدها . 

خبر تعالی » عن عبدہ وخلیلہ › إبراھے علیہ السلام » التفق على إمامته 
وجلاقه » الذنى كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه » بل وكذلك 
الش رکون : أن الله ابتلاه وامتحنه بکلات› ای : بأوام ونواھی » کاھی 
عادة اله فى الاه لعباده » ليتبين الكاذب الذى لا شت عند الابتلاء ء 
والامتحان من الصادق » الذی ترتفع درجقه » وبزید قدره » و رکو عله » 
وحخلص ذهبه . 

وکان من أجاہم فى هذا امقام » اليل عليه السلام . 

فأتم ما ابلاه الله به » وأ کله ووفاه » فشکر الله له ذلك » وم بزل الله 
شکوراً فقال : 

[ إنى جاعلك للناس ll‏ [ أى : بتقدون بك فى المدى » وبمشون 
خلفك إلى سعادمم الأبدمة > ومحصل لك الثناء الدالم » والأجر الجزيل »› 
وا من کل خد 

وهذه - لعمر الله _ أفضل درجة » تنافس فبا التناضسون » وأعلى مقام » 
شمر إليه العاماون » وأ كل حالة حصاما أولو العم من الرساين وأتباعيم » 
من كل صديتق متبع لم » داع إلى الله و إلى سبيله . 

فلا اختبط براه بهذا القام » وأدرك هذا » طلب ذلك اذريته » اتاو 


درجته وذرجة فریته . 


وهذا أيفاً من إمامته » ونصحه لعباد الله »> ومحبته أن يكر فم 
اأرشدون . 

فلله عمامة هذه افم العالية » والمقامات السامية . 

فأچابه ارح ا2 و ا بالمانع من نيل هذا اقام فقال : 

[ لا ينال عهدى الظالمين ] أى : لا ينال الإمامة ف الاين » من ظل 
تفسه وضرها »> وحط قدرها » لنافاة الظل هذا اتقام > فإنه مقام »> الته 
الصبر واليقين . 

ونتيجته أن یکون صاحبه علی‌جا نب عم من الإعان والأعالالصالة » 
والأخلاق الجيلة » والشمائل السديدة » والحبة التامة » والمشية والإنابة . 

فان القال وهذا القام ؟ 

ودل مهوم الآية » أن غير الظا » سينال الإمامة »> ولكن مع 
إتیانه بأسبا ا . 

ثم ذکر تمالی » آنموذجاً باق دالا على إمامة إبراهم » وهو : هذا 
الببت المرام الى جعل قصده › ركنا من أركان الإسلام > اطا 
للذ نوب والاثام : 

وفیه من آتار الیل وذریته » ماعرف به إمامته » وت ذکرت به 
حالته فقال : 

[ وإذ جملنا البيت مثابة للناس ] أى : مرجم يثوبون إليه » مصول 
منافعمم الدينية والدنيوية » يترددون إليه » ولا بقضون منه وطراً . 


۳۷ — 


ےس ا 


ا 1 1 ايهم ةإنععيل ان طيّرا يى للطا فين والسكفين 
ا 


وجل [ أمتاً] يأمن به كل أحد » حت الوحش » وحتى الجادات 
کالاشحار . 

ولمذا كا نوا الماهلية - على ش ر کہم حترمو نه أشد الاحترام ¢ 
و جحد أحدم قاتل أبيه فى الرم » فلا بهيجه . 

فما جاء الإسلام » زاده حرهة وتعظيماً » وتشرياً وتكرياً . 

[ وامخذوا من مقام إبراھے مصلى ] بحتسل أن یکون مراد بذلاك » 
امقام امروف الذى قد جعل الآن » مقابل باب الكعبة . 

وأن الراد بهذا » ركمتا الطواف » يستحب أن 7كونا خلف متام 
إ راه » وعليه جور الفسرن . 

ومحتمل أن يكون القام مغرداً مضا > فيم جيع مقامات إبرادم 
فى المج . 

وهى الشاعر كلما » من الطلواف » والسعى » والوقوف بعرفة » و مزدلفة 
ورمى اجار والنعر » وغير ذلك من أفعال الج . 

فیکون معنی‌قوله : [مصلی] أی : ممبداً» ای : اقتدوا به فی‌شعاثر المج . 

ولعل هذا المعنى أولى » لدخول اأمنى الأول فيه > واحتال اللفظ له . 

[ وعہدنا إلى إبراھے وإسمعیل أن طھرا ییتی ] ای : اوحینا إلہا › 
وأمرناها بتماهیر بیت الله من الشرك › والكةار واأعامى » وهن اأرجس 
والنيعاسات » والأقذار > ليكون[ لاطافين ] فيه [ والما كغين وال رکم 
السجود ] أى : اللصاين . 


“8و ولذ قال ام رب احمل هدا بلا بايا ا أرق 


قدم الطاواف » لاختصاصه با مسجد الرام . 
ثم الاعتكاف » لأن من شرطه ء السجد مطلتاً . 
ثم الصلاة » مع ألما أفضل » مذا اأمنى . 
وأضاف الباري البيت إليه لفواند . 
مہا : أن ذلك يقتضى شدة اتام برام وإسمعيل بتطہیره ¢ لکونه 
E‏ 
فيبذلان جهدها » ويستغرقان وسعمما فى ذلك . 
eS‏ 
ف ئی نبا أ ص عباده بټعظیمه و :کر 
: أن هده اللإضافة ¢ E‏ الحالب للةلوب ب اليه . 
وإذ دعا إبراھے هذا الیت › أن حمل ا بلا آم 
أله من أنواع المرات . 
م قید عليه الا لام هذا الرعاء لأمؤمنين »› تادا ا مع الله » إذ کان دعاژہ 
الأول » فيه الإطلاق »› اء الجواب فيه مفیدا أ بغير الغا ة 
فلا دعام باارزق › وقیده بالۇمن » وکان رزق اله شاملا للؤمن 
والكافر والماصی والطائم » قال تعالی : 


» ورزی 
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[ دمن فر ] أى : أرزقهم كلهم » ماهم وكافرم . 
أما اسل فيستمين بالرزق على عبادة ايله » ثم ينتقل منه إلى نع الجنة . 
وأما الكافر > فیتمتع فبہا قلیلا [ ثم أضطره ] أى ا 
كر [ إلى عذاب النار وبئس المي ] . 
أی : واذکر إبراھے وإسمعیل e‏ فی حالة رفعمما القواعد من الببت . 
الأساس ء وا ستمرارها على هذا العمل المظم . 
yS‏ - معهذا العمل - 
دعوا الله أن ن يتقبل منهما لما » حتى حمل فيه النفع العم . 
ودعوا لأتقسهما » وذريتهما بالإسلام » الذى حتيقته » خضوع القلب » 
وانقياده اربه التضمن لانقياد الجوارح . 
[ وأرنا مناسكنا ] أى : علمناها على وجه الإرادة وااشاهدة › 
ليكون أبلغ . 
محتمل أن يكون اراد بالمناسك : أعال ام کلب > کا بدل عایه 
السياق والقام . 
ومحتمل أن يكون اأراد : ماهو أعظل من ذلك »> وهو الدین کله » 
والمبادا تكلا » كا بدل عليه عوم اللفظ » لأن السك : التعبدء وللكن 
غلب على متعبدات المج » تطليباً عرفباً . 


ابلك وتعلبم الك اة وليم إل أت 


فیکو ن حاصلدعانمما » برجم إلى التوفيق للع النافع »> و العمل الصا . 

ولا كان العبد - مهما كان - لا بد أن يعتريه التقصير » وحتاج إلى 
التو بة قالا : 

او التواب الرحے › ربنا وابمٹ فیہم ] ای : 
فی ذریتنا [ رسولا منم ] ليون أً ا ا 
حعَيقة اأعرفة . 

[ بقلو عايهم آياتك ] لاظاً > وحفظاً » ولفيظاً [ ويعالهم اللكتاب 
والحكة ] معنى 

[ وز كبهم ] بالتربية على الأعال الصاة والتبرى من الأعال الردية» 
التى لا تركى النفس معا . 

[ إنك أنت المزز ] أى : القاهر لکل د شىء »› الذی لا تع على 
کو ته ¢ شىء . 

[ ا لحك ] الذى يضع الأشياء مواضمما . 

فبعزتك وحكتك » ابعث فبهم هذا الرسول . 

فاستجاب الله لها » فبعٹ الله هذا اارسول الكر » الى دحم أ 
در شما خاصة » وسار الللى عام : 

ولمذا قال عليه الصلاة والسلام »أا دعوة أ إ راھ «. 


ولا عظل اله إبراھے هذا التعظام وا ل 
تعالى : [ ومن برغب 2 إبراحم إلا من سفه نفسه » ولقد اصمافیناه 
فى الدنيا وإنه فى الأخرة لمن ا قال أسلمت ارب 
العاأين . ووصی با إر اھے بنیہ ویعتوب یا بنی إن اللہ اصمانی اک الدین 
فلا وتن إلا وتم لو .أ کنر شہداء إذ حضر يعتوب الوت إذ قال 
لبايه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلمك وإله اباك اراھ وإسمعيل 
وإسحق إلا واحداً وحن له مسلون E EEE‏ 
ما کسبتم » ولا تسألوز عا کالوا يعملون ] . 


ای : ما سرغب [عن ملة اراھ ] بعد ماعرف من فضله | إلا من سغه 
قه ] أی : جهاا وامتهنها » ورضى هما بالدون » وباعما بصفةة الغبون كا 
آه لا آرشد وأ کل ء من رغب ف مل إبراهم . 

م أخبر عن ن حالقه فى الدنيا والأخرة فال : 

[ ولقد اصطفيناه فى الدنيا ] أى : اخترتاه ووفتناه للأعال » التى صار 
بها » من اإصطفين-الأخيار . 


[ وإنه فى الأخرة لن الصااين ] اإترن هم أغل الذرعات. 


جک )ا ت 
ا ST ٣‏ 
وات مسٹلموں {IY}‏ شهداء إذ حضر قوب الوت 
إِذ قال ةما دون ون دى 6ا OE‏ »اباك 


ره وإنعميل وإستق إلا واحدا وحن له سلون ٠٣۳3‏ 


[ إذ قال له ربه أسر قال ] امتثالا اربه [ سات ارب الماأين ] . 

إخلاماً ولوحيداً » وعحبة » وإنابة فكان التو حيد لله نعته . 

م وره فی ذریته ¢ ووصام به » وجملما كلة باقية فی عقبه › واوار#ت 
فہم › حتی وصلت لیعتوب فوصی با بلیه . 

اتم ۔ یا بنی بعقوب - قد وصا ک آوک بالخصوص › فیجب علي 
کال الانقیاد » واتباع خانم الأ نبياء قال : 

[ یا بنی إن ال اصطنی لک الدن ] أى : اختاره و تخیره لک > رة 
بک ٤‏ و احا الیک » فتوموا به » واتصفوا بشرالمه » وانصبغوا بأخلاقه » 
حتی تستمروا على ذلك فلا بتي اموت إلا وتر عليه > لأن من عاش على 
شیء» مات عليه » ومن مات على شيء › بعث عليه . 

ولا كان الود بزعون ا على ملة ا > ومن بعده يعوب »> 
قال تعالی منکراً علہم 

[ م نتم شہداء ] أی : حضوراً [ إذ حضر يمقوب الوت ] . 

ای : مقدماته واسېابه . 

فقال لبنیه على وجه الاختبار » ولتقر عینه فی حیاته بامتثالم ما وصام به . 

[ ما تعبدون من بعدی ] فأجا وه ا قرت به عینه ققالوا : 

[ نعبد إلمك وإله آبائك إبراھے وإ معیل و إسحق إً واحداً] . 


۳ 
لك أ" دخات اما کت وک ما کیم ولا ناون 
نوا لون “f 0 4۱۳٤[‏ 
E‏ الوا کوئوا مار و ا 0 
رھ هم حَنِيفا ما وما کان ۾ من آم ر کین )٠۲٥(‏ 49~ 


فلا نشرك به شا » ولا نعدل به . 

[ وحن له مسامون ] جمعوا بين التوحيد والعمل . 

ومن العاوم آم م محضروا يعقوب » ا ۾ وجدوا بعد . 

فإذا م حضروا » فقد أخبر ايله عنه أنه وصى بنيه بانيفية » لا بالمودية .. 

ثم قال تعالى : [ تلك أمة قد خلت ] أى : مضت [ هما ما كسبت ول 
ما کسبتے ] آي : کل لہ عله » وکل سیجازی جا فعله » لا یؤاخذ أحد بذنب 
أحد ولا ينفع أحداً إلا إعانه وتقوأه. 

فاشتغال به واد GÎ ٤‏ على ملتهم » والرضا محرد القول » آم 
فار لا حقيقة له . 

بل الواجب e‏ نوا alle‏ التی أت عليہا > هل تصلح 
لانجاة املا . 

آی : دعا کل من الود والنصارى المسهين إلى الدخول ف ديهم » 
زاعین ا م ۾ الېتدون وغیرم ضال . 

ال لہ مجیباً جواباً شافيً[ بل ] تیم ] ملة إبراھے حبتاً ] آی : مقبا 
غل اف6 مرا عا سواه » قابا بالق و حید » تا رکا للشر الد 

فهذا الذىفى اتباعه المداية » وفى الإعراض عن ملته » الكفر والغواية .. 


هذه الآية الكر عة » قد اشتمات على جميع ما مجحب الإعان به . 
واعل أن الإعان الذى هو تصدیق الاب التام ¢ ده الأصول ¢ وإقراره 
الغضمن لأعال القلوب وال جوارح . 
وڪو - ذا الاعتبار دخل فيه الإسلام ¢ وتذخل فيه الأعال 
الصالة كلما . 
فھی من الإعان ¢ و من آکاره . 
غيث أطات الإمان » دخل فيه ما ذكر . 
وكذلك الإسلام » إذا أطاتق دخل فيه الإعان . 
فإذا قرن بنہما ء كان الإعان اسماً ما فى القلب من الإقرار والقصديق . 
والإسلام » اسما للأعمال الظاهرة . 
وكذلك إذا جمع بين الإعان والأعال الصالة . 
فتوله تعالی : [ قولوا ] ی : بألسنتك » متواطة علبہا قوب . 
فك أن النطق باللسان » بدون اعتقاد القاب » نفاق وكفر . 
فالقول الان من العمل عمل القلب » عد التأثير ٤‏ قليل الفائدة ء 
وإن كان المبد يو جرعليه » إذا كان حيرا ومعه أصضل الإعان . 


O 


اسكن فرتى بين القول الجرد » والمقترن به عمل القلب . 

وفى قوله [ قولوا ] إشارة إلى الإعلان بالءةيدة » والصدع بها » والدعوة 
ها » إذهى أصل الدنن وأساسه . 

وی قوله :[ آمنا ] وحوه > مما فيه صدور الفعل › ا إلى جميع 
الأمة »> إشارة إلى نه بحب على الأمة» الاعتصام محبل ا ا واللحث 
عل الائتلاف حتی یکون داءہہم واحداً » وعلہم متحدا » وفی نه التهی 
ن الافرای.. 

وفيه : أن المؤمنين كالسد الواحد . 

وف قوله : [ قولوا آمنا با ] ا دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى 
نفسه الإعان » على وجه التقييد » بل على وجوب ذلك . 

حلاف قوله « أا مؤمن » وجوه » فإنه لا يقال إلا و بالا ستنناء 
بالمشيئة » لما فيه من ركية النفس » والشہادة على نفسه بالإان . 

فتوله : [ آمنا بالله ] أى : بأنه واجب الوجود» واحد أحد » متصف 
يكل ضفة کال > مزه عن کل نقص وعيب » مستحق لإفراده بالعبادة 
كلما » وعدم الإشراك به فی شیء منہا » بوجه من الوجوه . 

[ وما لزل إلينا ] يشمل القرآن والسنة لتوله تعالى : 

[ وأنزل اله عليك ال-كةاب والحكة ] فيدخل فيه الإعان عا قضمنه 
کتاب ای وسنة رسوله » من صفات البارى » وصفات رسله »› واليوم 
الأخر » والغيوب الماضية واأستقبلة » والإعان عا تضمنه ذلك من الأحكام 
الأمرية الشرعية » وأحكام الجزاء وغير ذلك . 


س 


[ وما نز ل إلى إبراحے ] إلى آخر الآية . 


فيه الإعان نجميع الكةب النزلة على جميع الأنبياء . 


والإان بالانبياء عوماً e‏ > ما نص عليه فى الأية a‏ 
ولإتیا م بالشر ام الكبار . 

فالواجب فى الإعان بالأنبياء والسكتب » أن يؤمن بهم على وجه 
المموم والشمول . 

م ما عرف منم بالتفصیل » وجب الإعان به مفصلا . 

وقوله :[ لا نفرق بین أحد منهم ] أى : بل نؤمن ہم کلم 

هذه خاصية الساين » التى انفردو| ہما عن كل من بدعى أنه على دين . 

فالهو د والنصارى والصا بٿون وغيرم - وإن زعوا انهم يۇمنون با 
يؤمنون به من الرسل والكتب - فإهم يكفرون بغيره . 

فیفرقون بین الرسل والکتب › بعضما يؤمنون به و بعضما يكةرون به . 

و ينض تكذیمم تصدسشېم . 

فان الرسول الذی زعوا › آنہم قد آمنوا به » قد صدق سار الرسل 
وخا دم اه عليه وسل . 

فإذا کذبوا مدا » فقد كذوا رسولم فما أخبرم به » فيكون 
کغراً برسوم . 

وف قوله : [ وما اوت النبيون من رهم ] دلالة على أن عطية الدين » 
هى العطية المجتيقية التصلة بالسمادة الد نيو ية والأخروية . 


— E۷ — 


a أن ومن ما أو الانياء فن‎ ٠ 

اموا ان رمن ا ا عورا مناد كت وال 

NE‏ سارن عن ان وو ساط ين ا وین خلقه ف تباي 
دینه » لس م من الم شىء . 

وف قوله :[ من دمم ] إشارة إلى أنه م نكال رنوبته لعباده » أن 
بزل عام الكتب ٠‏ ورل الم اارسل › فلا تققذی راو يته » ركهم 
سدی ولا هلا . 

وإذا كان ما أوتى النبيون »› إنما هو من رهم » ففيه الفرق بين 
الأ ياء وبين من بدعى النبوة > وأّنه حصل الفرق بيهم جرد معرفة 
ما يدعون ليه 

فاارسل لا پدعون إلا إلى امیر » ولا ينہون إلا عن كل شر . 

وکل واحد مم > يصدق الآخر » ویشد له با تی » من غير حالف 
ولا اقش لکونه من عند رهم [ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلااً کثراً ] . 

وهذا مخلاف من ادعى النبوة » فلا بد أن يتناقضوا فى أخبارم وأوامرم 
ولواهییم کا عل ذلات من سبر احوال اجيم » وعرف ما يدعون إليه 

فیا بین تعالی جمیع ما بؤمن به » عوماً وخصوصاً » وکان الآول لا يغنى 
عن العمل قال 

[ وحن له مسامون ] أى : خاضعون لعظمته › منقادون لعبادته » بباطفنا 
وظاهر نا » حاصون له العبادة . 


بدلیل تقد ع العمول » وهو | له ] على النافل وهو[ مسون ]. 

فقد اشتمات هذه الاية الكرعة - على إمجازها واختصارها - على 
أنواع التوحيد الثلاثة : وحيد الربوبية »> وأوحيد الألوهية » ولوحيد 
الأسماء والصفات . 

واشتملت على الإعان بجميع الرسل » و جيم اللكتب . 

وعلى التخصيص الدال على الفضل » بعد التعمے . 

وعلى القصديق بالقاب والسان والجوارح والإخلاص له فى ذلك . 

وعلى الفرق بين الرسل الصادقين » ومن ادعى النبوة من الكاذبين . 

وعلی 8 الباری عباده » كيف ټولون » ورحمته وإحسانه علم 
مالنعم اة اة ماد الها والاخرة: 

فسبحان من جع لکتابه تبیاتاً لکلشیء » وهدی ورحة لوم يؤمنون . 

أي : فإن آمن أهل الكتاب مثل ما منم ا 
من جميع اارسل » وجيع الكتب » الذين أول من دخل فيهم » وأولى خا بم 
وأفضاہم مد صل الله عايه وسل والقرآن » وأساوا له وحده » ولم يفرقوا 
اا ل من الرسل [ فقد اهتدوا ] للصر اط المستة 


E E KE a al 
ی ييل ف إلى اهدايه ٠ء و‎ 


الوص لجنات النعے . 


ولا کا زوا بتوم « کونواهوداً او نصاری تېتدوا» . 


فرعوا أن المداية » خاصة عا كالوا عايه . 


ا ا رک وو الاھ ے ےر اوت و 


و « ادى » هو الل باحق » والعمل به » وصده › الضلال عن الل 
والضلال عن العمل بعد الع > وهو الشقاق الذى كانوا عليه » لا ولوا 
و 

فالمشاق › هو الذی یکون فی شق واه ورسوله »فی شق . 

ويازم من المشاقة » الحادة » والعداوة البليغة » الى من لوازمما » بذل 
ما بقدرون عليه من أذية ارسول . 

لهذا وغد ابه رسوه» أن بکنيه إيام ء لأنه الميع جيم الأصوات › 
باختلاف اللغات » على تفتن الاجات » العلے عا بين أيديمم وما خلفهم » 
بالغيب والشہادة » بالفاواهر والبواطن . 

فإذا كان كذلك » كفاك الله شرم . 

وقد اجر الله لرسوله وعده » وسلطه علهم » حتی قتل بعضہم » وسی 
بعقمم وأجلى يعم › وشر دم کل مشرد . 

ففيه معجزة من معجزات القران » وهو الإخبار بالثىء قبل وقوعه »> 


فوقع طب ما أخبر . 


8 >> ا رە ەر 
صبْنه الله ومن احسن 


“ i: بون‎ 


: الزموا صبغة الله » وهو دينه » وقو موا ه قيا 


E 


تاما » 
صبفة ¢ و صةة من 


اعاله الظا د رد 5 وألباطة ¢ و عا ده ف جمیح الأو قات ¢ u AE‏ 
ا 


٠ كر‎ 


أ 


فإذا كان صفة من صفاتك » أوجب ذلك > الانتياد لأوامره » طوعاً 
واختياراً ومحبة » وصار الدبن طبيعة لك ينزلة الصبغ القام للثوب الذى 
شار ل غصات اک الاد اليو ةو الا خرو و ت ان غل 
مکارم الأخلاق ۾ وحاسن الأعال > ومعالى الامور . 
لدا ال غل شيل الب رر امول ال که 
[ ومن اخ هر اله صبغة ] أى : لا أحہ صبغة من صبغته 


ء۶ درصده 


وإذا ردت أن تعرف #وذجاً يبين لك الةرق بين صبغة الله و بين غيرها 
الصبغ » فس اله 
کف ری یغد ا واا ا ¢ ار معه حصو الا 
وانقياد الجوارح 


فل بزل يتعلی بكل وصف حسن » وفعل جیا وخا کامل › 
و نەت جايل . 


کک وصف قبيح » ورذيلة وعيب 
فو صفه » الصدة 


قوله وفعله » والصير والح » والعنة ء والشجاءعة ¢ 


10 پک 


والإحسان الةو لى والغعلى ¢ وة اه و حشحته ٤‏ وخوفه ¢ ورحاوه 

غاله الإخلاص لمعبود » والإحسان لعبيده . 

سمه کا رنه » وشرد عنه و آقیل عل یره من الخو قين : 

فاتصف بالصةات القبيحة » من الكةر » والشرك والكذب» والليانة» 
والكر » واللداع » وعدم العفة »> والإساءة إلى الماتق » فى أقواله ء وأفعاله . 

فا إخلاص لمعبو د ¢ ولا إحسان الى عبیده 5 

فإنه يظمر للك الفرق ا ينما » وین لك أنه لا آح من 
صبغة الله » وفى نه أنه لا أقبح صبنة من انصیغ بغیر دینه . 

وی قوله : |[ وحن له عدون ] بيان هذه الصبغة > وهی القيام هدن 
الأصاين » الإخلاص وللتابعة » لأن « العبادۃ » اسے جامم لكل ما به الل 

۶ أ ت 

ورطاه » من الأعال » والأقوال الظاهرة والباطنة . 

ولا تكون كذلك ¢ حی یشرع ما ان على اسان رسوله . 

والإخلاص ان صد أأعبد وجه ائ وحده ) ی تللكت الأعال 

فتغدے العمول ¢ بوذن بالجەر ه 

وقال : [ وحن له عابدون ] فوصفمم باس القاعل الدال على الثبوت 


والاستقرار » يدل على اتصافهم بذلك . 


2 2 صا ر 
E‏ اونا ق ال وھ وتا وك ا 


املا کک وگ رەو و 4 E‏ 4 4 
الاو 1 ورعن له غخلصون 4۱۳۹ کټه» 


الحاجة هى : الحادلة بين انين فا كثر » تعلق بالمسائل الملافية » حتى 
یکون کل من الحصمین رد نصرة قوله » و إبطال قول خصمه . 

فكل واحد منهما » حتهد فى إقامة الحجة على ذلك . 

والعالوب منہا » أن کون بالتی ھی أحسن » بأقرب طریق برد الضال 
إلى التق » ويقم الحجة على المعاند » وبوضح الحتق » ويبين الباطل . 

فإن خرجت عن هذه الأمور » كانت مماراة » ومخاصعة لا خير فما » 
وأحدثت شن الت ما أحدثت . 

فکان آهل الكتاب > زععمون ا أولی بایلہ من المسامين » وهذا 
محرد دعوی »› تفتةر إلى رهان ودلیل . 

فإذا کان رب اجيم واحداً » لس را ك دونناء وکل منا و ٤‏ 
له عمله › فاستو ینا حن وأتم بذلك . فم دالا وجب ا خد الفر بين 
أولی بالله من غیره ٠.‏ 

لأن التفريق مع الاشتراك ف الشىء » من غير فرق مور » دعوى باطلة» 
وتفريتق بين متاثاين » ومكابرة ظاهرة . 

وإنما صل القفضيل » بإخلاص الأعمال الصالة لله وحده . 

وهذه المالة »> وصف الؤمنين وحدم › فتەين ا أولی بایل من غرم 


لان الإخلاص دو الطريی إلى انللاص . 


ا و 2ل ن Pe‏ 7 2 ت 3 8 
کہ عنده م ن الله ما الله بقل عما ونل ء٤4‏ 3 


اهر افر ن ا وا ءا را واو ااا لارا ا 
التى هما حل العتول » ولا ينازع فما إلا کل مکار جهول . 

فى هذه الأبة » إرشاد اطيف لطريق الحاجة » وأن الأمور مبدة على 
امم , بين المماثاين » و الفرق بين الختلفين . 

وهذه دعوی > وحاجة فى رسل اه » رعراا er‏ اول 
مولا الرس الد ورن من الاين 

فرد ايله علہم قول [ أت أعراً م انه ] قائه بول : [ ما کان إبراهے 
e NE EIU ERIE‏ 
ولون : بل کان ودا أو شرا : 

فإما أن يكو نوا ٠م‏ الصادفن العالين ٤‏ أو بكرن أ تال هو المادذق 
اعام بذلك » فأحد الأمرين متعين لا عالة . 

وصوزة الجواب مهم » وهو ف غاية الوطوح والبيان 

حت إن - من وطوحه _ تج أن قول بل اه أعل وهو أصدق » 
ا ذلك › لاعلاله لکل آل 

إذا قيل : الليل أنور» أم البار؟ انار ار م الماء ؟ والشرك 
أحسن أم التوحيد ؟ ونحو ذلك . 


س ھا — 
SUE A‏ وتک اگم 
ولا لون ا کانوأ ناون )٠1(‏ 449 


وهذا يعرفه كل من له أدلى عقل حتى إنمم بأنفسهم يعرفون ذلك › 
ويعرفون أن إبراے وغیره الات « م یکو وا هو داً ولا نصاری › 
فكتموا هذا ام وهذه الثہادة » فاہذا كار ن ظاہ اعم الغا 

وهذا قال تعالى : |[ ومن أل من کتے شہادۃ عنده من الله ] فھی 
شہادة عندم وة من آله > لا من الق » فيقتضى الاهتام بإقامتها › 
فكت وها » وأظهروا ضدها . 

موا بین کن الجن › و عدم اناق به » وإظهار الباطلء والدعو 

ااا عتم الل بل واڻ» وسيماقيم عله أعد لتوب 

فلہذا قال : [ واا بغافل‌عما تعملون ] بل قد ا أعام» وعدها 
وادخر ا » فیس الخراء جزاؤم » و بت النار ›» مثوى‌لاظالين . 

وهذه طريقة ا قرآن نى ذ كر العل والقدرة » عقب الآيات اض منة للأٌعال 
ال غارى ا 

فيفيد ذلك الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب . 

و فيد أ اً ااا ایی د الأحكام »> أن الأ الدنى 
واف ار م رعا وموش فن و اا وف مط ل 

ثم قال تعال : [ تلك أمة قد خلت » طا ما كسبت ly‏ ۴ کبم 
ولا سألون عا کا وا يعون ] تقدم تفسيرها » وکررها › لقعم العلى 
يالخاوقين » وأن المعول عليه » ١ا‏ اتصف به الإنسان » لا عملأسلافه وابائه . 

فالنفع الحقيقى بالأعمال » لا بالانتساب اجرد لارجال . 


و 2 EE‏ ر 5 مت 
~2 سيقو آلسَاء ِن الاس ما و لهم عن لهم التي 
ےو ° ا اه ن 2 هھ I.‏ ا ë‏ ت ےر ت 
کانوا علا فل بو التدرق المرب دی من ياء ل صراط 


قد اشخات الآة الأول عل محري و تة ولان قو تلۇ مين 
واعتراض وجواه ¢ من HD‏ ا ¢ وصهة امرض ¢ وصهة اسل 
ك أيه دینه . 

فاخبر تعالی أنه سيعترض ااسفماء من الناس » وم الذين لا يعرفون 
مصال أ تفسهم » بل بضیدو پا و بيعو نها با غین 2 من »وه الود والنصارى » 
ومن شیہم من ااعترصين على أحکام ا وشر انعه . 

ولت أن البلين. اوا مامورن سال ت ادش ٠‏ مد 
مقامهم بمكة . 

م بعد المجرة إلى المدينة » حو سنة ونصف - لما لله فى ذلك من e‏ 
الى يعدا a‏ امرھم باستقبا ت بال الكمية . 
اتی کانوا عاہہا ] وهی استقبال بیت القدس . 

ای :ای شىء صر فهم عنه ؟ . 

وف ذلك الاعتراض على > اه وشرعه » وفضله وإحسانه . 

فسلام » وأخبر بوقوعه » وأنه إا يقع من اتصف بالسفه » قلي ل العقل » 
وا > والديانة . 

فلا تبالوا ہہ » إذ قد عل مصدر هذا الكلام. 


(م ٦‏ - تفسير الرحمن ج )١‏ 


س 0۹ س 
8 م ی هھ يچ ۶ ار مھ رہ 
مسنتقم {\e}‏ ركذلك جملشکی امه وَسَّطا لكو أ د 
ا 
ر 2ے ےھ ھر ر ص 
تی الاس و یکو ارول علیکن تیدا وج 


فالعاقل لا یبای باعتراض ااسفيه » ولا ياتى له ذهنه . 

ودات الآنة على أنه لايعترض على آحکام اله » إلا سفیه جاهل‌معاند . 

وما الرشيد المؤمن العاقل » فيتاقى أحكام ربه بالقبول » والانقياد » 
والتلے کا قال تعالى :[ وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أا أن يكون لم الليرة من آم ] . 

[ فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فما شجر ينهم ] الأية. 

[ إا كان قول الؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم أن 
يقولوا معنا وأطمنا ] . 

وقد کان فی قوله « السفهاء » ما يفنى عن رد قوم » وعدم المبالاة به . 

ولکنه تعالى س مع هذا س ل بترك هذه الشبهة ء حتى أزالما وكشفما 
تما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض » تقال تعالى : [ قل ] فم جيب 
[ له الشرق والغرب ,ہدی من یشاء إلى صراط مستقے ] ۔ 

أى : فإذا كان اشرق والفرب ملكا له » ليس جهة من الجهات 
خارجة من ملكه »› ومع هذا ہہدی من یشاء إلى صراط مستقے › ومنه 
حدایتک إلى حذہ القبلة التیھی من ملة إراھے ۔ فلاٴی شىء عرض العترض 
بتوليتك قبلة داخلة حت ملك الله » لم ستقبلوا جهة ليست ملكا له ؟ 

فہذارو جب التسلم لأسره » محرد ذلك . 

فکیف » وهو من فضل اللہ عاي ¢ وهدايته و إحانه » أن هدا ك 
ذلك . فالمترض عایک » معترض على فضل الله » حسداً لك وبغياً . 


\o¥ —‏ چ 


ولا کان قولہ [ ہہدی من بشاء إلى صراط مستقے ] مطاتاً › والطاق 
حمل على المقيد » فإن المدابة والضلال » هما أسباب أوجبنبا حكة الله 
وعدله » وقد أخبر نى غير موضع من كقابه بأسباب المداة » التى إذا اى 
مہا العبد حصل لہ المدی کا قال تعالی [ دی به الله من اتبم رضوانه سبل 
السلا [ ذکر ی هذه الأبة السبب الو جب فدابة هذه الامة ت جيم 
أنواع المداءة »> ومنة الله عليما فقال : 

[ وکذلك جعلنا أمة وسطاً ] اى : عدلا خارا . 

وماعدا الوسط . فالأطر اف داخلة تحت اللعطر . 

عل الله هذه الأمة » وسطاً فى كل أمور الدن . 

وسطاً فی الأنبیاء » بین من غلا فيم » کالنصاری » وبين من جفام » 
کالیمو د » بان آمنوا بم کلہم على الوجه اللائق بذلك . 

ووا ى اترا ل دات اود و غار ول این 
النصارى . ) 

وى ناب الطهارة والطاع > لا کا لود الذین لا تصح م صلاه إلا فی 
بیعهم وکناسېم > ولا بطهرم الماء من اانجاسات » وقد حرمت عليهم 
الطيبات » عقوبة ى . 

ولا کالنصاری الذن لان ولا حرمون E‏ 


أباحوا ما دب ودرج . 


بل لار ہم أ کل طبار وتبا . 


10A —‏ چېت 


وأباح أ لم الطيبات من لطاع والشارب واللابس والنا كح » وحرم 
عليهم اللبائث من ذلك . 

JENG E SEV Sas TOA LS 
. أفضاا‎ 

ووحبېم الله من الع وال > والعدلوالإحسان» ما م هبه لأمة سو ام 

فلذلك کاوا[ أمة وا کا ملین معتداین › لیکو لوا [ شہداء على 
الناس ] يسبب عدالنهم وحكمم بالقسط » بحكون على الناس من ساثر هل 
الأديان » ولا مح عليبم غیرم . 

فا شېدت له هذه الأمة بالقبول » فهو مقبول » وما شهدت له بالرد »> 
فهو مردود . 

فان قیل کیف قبل حکہم على غيرم » والمال أن کل مختصين > 
غير مقبول قول بعضهم على بض ؟ 

قرل : إنما م يقبل قول أ حد ا متخا مين » لوجود النهمة . 

فأما إذا انتفت المبمة » وحصلت العدالة التامة »كا فى هذه الأمة › فإعا 
لو5 ال ا وا 

وشرط ذلك » الل والمدل » وها موجودان فى هذه الأمةءفتبل قوها. 

فإن شك شاك فى فضلما » وطلاب م كيا ها » فهو أ كل الللق » نييم 
صلی الله عليه وسل . 

فلذا قال تعالى [ ويكون الرسول le‏ شهیداً [- 


ومن شہادة هذه الأمة على غيرم »أنه إذا كان بوم القيامة » وسال 
الله اارسلين عن تبليفهم » والأم ااكذبة عن ذلك » وأننكروا أن الأنبياء 
بلقنم س استشد الأنبياء بهذه الأمة » وزكاها نيبا . 

وفى الآية دليل على أن إجاع هذه الأمة > حجة قاطعة » وأنهم 
«مصوهون عن اللطأً » لإطلاق قول [ وسطاً ] . 

فاو قدر اتفاقمم على اللطأً » ! يكونوا وسا » إلا فى بعض الأمور» 
وفيا اشتراط المدالة فى I‏ » والشمهادة » والفتيا » وعو ذلات . 

# بول تعالى : [وما جملنا القبلة الت كنت عامما ]وهی استقبال بيت 
انقدس أولا [ إلا ا ] أى: عاما يتعاتى به الثواب والمقاب(') » وإلا فهو 
تعالی عام بكل الأمور قى وجودها . 


)١(‏ توله ( أى علا يتعاتى به الثواب . الخ ) هذه العبارة مبهمة محتاج 
إلى إيضاح » ون ذكر ما أفاده الأنجة : الأسنى » وأو السعود» واب ن كثير 
فی تفاسیرم » وأو حیان فی محره » فنقول : ( للع ) أي لفيز التابع من 
النا کس › ویتکڈف ارم وحالم لار سول ولاو منین › کا قال مال [ حتی 
عي المحبيث من الطيب ] فوطع الع موضع القييز لأن العم بقع به القييز» ‏ 
فو سه قاطا السبب - الذى هو الل و اراو اال ت ت الای هو 
اتير ويؤيد ما قانا قراءة [ لعل ] بالياء وبالبناء لاجول » و إا أسند 
علمهم إلى ذاته » لم خواصه . أو هو ملاطنة الطاب كقولك لمن بتكر 
خوب الذحب : فاملقه فى النار انعلم أيذوب الذهب أً لا؟اھ. ے 


ولكن هذا الع » لا يعلى عليه "واا ولا عقاباء مام عدله » وأقامة 
٤ 1‏ 
الححة على عباده ۰ 


بل وجدت أعالم » ترتب علبها الثواب والعقاب . 


o 


= وف البحر الحيط لأ حيان : وظاهم قوله [ نعل ] ابتداء الع » 
ولس العنى على الظاهر إذ بستحيل حدوث عل اتال اول غل دى 
مضاف » أى : ليعل رسولنا والمؤمنون . وأسند عام إلى ذاته لام 
راه وا اا لده » فيكون هذا من از المذف أوعلى | إطلاق الل 
على معنى القييز » لأن بالعل بقع القييز » أى : لنيز التابع من النا كص » کا 
قال تعالى : [ حتى بيز المبيث من الطيب ] ويكون هذا من از إطلاق 
السبب» وراد به المسبب » وحكى هذا التأويل عن ابن عباس رض الله عنْبا 
أو على أنه أراد ذكر علمه وقت موافتنهم الطاعة أو العصية إذ بذلك 
الوقت تعلق الثواب والعقاب . أو أريد a‏ والتقدر : لا 
فلا او للا من يتب الرسول ممن حالف . اه . بتصرف . 

واقتصر ابن كثير فى تفسيره على جال العنى ليعل المؤمنون يكف 
ال ضاف الإعان قال ( يول تمال: إنا شر عتا لك نامحد التوجه أولا 
آ ای مرا عه ای اک > ا س ك 
وبطيعك ويستقبل معك › حیخا توجہت » ممن ینقلب على عقبیه ) . | ھ 


ر مک اص برا 2 ر رص 2 3 مر 4 
على الین هدى اله وما كان اله لضي سكن إن اله بااس 
ا ج ت 
وف رح e}‏ 4 < 


ولأنه قد أخبرت الكتب التقدمة » أنه يستقبل اللكعبة . 

فالنصف اإذى مقصو ده الحى » ما تزيده ذلك إعااً » وطاعة ازول 

i‏ ف اا هو ا اجى › واتبع هواه ¢ فاه 
بزداد كفرا إلى كغره » وحيرة إلى حيرته » وبدلى بالححة الباطلة » المبنية 
على رة ١‏ حەمقة 9 ۰ 

[ وإِن کانت ] ای : صرفك عا [ لكبيرة ] أى : شاقة [ إلاعلى 
الزن هدی ال ] فعرفو ا ذلك نعمة الله علہم » وس وا ¢ وأقروا له 
بالإحسان » حی٫ث‏ جم إلى ها الببت العم ¢ الذى فضا على سار 
بقاع الارض . 

وجعل قصده »› رکا من | الإسلام ¢ رادا للذنوب والاثام ٤‏ 
فلہذا خف عليهم ذلك » وشق على من سوام . 

م قال تعالی [ وما کان اله لیضیع إعانک ] أی : ما بنبنی له ولایلیق 
به تعالی » بل هو من الممتنعات عليه . 

فارز أنه متنع عليه » ومستحيل » أن يضيع إعاتك . 

وى هذا بثارة عظيمة لمن من الله علببم بالإسلام والإعان » بأن اله 
س حفظ عام إعام ¢ فاد اصرعه ¢ و حمظه نوعان ه 

حفظ عن الضياع والبطلان ¢ بعصم ته م عن کل مقساك وص د له “ 


۰ ومنقص من المحن العامة ¢ والأهواء الصأدة‎ ١ 


— ۹۲ — 


و حفظ بتنمیته له » و وفیقمم لا بزداد به ]اہم e‏ ویے به إيقاہم . 
3 ا e‏ | 


فکا اعدا ک » بان هدا ک للاعان » فسيحفظه ل > ویر نعمته » 


بتنميته و تنمية آحرة »و وا ةوفه می کل مكدر 

بل إذا وجدت الجن المقصود منا » تبين اومن الصادق من الكاذب 
إا محص الو ماين » وتظبر صدقهم . 

وكأن فى هذا احترازاً » عما قد بقال » إن قوله : [ وما جمانا القبلة التق 
ا علا إلا لنعل من يتم الرسول ممن ينقاب على عقبیه ] قد یکون 

: a : 

سببا لترك بعض الؤمنين إ عام »› فدفعم هذا الوه بتوله[ وما کان اله 
ليضيع ee!‏ [ تقد ره يذه الحنة ا غیرها . 

ودخل فى ذلك من مات من الؤمنين قبل خو یل الكمبة »> فان 1 
لا بضیع إعامهم » لكوم امتثلوا أ الله وطاعة رسوله ف وقما . 

و ل ر فی کل وقت » سب ذلك . 

وى هذه الآية » دليل ذهب أهل النة والجاعة » أن الإعان تدخل 
فيه أعال الجوارح . 

وووله 1 إن اله بالناس ارءو فی دح ] أی : شلديد اإرحمة r‏ عظيمپا. 

ف رأفته ور هته مم ٤‏ ن ب علہم نعەته الق ابتدام پا . 

وأن ميز عنبم من دخل فى الإعان بلسانه دون قلبه . 

واف آمت پم امتا ا » زاد به إrم‏ »> وار تفعت به درجم 


e 


ٴ 0 


ا 
Oe‏ ° و سے ا 
م وذ ری اقل ورحهك ف الحا ء لوسك 5ه 


اقول ى 0 ووت ا کک 


بقول ابه لنده ری تقاب و حبك فی السماء °[ ای کر ردد 
فی جیع و وانتظاراً ا اخ ال ا 

و قال [ و جك ] ولم يقل « بعر » ازیادة اهټامه 2 تقليب الو جه 
مستازم اتقايب البصر . 

[ فلنولينك ] أ ای : وجك لولايتنا إياك . 

[ قبلة ترطاها ] أى : بها » وهى الكعبة . 

وی هذا بیان لفضله وشرفه صلی الله عليه وسل » حیٹ ا 


ارع ی رضاه» شو له با تمہ اها فال : 


& 


E‏ السجدالرام ] والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان. 

[ وحيا کنر ] ای : من ر ولحر» وشرق وغرب» جنوب وشمال. 

[ فولوا و جوھک شطره ] ی : جېته . 

فضا اشتراط استتبال الكمبة » لاصاوات كلها » فرضبا » و نفلهاء وأ نه 
إن آمكن استقبال عينما » و إلا فيكنى شطرها وجهنما . 

وان الالا تاد دن مطل لاسا لان الاس الى ىعن دة 

ولد تال فا تقدم » العترضين على ذلك من أ هل الكتاب وغیرم 


س ۹٤‏ س 


وت أ رے ت 


+ ا ا ۶ صم ے ا 
چچ ول أت الزن أوثواً الكس کل اة 


a‏ ږ 


5 ص 


وذکر جوابہم » ذ کر هنا » أن اهل اللكةا ب و العاماء م م › يعلمون أك 


فى ذلك على حت واضح » لما مجدونه فى كتم Lî‏ و 


م 

فإذا کا نوا يمون خطاھ » فلا تبالوا بذلك . 

فإن الإنسان إا يغه » اعتراض من اعترض عليه » إذا كان الأمر 
مشتیہا » وکان مکنا ES‏ 

قأما إذا تيقن أن الصواب والمتق مع المترض عايه » وأن العترض 
معاد » عارف ا قوله › فإنه لا حل لهبالاة »> بل يتغار باأعترض »› 
العقو بة ألدنيو ية والأخروة »> فلمذا قال تعالى 1 وما الله بغافل عما مون ] 
بل محفظ عليهم أعالم » ويجازبهم عليها . 

وفما وعيد لاعترضين » وتساية للمؤمنين . 

کان النې صلی الله عایه وس = م نکال حرصه على هدابة للق 
يبذل غاية مأ يقدر عليه من النصيحة » ويتلطف بدايتهم »> وبحزن إذا ‏ 
منقادوا لأس اله . 

فكان من الكفار » من ترد عن أ الله » واستكبر على رسل أللّه» 
ورك اهدى»› عدا و ۰ 

فنہم : الود والنصارى » أهلالكتاب الأول » الذي نكةروا محمد 


صلی ابه عایه وسم عن بقين » لا عن جل . 


— 6 — 
ES 2‏ کہ ے ٤‏ ہے و د م ني AT‏ رصم ° ا 
بعض و لن انبعت اهو اءهم من بعد ما ايك ين الع إنك لدا 


ت رمت ا 
لمن الظلیین )٠٤٥(‏ وج 


فلمذا أخبره اله تعالى أنك [ لن أتوت الذين أوّوا الكتاب بكل 
ية [ أى : بکل برهان ودليل » وضح قواك » وبين ما ندعو إليه . 

[ ما موا قباقك ] أى : ما تبعوك » لأن اتباع القبلة» دليلعلى اتباعه. 

لان ال هو ان ا 

و إا كان الأ كذاك » لانم معاندون » عرفوا الح وت ركوه . 

فالآيات إا ينتفع بها » من بتطاب التق » وهو مشنبه عليه » فتوضح 
له الآيات البينات . 

وأما من جزم بعدم اتباع المح » فلا حيلة فيه . 

وأيفاً فإن اختلافم فما بیہم» حاصل» و بعضم » غيرتابع قبلة بعض. 

فليس بغريب مهم س مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا مد » وم 
الأعداء المحسدة حقيقة » وقوله [ ما انت ابع قبلم ] أ بلغ من قوله 
[ ولا تقبم ] لان ذلك يتضمن انه صل الله عليه وسل صف عخالف مم « 
فلا عکن وقوع ذلك منه . 

ول مَل « ولو أوا بكل اة « لآم لا دليل م على قوم . 

وكذلك إذا تبين الق بأدلته اليقينية » م يازم الإتيان بأجوبة الشبه 
الواردة عليه » لابا لا حد ها ء ولانه بعل بطلاما » امل بان کل ما نای 
الت الواح » فهو باطل » فيكون حل الشبه من باب القبرع . 


— ۹ = 


ge‏ لن ا٠‏ ي الوت شرفو E‏ س ا 


| ولن اشعت أحواءم ] إا قال « أهواءم » وم بقل « دیہم »لان 
مام عایه جرد أحواء تفس»› حتیھ س فی فلو ہم يعون أ به لس بدن . 

تر الاين »› تع اهي ى › لا عالة . 

قال ال :[ اقات سا ا وا 


ا بعد ما حا ءل م ن العم ] بأنك على الى »> وهم على الباطل 

[ إنك إا ] أى : إن اتبعتهم » فهذا احتراز »> للا تنفصل هذه الجلة 
عما قبلما » ولو فی الأفہام . 

| الاين ] ای : داخل ہم »> ومندرج ف جلہم 

واا اعم » من ظا » من عل الى والباطل» فآ رالباطل على الحق. 

1 1 1 

وهذا» وإن كان اللطاب له صلی اه عليه و سل > فان مته داخلة 

ف ذلك . 


ا > فإذا کا 
ے ء 
صار ظا لما علو صتبته » وکٹرة | سا نه فغیره من باب اولی واحری. 


ن دو صلی 


صلى الله عليه وسل لو فعل ذلك س وحاشاه ‏ 
۱ 


٭# ثم قال تال [ الذينآتينام الكتاب يعرفونه كا يعرفون أ بناءم وإن 
فریاً منم لیکتمون الاق وم يمون الق من ربك فلاتکو نن من رین ] : 

حبر تعالى : ا اهل الكتاب قد تقرر عندم > وعرفوا ان دا 
E a Ja‏ تيقنوا أ بناءم 
بحیث لا یشتمېون بغیره . 

فعرفنہم محمد صلى اله عليه وسل »> وصات | ی حد ق 


ولا يترون . 


— ۷ — 


وکن e‏ وم أ كثرم - الذين کفروا به » کتموا هذه 
الشهادة مع تيقنها » وم يعلمون ومن اظ من کم ا ا h‏ 

وف من ذلك »> تسلية للرسول وااو منين»› ومحذر له مخ شرم وشېهم. 

وفریقی 

هنهم من آمن به » ومنېم من کفر به » جېلا . 

فالعا > عليه إظہار المح › وينه وتزینهء کا ل ما مدر عایه من 
عبارة ورهان » ومثال » وغير ذلك » وإبطال الباطل وتيمزه عن الح » 
وشيينه » و تقبيحه للنفوس » بكل طريتق مود إذلك . 

فهؤلاء الكانمون » عكسوا الأس » فانعكدت أ حوالم . 


[ احق من ربك ] أی : ہذا الق الذی ہو احق أن بسی حتا من 


منہم › ۾ يکتموا الجتى وهم يعون . 


كل شىء » لا اشتمل عليه من اأطالب العالية » والأواص المسنة» وتزكية 
التفوس وحثها على محصيل مصاطما » ودفع مفاسدها » لصدوره من ربك » 
انى من حلة ريه لك » أن أنزل عليك هذا الترآن اذى فيه تربية 
العقول والنفوس » وجميع المصال 

[فلا کش ن ] ای : فلا محصل لك أدلى شك وريبة فيه . 
بل تفكر فيه. وتأمل » حتى تصل بذلك إلى اليقين » لأن التفكر فيه 


لا محالة » دافع لاشك » موصل لليقين . 


کو ا ګګ ء 2 2او ر ت 2 7 es‏ ى 
انما تکر وا ا ا ا ات غل کل 2 
قدر {EA}‏ یه 


لہا فى عباده . 


ا :کل آهل دن وملة » له وجبة بتو جه إلم 

ولس الشأن فى استقبال القبلة > فإله من الشرانعم التی تتغیر ہا 
الأزمنة والأحوال » ويدخلما النسخ والنتل »> من جة إلى جهة . 

ولكن الشأن كل الشأن » فى امتثال طاعة الله »> والتقرب إليه » 
و طاب الزلى عنده . 

فذا دو عنوان السعادة ومنشرر الولابة ۰ 

وحوالذى إذا ل تتصف به النفوس» حصلت هما خسارة الد نيا والآخرة.. 
کا نما إذا اتصفت به » فهى الرامحة على اللقيقة » وهذا أ متفق عليه 
ی جمیم الشرام > ودو الذى خلق ايه له الحای ¢ وام به . 

والأس بالاستباق إلى الليرات » قدر زائد على الأم بنعل الليرات . 

EEE a 
. الأحوال » والبادرة إلها‎ 

ومن سبق فى الدنيا إلى الليرات » فموالسابق فى الأخرة إلى الجنات» 
ان ا غ و 

وانلیرات تشمل جميع الفرائض والنوافلء من صلاة » وصيام » ور ھ 
و حح » وكمرة ٠‏ وجاد» ونفع متعد وقاصر . 


7 ص 


سے ر و ي لے ےت 
رام وله للح من رك ما الله يفل عا "لون }$14 


ولا کان أرق ما غ افر غل اة إل رة وبا 
ما رتب الله عايما من الثواب قال : [ أب تكو لوا بأت e‏ اله هيع إن 
اله على کل شیء قدرر ] فیجممک ليوم القيامة بقدرته » فیجازی کل عامل 
بعەله [ ليجزى الزن A‏ بجا عملوا » ونجزى الذين اجا ا : 

ويستدل بهذه الآبة الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف مما العمل. 
کالصلاۃ فی اول وقنها » والبادرة إلى إبراء الذمة » من الصيام » والح » 
والعمرة» و إخراج الركاة » والإتيان بسنن العبادات وآدابہاء فلله ما أ جما 
وا قا 

٭ أى : [ ومن يث حرجت ]ى مارك وغيرها » وهدا لموم > 

[ فول وجهك شطر المسجد الحرام ] ای : جپته . 

ثم خاطب الأءة عوما فقال [ وحيلا کت فووا وجوه شطره ] » 
وقال : [ وإنه للعق من ربك ]أ كده ب « إن » واللام » لثلا يقم لأحد 
فيه أدلى شبة » ولئلا يظن أنه على سبيل التشهى لا الامتثال . 

[ وما الله غافل عا تعملون ] بل هو مطام عایک ف جميع أحوال « 
فتأدنوا معه »› وراقبوه بامتثال أواصه » واجتناب 'واهیه . 

فإن عمال غيرمنفول عنها » بل مجازون عايما تم الجزاء » إن خير 
نغیر » وإن شرا » فشر . 


ا 


— ۷۰ 


a مَطرةُ‎ e 


وقال هنا [ لثلا يكون لمناس le‏ ]ی غا ك اسعقبال 
الكعبة المشرفةء لينقطم ع احتجاج الناس من أ هل الكتاب والمش ركين. 

فاه لو بی مستقباا لبت القدس » لتو جهت عليه اللححة . 

فإن أهل الکتاب » جدون فی كتا مہم أن قبلته المستقرة » هى الكمبة 
الك اغرام. 

واش ركون ,رون أن من مفاخرم » هذا البت العظام > وأنه من ملة 
براحم » واد به دمل الله عليه وس » توجېت نجوه 
حججېم » وقالوا : كيف يدعى أنه على ملة إبراهى » وهو من ذريته › 
وقد ترك استقبال قبلته ؟ 

فباستقبال القبلة »> قامت الححة عا لي أهل الكتاب والمش ركين › 
وانقطمت حجحېم عليه . 

[ إلا الذن ظلوا مہہ ن احتج مهم بحجة » هوظالم فما » 
ولتي امه اتباع الموى و الال > فذا لا سبيل إلى إقناعه 
والاحتجاج عأيه . 


سبیل إ 


وكذلك لا معنى لمحل الشببة التى بوردو ما على سبيل الاحتجاج » 
محلا يبه ما » ولا بات لما بال › فلہذا قال تعالى : 

[فلا عو م] لان حجبم باطللة» و الباطلكاسمه» مخذول» مخذول صاحبه. 
وهذا عاف صاحب الحق » فان للح صولة وعراء وجب خثية من 


هر ا ا خشیته » التی ھی راس کل خہ حار . 


فن م خش الله » لم بتكف عن معصيته » ولم ثل أمره . 
وکان صرف المسدين إلى الكعبة» ما حصلت فيه فتنة كيرة » أشاعا 

همل الكتاب > والمنافقون › والمش ركون › وأ كثروا فہها من 
اكلام والشبه . 

فلہذا بطہما الله تعالی » وپنہا اکل بیان » وأ کدها بآنواع من 
الأ كيدات » التى تضمنتبا هذه الآيإت . 

مہا : اأص بها » ثلاث مات » مع كفابة الرة الواحدة. 

ومنپا : أن اعود » أن الأ » إما أن يكون للرسول » فتدخل فيه 
اة او للا مة يما : 


والامة عوما فى قوله [ فولوا و جوهك ] . 
ومنپا أنه رد فيه جيم الاحتجاجات الباطلة » التى أوردها أهل المناد 

وأ بطلما شہہة شبہة » کا تدم اوطيحپا . 

ومنها : أنه قطم الأطاع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب . 

ومنها قوله [ و إنه احق من ربك ] . 

جرد إخبار الصادق المظے کافی شاف » ولكن مع هذا قال : 
[ وإنه للحق من ربك ] . 

ومنها : أنه أخبر س وهو العام بالفيات -- أن أحل الكتاب متقرر 
عندم » تة هذا الأ »› ولکنہم کو الشادة مم الل 1 


" 


وكا كن ولقة ا إل استقال الله هة عذيية 6 .كان لطفة 
هذه الأمة ورحمته › رل زايد » وکا شرع م شريعة ؛ فھی نعمة 

فاصل النعمة » المدابة لدينه » بإرسال رسوله » وإأتزال كتاه. 
م بعد ذلك »› الم الاك هدا الال ل د دة ع ولا عضر د 
تات رر إل ان قرب رحیله من الد نيا 

NE‏ الله من الأحوال والنم » وأعطى أمته » ۳ 2 ب اة 
عليه وعاہہم » وأنزل الله عايه [ اليوم أ کلت ل د ۳ امیت عاي 
نعمتی ورصت کک الإسلام دنا ] . 

فيه الجد على فضله » الذى لا تباغ له عدا » فضلا عن القيام بتّكره . 

[ واملک نېتدون ] اى : تعدون التق » وتعماون به . 

فاللّه تبارك وتعالی س من رمته س بالمباد» قد یسر فم أسباب المدابة 
غاية التيسير > و نمم على ساوك طرقہا ء و نها لم ء ّم تببين . 

حی انى ذلك »› آل العا ند ن له فیجادلون فيه › 
فيتضح بذلك الق » وتغہر اياله وأعلامه » ويتضح ر لان الباطل » وأ نه 

حقيقة له . 

ولولا قيامه فى مقابلة التق » ارما ے يتبين حاله لاأ كثر انلق . 

و رضدها تتین e‏ الليل» ما عرف فضل النهار . 

ولوللا aT‏ ا 

ولولا الباطل » ما اتضح الت اتضاحاً ظاهراً . فله الجد على ذلك . 


ص ج 2 ے ۶ ر 
گا ازغ فیک رسولا مک لوا ع 
انا ور یک وشک آل“ ل ر که وشک 


ل ا ا le‏ باستقبال الكعبة وإتامما بالشرالع » 
والنع التممة » لس ذلك ك ببدع من a‏ > ولا ا > بل أ عمتا le‏ 
أضول النم ومتماتها » فأ بلغپاء إرسالا ا هذا الرسول الكرم a‏ « 
تعرفون نسبه وصدقه » وأمانته وکاله و نصحه . 

[ تلو علیک آیاتنا ] وهڌا بم الات القراية ورا 

فهو تلو Xale‏ الآيات البينة للح من الباطل » والهدى من الضلال » 
الى د أُولا » على توحید اله وکال < م على صدق رسوله »> ووجوب 
الإعان به »ثم على جميع ما أ خر به من العاد والغيوب » حت حصل ل 
المداية التامة » والعل اليقينى . 

[ورز کیک ]ی بط پرا ا وتو » بتريسما على الأخلاق الجيلةء 
وتنزيمها عن الأخلاق الرذيلة » وذلك كد کک ہم من الشرك › إلى التو حيد 
ومن الرياء إلى الإخلاص » ومن اللكذب إلى الصدق » ومن اللميانة إلى 
الأمانة » ومن الكبر إلى التواضم » ومن سوء اللاتى إلى حسن الق » 
ومن القباغض والنهاجر والتقاطام > إلى التحابب والتواصل والتوادد » 
وغير ذلك من أنواع التركية . 

] ويعلمک الكتاب ] أى : | kS EES‏ 

[ والكة] قيل : هى السنة » وقيل : الحكة » معرفة أسرار الشريعة 


و المقه فا ¢ وتزیل الامو ھت اڑها : 


Ye —‏ — 
ا کول ۴ ماون 4٠٥۱(‏ قاذ N‏ “وأکرواً 
رصي , ج 
ى و تکفرٌون “E 4٠٥۲‏ 


فیکون س على هذا س تعلے السنة داخلا ف تما الكتاب > لان 
ال من الان وات ا 

els ]‏ ما | تکوأوا تعلون ] لاہم کاوا قبل بمثته » فی فلال 
مين › لا عل ولا عمل . 

فکل عل أو على ء نالته هذه الأمة فعلى يده صلى اله عليه وسل » 
وبسببه کان . 

فده العم ھی اصول النم على الإطا اق › و ھی ا ک کر نمم ینعم ا على 
عباده . فوظيفتېم کر الله عاہہا والقیام ہا . 

فام ذا قال تعالی[ فا کرو لی اذ کرک ] فا ا اة 
أفضل جزاء »> وهو ذکره ان ذکرہ › کا قال تعالى على اسان رسوله 
ومن ذ کرای فی نفسه ذ کرنه ف نفسی» ومن کرای فی ملا ذکره ی ملا 
خير مہم 4 

وذك الله تعالى » آفضله » ما واطأ عايه القلب والاسان » وهو الذى 
يشر معرفة ايله وحبته » وکثرة وابه. 

والذک دو رأس الشکرء فلذا آم به خصوصاء ثم من بعده أمر 
باکر عوما فقال : [ واکروا لی ] ای : على ما أ نمت علیک بذه لنم 
ودفەت Ge‏ صنوف النقم . 

والشکر يكون بالقاب » إقراراً بالنم > واعترافا » وبالاسان» ذکراً 


e ۹‏ 
وئناء 4 وبالجوارح > طا عة واا الاصره ¢ واجتنايا اميه . 


~~ ¥60 — 


فالکر فيه تاء() النعمة الوجودة ء وزيادة فى النم المغةودة . 


قال تما [ لن شكرتم لأزيدنك ]. 

وفى الإتيان بالأمر باكر بد الم الدينية > من العلم و 
الأخلاق و التوفيق للاأعال » بيان أا أ كر الم » بل هى النم الحقيقية ء 
الى تدو م » إذا زال غيرها : 

NEE EOS Eas 

أ 7 

من ضله » وليندفع pre‏ الإعحاب 2 فىشتةلوا بال کر 

ولا كان الشكر داه الكتر سېئ عن ذده فال [ ولا نارون | 
اأراد بالكةر هنا » ما يقابل الذكر » فو كةر العم وجحدها» وعدم 
القيام ها . 

ول أن بكون الى اما 4 فيكون الكفر أنواع كغيرةء اخظنة 
اللكفر باه » م أنواع الماى » على اختلاف أنواعما وأجناسها » مر" 
الشرك ¢ فا دونه . 


)١(‏ قوله : ( فالشكر فيه بتاء النم الخ ) عبر العلاء عن هذا الى بقوفم 
( الشكر قيد لدو جود وصيد للمفةود) . 


اشاق تعالى المؤمنين › بالاستعانة لى أمورم الدتيوية [ بالصبر 
والملاة ] . 

فالصبر دو : حبس النفس وكفما عا #كره » فهو ثلاثة أقسام : 

صبرها على طاعة الله »> حتی تدا »> وعن معصية الله حتی تت رکا » 
وعلى أقدار الله المؤلة فلا تتسخطما . 

فالصير حو العو نة المغليمة على كل أمر » فلا سبيل لفير الصار ء أن 
يدرك مطاو یه . 

وخصوصاً » الطاعات الثاقة الستمرة » فما مفتقرة أشد الافتقار » إلى 
حمل الصبر » و جرع اارارة الشاقة . 

فإذا لازم صاحبها الصبر » فاز ااج > وإن رده المكروه والمشقة › 
عن الصبر واللازمة عليها » م يدرك شيثاً ء وحصل على الحرمان . 

وكذلك اامصية الى تشتد دواعى الافس ونوازعما إلبہا وهی فى حل 
قدرة العبد . 

فہذہ لا عکن ت رکا إلا بصبر عظم » وکف لدواعی قلبه ونوازعما » 
لله تعالى » واستعانة بالله على العصمة منها » فاا من الفتن الكبار . 

وكذلك البلاء الشاق » خصوصاً إن استمر » فمذا تضعف معه القوى 
النفسانية والجسدة » ويوجد مقتضاها » وهو التسخط »› إبٺ ل تاوما 
صاحبما بالصبر لله » والتوكل عليه » واللجا إليه » والاضقار على الدوام . 


— YY — 


فعلمت أن الصبر محةاج إليه العبد » بل مضطر إليه فى كل حالة 
فن اوا 

فلمذا أمر الله تال به » وأخبر أنه [ مع الصابرن ] أى : مع من 
کن الصبر لم خاقا »> وصفة » ومكة س معو نته ولوفيقه » وتسديده . 

فهانت علہم بذلك » الاق والمكاره » وسل علبهم کل عظم 
وزالت عنم کل صعوبة . 

وهذه معية خاصة » تتتضی حبته ومعونته » ونصره وقربه »> وهده 
منقبة عغايمة للصارين . 

فلو لم يكن للصاسرين فضياة إلا ألم فازوا بهذه المية من الله » لكنى 
ہا فضلا وشرفا . 

اة العامة > فهى معية العم والقدرة > کا نی قوله تمالی : [ وو 
مک أي كت ] وهذه عامة للخلق . 

وأمر تمالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هى عاد الدين » وأور 
الؤمنين »وهى الصلة بين العبد و بين ربه . 

فإذا كا نت صلاة العبد صلاة كاملة > مجتمعاً فبها مايازم فيها » ومايسن » 
وحصل فا حضور القلب » الذى هو لها فصار العبد إذا دخل فهاء 
استشعر دخوله على ربه > ووقوفه بين يديه »> موقف العبد اللادم تأدب » 
مستحضرا اکل ما بقوله وما يفعله » مستفرقا مناجاة ریه ودعانه لاجرم 
أن هذه الصلاة » من أ كبر المعونة على جميع الأمور فإذ. الصلاة تنهى عن 
لاء وال 


لکن لا مرون (٤ه٠4 O‏ 

غ اور اق و ق اا 6 و ای 2 
وا بدعوه إلى امتثال اوامر ربه » واجتتاب لواهیه . 

خدوی الفا ال آم اھ ٤آ‏ خن ا غل کل غین 

# لما ذكرتبارك وتعالى» الأمر بالاستعانة بالصبر علىجميم الأحوال» 
ذكر تموذجا ما يستعان بالصبر عليه » وهو ال جهاد فى سبيله » وهو أفضل 
الطاعات البدنية » وأشقا على النفوس » لمشقته فى تفه » ولكونه مؤداً 
للقتل » وعدم الحياة » التى إا برغب الراغبون فى هذه الدنيا لحصول 
المحياة ولوازمبا . 

فكل ما يتصرفون به » فإنه سعى ها » ودفع لما بضادها . 

ومن العلوم » أن الحبوب لايتركه الماقل إلا حبوب أعلى منه وأعظ . 

فأخبر تعالی : أن من قتل فى سبيله » بأن قاتل فى سبيل الله » أكون 
كلة الله هى العليا » ودينه الظاهر » لا لفير ذلك من الأغراض » فانه أ تفته 
الحياة الحبوبة » بل حصل له حياة أعظ وأ كل » ما تفنون وحسبون . 

فالشہداء [ احياء عند رهم برزقون . فرحین با 1 تام الله من فضله 
ویستبشرون بالذین م یلعقوا بهم من‌خافېم الاخوف عایهم ولام محزنون . 
يستبشر ون بنعمة من الله وفضلل . وأن الله لايضيع أجر المؤمنين ] . 

فل أعفم من هذه اليا اأقضمنة اقرب من ايله تعالى » و متعهم برزقه 
البدلى فى الما كولات والمشروبات اللذيذة » واارزق الروحى » وهو الفرح . 
وهو الاستیشار » وزوال کل خوف وحزن . 


— ۷۹ — 


وقوه خا ر دو ا کل هن خياد د الد نيا ت 


را ل قد أ خبر النى صا لی الله عليه وسل أن أرواح الشداء اوا 
طيور حصر ردا ار اة ¢ E‏ من مارها ¢ وناو إلى قتاديل 
ملف ار 

وف هده الأبة ¢ أ عفل خت على الحهاد ف سبیل | ¢ وماازمة 
الصبر عليه . 

فلو شعر ااعباد عا للمقتوین فی سبیل الله من الثواب ٤‏ يتخلفن 
عنه أحد . 


انام » وأفات الأجور العظيمة والغنام . 

الا يكون كذلك وا له تعالی قد[ . .. اشتریم. نالۇمنين أضم وأموالم 
بان م الجنة يقاتلون فى سبيل ايله فيقتلون و پقتلون ] . 

فران لی کان لاان آل فن دب ا جا ق شل اه 
م یکن عظما فی جانب هذا الأجر العظے 

|] 

وهذا لا بت بتمنی الشپداء ‏ بعدما عاينوا من لواب ا وحسن جزاله ‏ 
إلا أن ووا ال الا حن هاون ى سا مر ود ر 

وف الآبة ٭ دلیلعلی نے البرزخ وداه کارت ذلك الو د 


خر تعالی ¢ آنه 5 رد ا5 ستل عیا ده بان ¢ تين الصادفق من 
الكاذب » واليازع من الصابر » وهذه سنته تعالى فى عباده . 

لأن السراء لو استمرت لأهل الإعان » ول صل معا محنة » صل 
الاختلاط الذى دو فساد» وحكة اله تقتضى يبز هلل اللير من أهل الشر. 

هذه فا ندة اجن ا إزالة ما 2 المؤمنين من الإإعان ¢ ولا ردم عن 
ديهم » فا كان الله ليضيع إعان المؤمنين . 

فآخبر فى هذه الأبة أ نه سيبتلى عبأده [ بثىء من اللوف ] من الأعداء 
لأنه لو ابتلام باللو ف كله » أو الجوع » كوا » والحن محص 
لا تلك . ١‏ 
ا جواح سماوية » وغرق » وضياع » وا خد الفانة لاد مزال مى اللرك 
الظامة » وقطاع الطريق وغير ذلك . 

[ والأةس ] أى ذهاب الأحباب ءمن الأولاد » والأقارب » 
والأصحاب » ومن أ نواع الأمراض فى بدن العبد » أو بدن من به . 

[ والمرات ] أى البوب ١‏ وعار. النخيل » والأشعار کہا » 
وانخضر ا رد أو خرف أو فة #اوية » من ادو 


ی ء 3 ء ء د .£ 
فهذه الأمورءلابد أن تق لأن الملع اللبير»أخر ما فوقعت كاآخبر. 


صلوات منرم رة َة واكك م هم ادون )٠٥۷(‏ £“ 


فاذا وقعت » ا الناس قسمين : جازعين وصا رن . 

فالجازع »حصلت لها لمصيبتانء فوات الحبوب» وهوو جود هذه المصيبة. 

وفوات ماهو أعغام مما » وهو الاجر بامتثال أمر الله بالصبر . 

ففاز باللسارة والحرمان > وص ما معه من الإعان . 

وفاته الصبر والرضا والشكران » وحصل له السخط الدال على شدة 
النقصان . 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب » ليس نفسه عن 
التسخط » قولا وفعلا » واحقسب أجرها عند الله » وع أن مایدركه من 
ن المصبة التى حصات له » ل الصببة تدكون 


الاخ ترد اع 


م *ں 


ا فی حقه » لاما صار تا اال نا ا وأقع منها » فقد 
امتثل أمر الله ء وقاز بالقواب . 

فلہذا قال تعالى [ وبشر الصابرن ] أى : بشرم بأنهم يوفون اجر 
بغر حاب , ٠‏ 

فالصا رن > م الذن فازوا بالبشارة العظيءة ء والمنحة المسيمة . 

م وصفهم بقوله [ الذين إذا أصابنهم مصيبة ] وهى كل مايؤ ل القابء 
أو البدن. أو اسا ما تقدم ذکره 

> و تصربقه‎ Ty 
فليس لنا من أ تفسنا وأموالنا شىء‎ 


— A۲ — 


فإذا ابتلانا بثىء منها » فقد تصرف أرحم الراحمين» بماليكهوأموامى 
فلا اعتراض عليه . 

بل من كال عبو دية العبد عامه » بأنوقو ع البلية من امالك الل-كيء 
اذى هو أرحم بعبده من نفمسه . 

فيوجب له ذلك » الرضا عن اله » والّکر له على تدیره » لا هو خر 
لمبده » » وإن ل يشعر بذلك . 

ومع أ ننا مل وكون لله » فإنا إليه راجمون يوم العاد » فجاز كل عامل 
بحل فان صتا واخشبا وجدنا احا مو فووا عند 

وإن جزعنا وسخطنا » ل يكن حظنا إلا السخط وفوات الا جر . 

فكون العبد له » وراجعا إليه » من أقوى أسباب الصبر . 

[ أوكك ] الوصوفون بالصبر الذ كور[ علبهم صاوات e:‏ 
أى : ثناء وتنويه حالم [ ورحة ] عظيمة . 

ومن ر مته إيام » أن وفقهم للصبر الذی ینالون به كال الاجر . 

[ وأولثك م المتدون ] الذين عرفوا ا حى » وهو فى هذا الموضع » 
عام نهم لله » و نهم ٳليه راجمون » وعلوا به وهو هنا صبرم لله : 

ودلت هذه الآية » على أن من لم يصبر » فله ضد مالم » صل له الذم 
من اله :و المت 6 والفلال و اطبارة: 

فا أعظم الفرق بين الفريقين « وما اقل تعب الصارين »› وأعظم 
عناء اللمجازعين » . 

فقد اشتملت هانان الآأيتان على توطين النفوس على المصائب قبل 


وقوعما » أةخف وسل » إذا وقعت . 


— ۳ — 


B2"‏ إن ا اة من 2 ألو فر حح ابت 


أو اعتَمَرَ لا جاح عليه ان طوف نّا و نطو فان اه 
ا عل “E )٠۰۸‏ 


وبیان ماتقا بل به » إذا وقعت » وهو الصر . 
وبيان مايعين على الصر »وما للصا رن من الاجر 
وأن هذا الابتلاء والامتحان » سنة الله الى قد خلت » ول 


ولن 


جد 
لسنة الله تبديلا . 

وبيان أنواع المصائب . 

# بخبر تعالى [ إن الصفا والمروة ] وا معروفان [من شعائر الله ] أى 
آعلام دنه الذااهرة» الق تعبد اه پا عباده ۰ 

وإذا کانا من شعائر الله » فقد أمر الله تمظ شعائره فقال [ ومن 
يبەظم شعا تر الله فإنہا من تقوى القلوب ] . 

فدل تجو ع النصين ألما من شعائر لله » وأن تعظم شاو 0 مق 
تقوى القلوب . 

والتقوى واجبة على كل مكلف»وذلك يدل على أن السعی ہما فرض 
لازم للحج والعمرة » كا عليه الجمور» ودلت عليه الا حاديث النبوية وفعله 
النى صلى الله عليه وسل وقال » خذوا عي مناسک؟ «. 

[ ن حج البت أو اعتمر » فلا جناح عايه أن يطوف بها ] . 

هذا دفع لوم من توم ومحرج من المسلين عن الطواف يميا » 
لكو مما فى الحاهلية تعبد عندها الاصنام 
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فتنی تمالی الجتاح لدفع هذا الوم » لا لا نه غير لازم . 
ودل تقیید نی الجناح فیمن تطوف ہما فی احج والعمرة »أ ai‏ لا يتطوع 
بالسعى مفردا إلا مع انضامه لحج أو عرة . 
مغر دة . : 
فأما السمى والوقوف بعرفة وعندلفة »> ورمى ال جار فإنها تقبم النسك . 
فلو فعلت غير تابمة للنسك »كانت بدعة » لان البدعة نوعان . 
نوع يقعبد لله بعبادة » ۾ يشرعما أصلا . 
ونو ع يتعبد له بعبادة قد شر عما على صفة خصو صة › فتفعل على غير 
تلك الصفة » وهدذا منه . 
وقوله[ ومن تطوع ] أى : فمل طاعة مخاصا بها له تمالى [ خيرا ] 
من حج وعرة » وعاواف » وصلاة » وصوم وغير ذلك [ فهو خير له ] . 
فدل هذا » على ai Î‏ ازداد العبد من ظاعة آي ازدادخیره وکاله 
ودرجته عند الله » ازیادة إعانه . 
ودل تقييد التطوع باللير » أن من تطوع بالبدع » الي ۾ يشر عا اله 
ولا رسوله » أنه لا محصل له إلا العناء» ولس تخیر له » بل قد یکون شرا ل 


إن کان متممدا علا بەد .° مكروغية الل : 


)١(‏ ف الأصل (لمدم ) وهو خطأً لأن ( عل ) لا تتمدى إلا بالباء 
کا قال تعالی ( ايله علم بذات الصدور) . 


(Ao — 


[ فان الہ شا کر عاے ] الٹا کر والتکور» من أسماء ال تعالى » 
ع 
الذى يقبل من عباده اليسير من العمل » و جازم عليه »العظلى من الاجر 
الذی إذا قام عبده بأوامره » وامتثل طاعته » أعانه على ذلك » وأثنى عليه 
واخ وار ق ور و ی 2 ا 2 
وف جيع أحواله زيادة بركة وعاء» وف أ عاله زيأدة وفیق . 
تنقصه هذه الا ٠ور‏ . 
وشن سکره لعبده أن من رك غا > غوضه اه خيزرا نه : 
ومن تقرب منه شبرا» تقرب منه ذراعا» ومن ةرب منه ذراعاء 
تقرب منه باع » ومن أتاه بمشى » أتاه هرولة » ومن عامل » رح عليه أضمافا 
مضياعفة . 
ومم اھا هو عا قق الراب كال عست 
نقه و ماله وتقواه » ممن لسن ذلك . 
عل بأعال العباد » فلا يضيمها » بل بمجدونما أوفر ما كانت »> على 
نیا۔۔ہ ال أطلم عا ۱ 
حسب نيام الي اطلع عايما العلم لمکے. 


— ۹ = 


e o2 


إن ادن يكتون ما ارلا من لبت وَأهدى 


مه )تتا و ok o.‏ ہے رورم او ر روو 
من بد ما ةلاس کک لك کک الله و و 


هذه الآية » وإ ن كانت تاز فى أهل الكتاب» وما كعبوا من شأن 
او عليه وسل وصفاته » فان حکہا عام لکل من اتصفبکتان 
ما أنزل الل[ م ن البينات ] الدالات على الق ارات له . 

[ والمدى ] وهو الل اذى محصل به المداية إلى الصراط الستقے › 
وین به طرق آهل ل الع » من طریق ھل الج . 

فإن الله أخذ اليثاق على هل الم » بأن 0 لاس ما من الله به 
عایہم من ع الكتاب ولا يكتموه : 

هن نبذ ذلك وجمع بين الفسدتین ء کے ما أ نزل اله ءوالغش لمباد امه 

فأولئك ( يلعنهم اله ) أی : يبعدم ویطردم عن قربه ورحته . 

إو الو اوم ج اطا ٠‏ ف ع الان ج 
اللليقة » لسعيهم فى غش الللق وساد أديانيم » وإبعادم من رحة الله ء 
جوزوامن جنس عماہم . 

کا ان مع الناس اللير » بص الله عليه وملانكته »> حتى الحوت 
فى جوف اللاء » ميه فى مصلحة الخلق » وإصلاح أحامم »> وقرمم 
من رحة الله » وزی من جنس‌عله . 

فالکاتع لما ازل الہ » مضاد لاٴمر الله » مشاق له › بین ال الآیات 
للناس ويو ضما . 


ا للك عله له ٤ a‏ الاس امین }1{ 


خلین فا لا فف عم أ ا لا م طون (٦‏ 0 


وهدا سه ہی ی طمسہا وإخفاما فمذا عليه هذا الوعيد الشديد. 

[ إلا الذین تاوا ) أى رج وا عام عليه م ن الذنوب»› ندما وإقلاعا» 
O a E‏ أعامم . 

فلا يكنى ترك القبيح حى بحصل فمل المحسن . 

ولا یکی دلت فی الکانم ضا ء حتی ہین ما کتہہ وبدی صد 
ماآخنی . ۰ 

فہذا توب اله عليه » لان توبة الله غير عجوب عنها . 

فن أنى بسبب التوبة » تاب الله عليه » لاٌّنه [ التواب ] أى. ا دج 
على عباده بالعةو والصفح » بعد الذنب اذا تاوا »> وبالإحسان وال عك 
املع » إذا رجوا. 

[ ارح ] الذى اتصف بارحة المظيمة » التى وسع ت كل شىء . 

ومن رحته » أن وفقهم لاتوبة والإنابة فتابوا وأنابواء ثم رجيم 
بان قبل ذلك مهم » لطفا و كرما » هذا حكم القائب من الذنب . 

وأما من كةر واستەر على کغرہ حتی مات ولم برجم إلى ربه » و 
ينب إليه » وم يتب عن قريب فأولئك [ عابمم لمنة الله واملائكة والناس 
جين ]. 

لا نه لا صا ر كةرم وصفا ابا مارت السنة علبي وصتا اتا 
لا زول › لا TT‏ 


(م ۷ - تفسير الرحمن ج ا) 


و[ خالدىن فہا ] ای : فى اللعنة » أو فى الءذاب »› وها متلازمان . 

و[ولاغنف pe‏ العذاب] بل عذابېم دام ‌شدیدمستمر[ ولاه ينفارون] 
أى : هاون » لان وقت الإممال س وهو الدنيا - قد مضى » ول ببق 
م عذر فيعتذرون . 

+ خبرتعالی س وهو أصدق القائاین ‏ أ نه إل واحد] ای :متو حل 
رد اع و اغا ا ا 

فلس له شر یك فی ذاته » ولا می له ولا کنو له» ولا مثلء ولانظایرے 
ولا خالی »› ولا مدر غیره . 

فإذا كان كذلك » فمو المستعق 
ولا يشرك به أحدمن خلقه » لاأنه [ الرحجن ارح ] التصف بارجة 
العظيمة » الي لا ماثلما رحمة أحد» فقد وسعت کل شىء وععت کل حى . 


لان يؤله ويمبد نيمأ واعالميادة» 


فبرحمته وجدت الخلوقات » و برحمته حصلت هما أ نواع الكالات . 

وبرحجته اندفم غا کک تقمة. ٠‏ 

و رهته عرف عباده نفسه بصغا ته و آلا »> وین م کل ما حتاجون 
إليه من مصاح دیمم ودنیام > بإرسال الرسل » وإأزال الكقب . 

فإذا عل أن ما بالمباد من نعية » هن الله » وأن أحدا من الخلوقين » 
لا ينع أحداً ست عل أن اه هو المستحق جع أنواع اامبادة » ون ذرد 
بامجبة والخوف» واارجاء > والتعظے »> والت وکل » وغير ذلك من أنواع 
الطاعات . 


ا أظل الغا » وأقبح القبيح » أن يمدل عن عبادته إلى عبادة 
اید ران کر ان و ات ر ار اتاو اغاق 
الدبر العاجز من جميع الوجوه » مع الخالق المدبر القادر القوى . الذى قمر 
کل شىء . ودان Ed‏ 

فى هذه الآية » إثبات وحدانية البارى . وتقريرها بنفا 
عن غيره من الخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحته 
الي من 1 ثارها وجود جيع النعم » u‏ جيم النقم . فمذا دليل|جالى 
على وحدانته تعالی . 

5 الادلة التفصيلية فقال : 

[ إن فى خلق السموات الأرض . الاية ] . 

# أ خبرتعالى أن فى هذه الخاوقات المظيمةءآيات أى أدلة عل وحدانية 
البارى و إهيته . وعظے سلطا نه ور مته وسار صفاته . 

والكنما [ لقوم واا ن ]ای ll‏ م عقوا ل يعملو ما . فيا خلت له . 

فعلی حسب ما من الله على عبده من العمل › ياتفع بالايات ويعرفها 
تعقله وفکره و تدبیره . 

فی [ خاق کک ارتفاعما واناعما » و إحكامما »و إقانماء 
وما جمل الله فا من س والقمر » والنجوم »› وتنظيمما لمصال العباد. 

وف خلق [ الإ کک ممادا للخاق » مكنهم القرار عابهاء والانتفاع 


عا عامما » والاعتبار » ما يدلذلك على انفراد الله تعالى بألخاق والةدير »› 
وبيان فذر ةه المظيية اليا خلا + وحكته الى ا ها وآ با 
و نظمهاء و عامه ورحته التی .با أودع ما أودعءمن منافع الخلتقو مصا لم 
وضرورامم وحاجام .۰ 

وف ذلك أ بلغ الدليل على كاله » واستحقاقه أنيةردبالعبادة » لانفراده 
بالخلی والتدير » و القيام شون عباده چ 

وف [ اختلاف اللي والنهار ] » وهو تعاقمما على الدوام › إذا ذهب 
أحدها » خلفه الآخر . 

وى اختلافما فى المر » والبرد» والتوسط »› وف الطول »› والةصر »> 
والتوسط » وما ينشأً عن ذلك من الفصول » الى با انتظام مصال بى آدم 
وحيوانامہم » وجمیع ما على وجه الأرض » من أشجار ونباتات . 

كل ذللت با نظام وتدبير » وتسسخیر » تابهر له العقول » وتعجز عن 
إدرا ك من/الرجال: القخول 4 ما يدل ادلات على قذرة مصرفيا ٤‏ اوعلمده 
وحکته› ور هته الوأاسعة» و لطفه الشاماى » و تهر ينه وتدبیره » الذى تفرد 
به € واعفمعة ٤‏ اوعفمة ملك وماطاة ‏ ما وجب أن بل ويد ويرد 
بالجية والتعظم »> والخوف والرجاء » وبذل الجهد فى ابه ومراضيه . 

وف[ الفلك الق نجری فی البر ] وھی السفن واأرا كب وحوها l<‏ 
أ ان عباده صنعما ¢ وخاق فم من الآلات الراخلية والخارحية ¢ 
ما أقدرم عاہہا 


۹۱ س 
E‏ تمر زی A‏ 


لات قوم لون( 2 


والامرال ¢ و البضالم الى ی من منافع الناس ¢ وا تقوم به «صالهم 


وتنتظم معا يېم : 
م الذى پم صنە ما ¢ وأقدرم عاہا ¢ وحاق ۾ ٣ن‏ الآلات ما ره 
ف 


أم من الذى سخر هما البحر» بجرى فيه بإذنه وخيره » والرياح ؟. 

أ من الذى خلی اراک البرية والبحرية ¢ النار ار والعادن العينة عى 
حلا » وحمل ما فا من الأموال ؟ 

فهل هذه الأمور »> حصلت اتفاقا » أم استتل ب لما هذا الخاوق 
الضعيف العاجز » الذی خرج من بطن امه » لا عل له ولا قدرة ؟ م خا له 
ربه القدرة » وعلمه ما راء تەلییه ؟ 

أم الجر لذلك رب واحد ٭ کے علے لا پەجزه شىء ۰ ولا قنع 
عليه شیء ؟ 

بل الأشیاء قد دانت برو ته و اكات لومت رو 

وغاية العبد الضعيف » أن جله الله جز من أجراء الأسباب » الى 
ما وحدت هده الأمور المظام ¢ فېا يدل على رة ايله وعنایته مخلقه € 
وذلك وجب أنتكون الحبة كلها له » و الخوف والرجاء » وجيع الطاءة » 
والذل والتعظے 

[ وما ازل اله من السياء من ماء ] وهو المطر النازل من الاب 


— ۲ 


[ فأحيا به الأرض بد موتا ] فأظهرت من أ نواع الأقوات » 


وأصناف النباتات » ماهو من ذرورات الخلائق» الى لا يعشون بدو نما . 

ألس ذلك دليلا على قدرة من أنزله » وأخرج به ما أخرج E‏ 
واطفه بعباده »› وقیامه عصالهم » وشدة افتقارم وضرورمم إليه من 
کل وجه ١‏ 

أا وخ ذلك أن يكون هو معبودم وإهيم ؟ 

ألس ذلك دليلا على إحياء الولى ومجازا نيم اعام ؟ 

[ وبث فیہا ] أی : فی الأرض [ من كل دابة ] اى : نشر فی أقطار 
الأرض من الدواب انو عة » ماهو دليل على قدرته وعظمته » ووحدانیته 


وس اطانھ 1 . 


وسخرها للناس » ياتفعون بأ بجميع وجوه الانتفاع : 

فما : ما بأ کاون من جه » ویشربون من دره . 

ومنما : ما ب رکبون . 

ومنہا : ماهو ساع فی مصالهم وحراسہم » ومنما ما یعتبر به . 

ومنها : أنه بث فبما من كل دابة . 

فإنه سبحانه » هو القام بأرزاقهم » كفل بأقوانيم . 

فا مندابة فى الأرض إلا على الله رزقما » وبمل مستقرها ومستو دعا 
وفى[ تصريف الرياح] باردة وحارة» وخا وشمالاء وشرقا ودوراً 


وين ذلا 


— (A — 


وتارة تثير السحاب » وتارة تولف بيثه » وتارة تلقحه » وتارة تدره» 
وتارة تمزقه وتزيل ضرره » وتارة تكون رة » وتارة ترسل بالعذاب . 

فن الذى صرفما هذا التصريف » وأودع فما من منافع المباد » 
مالا بستغنون عنه ؟ 
وسخرها » ليعيش فيها جيع الحيوانات » وتصلح الأبدان والأشجار › 
والمحبوب والنباتات » إلا المززالحكم اارحم» اللطيف بمباده الستحق 
لکل ذل وخضوع› ومحبة وإنابة وعبادة ؟ 

وى تسخير السحاب بين السماء والأرض- على خنته ولطافته حمل 
الاء الكثير » فسوقه اله إلى حيث شاء . 


: ف الأصل ( النوابت ) وهو خطأً ف التعبير » قال فى التاموس‎ )١( 
والنوابت : الأغار من الأحداث » والأغار : مغرد (غر) م الفين‎ 
وسکون الم » أى : من جرب الأمور » بين الغارة » من قوم أغار . اھ‎ 
. سحاح بتصرف سير‎ 

وق المصباح : ورجل غمر » م جرب الأمور › وقوم أار » مثل قفل 
وأقفال » واارأة غرة بضر الغين کون الم » يقال ف الفعل غر بضم ال 
فى الماضى واأضارع ومصدره « غمارة » بفقح الأين » وبنو عقيل تقول عر 
من باب تعب » وأصله : الصبى الذى لا عقل له ۰ * بتصرف »› ومن هنا 
يع خطاً استمال ( النوابت ) مراداً بها ( النباتات ) . 


— £ 


فيحيى به البلاد والعباد » ويروى التلول والوهاد » ويله على الخلق 
وقت حاجم إليه. 

فإذا کان يضرم کر ته » مسك عنم AE TEE ٤‏ » ويصرفه 
ea‏ 

فا أعغل افا وار ااال احا ا 

الس من القبيح بالمباد » أن يتمتوا رزقه » ويعيشوا بره وم 
يسةمياؤن بذلك على مساخطه ومعاصیه . 

القن ذلك دلیلا على حامه وصبره » وعنوه وصفحه » عفاي لطفه ؟ 

فله المد أولا وآخراً » وباطنا وظاهرا. 

والحاصل » أنه كلا تدر الماقل فى هذه الخلوقات » وتغلغفل فكره 
فی بدالم المبتدعات » وازداد تأمله للصنمة وما اودع فا من لطائف البر 
والب كة < عل اکآ ا غا ی وای واا ا ف ا ات 
وکت دلالات: غل عا ا خن الله عن نفسه ووخدانیته › وما ات 
به الرسل من اليوم الآخر » ونما مسخرات » ليس هما ندبير ولا اشا 
على مد رها ومصرفا . 

فتەرف أن الا العلوى والسفلى كام إليه مفتقرون » وإليه صامدون 

وأنه الي بالذات عن > جميع الخاوقات . 

فلا إله إلا الله » ولا رب سواه 

م قال تعالی [ ومن الناس ] إلى [ وما م مخارجين من النار ] . 


کح آنه وألئن ءامو ا آ ا 2 نو ولو ری آلن ظلمو أ ِد 


# ما أحسن اتصال هذه الآية بالتى قبلما . 
فإنه تعالى » لا بين وحدانيته وأدانما القاطمة » وراهينا الساطمة 
الموصلة إلى عل اليقين » الزيلة لكل شك 
ذ كر هنا أن[ من الناس ] مع هذا البيان التام [ من بتخذ من دون 
ا ااا ] س ای : نقراء ومثلاء » يساوم فى الله بالعبادة والحية »› 
والتعغام والطاعة . 
ومن كان هذه الالة ‏ بعد إقامة الحجة » وبيان التوحيد ‏ عل 
أ ماده 6ای 6 ویر ھن رر اا واف ى غا 2 
فليس له أدلى عذر فى ذلك » بل قد حقت عليه كلة العذاب . 
وھلاء الذن يتخذون الأنداد مم اه ا شوو بال فی الاق 
والرزق والتدبير ›» وإعا يسوو مم به › فی العبادة » فيمبدو ېم 
ليقربوم إليه 
وف قوله « امخذوا » دلیل على أ نه اشن اند 
وإعما المشركون جماوا بعض الخاوقات أنداداً له » سمية عجردة > 
ولفظاً فارعا من المعنى . كا قال تعالى . 
SS‏ ام تنبو ته با لال ف ارش أ 
من التول ] . 
mS‏ آم واباؤک ما ازل الله ہیا من ساطان 
إن يتبمون إلا الظن ] . 


فالخاوق لس نداً لله لأن اله هو الخالق »'وغيره مخلوق » وارب 
و ارارق و عدا ھرزوق > وان د الفي ونم الفقراء . 

وهو السكامل من كل الوجوه » والعبيد ناقصون من جميع الوجوه . 

والله هو النافع الضار » والخاوق ليس له من النفع والضر والأم شىء. 

فل لا ا فان ول من اشد مر خرن ا ا ةادا 

وا ا اوا ااا اء ار ر 5ك 

وأن الله هو المستحق لاءٍحبة الكاملة » والذل التام . 

فلہذا مدح الله المؤمنين بقوله [ والذن آمنوا اشد حباً لل ] أى: من 
أحل الأنداد لأندادم » لأيم أخلصاوا محبنهم له » وهؤلاء أشركوا بها . 

ولأنهم أحبوا من يستحق الحبة على المقيقةء الذى محبته هى عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه . 

والمش ركون أحبوا من لايستحق من الحب شيا » وبته عين شتاء 
المبد وفساده » وتشتت أمره . 

فلمذا تو عدم اه بقوله . 

[ ولو يرى الذين ظلموا ] بامخاذ الأنداد والانتياد لغير رب المباد 
وظلموا الخاق بصدم عن سبيل أله » وسعيهم فیا يضرم . 


الأسباب )٠٠(‏ وال لذن ابوا لو ان ل کر کتبا نم کا 

[ إذ يرون المذاب ] أى : يوم القيامة عيانا بأبصارم . 
[ أن التوۃ لله جيماً وأن الله شديد المذاب ] أى : لملموا علا جازما » 
أن القوة والقدرة له كلما » وأن أ ندادم ليس فبها من القوة شىء . 

فتبين همم فى ذلك ف الوم › ضعفہا وعجزها › لا کا اشتبه عليہم فى 
الدنيا ء وظنوا أن هما من الأ شيا » وأنها تقربهم إليه وتوصلمم إليه . 

غاب ظنهم » وبطل سعيهم »> وحق عايهم شدة المذاب » ولم تدفع 
عنهم أندادم شيا » ول تغن عنهم مثقال ذرة من النفعم . 

بل حصل لمم الضرر مها » من حيث ظنوا نفعما . 

وتبرأ امتبعون من القابعين » وتقطعت ينهم الوصل » الى كانت فى 
الدنيا » لأنہا كانت لفير الله » وعلى غير أص الله » ومتماقة بالباطل الذى 

حقيقة له › » فاتمحلت أعامم » وتلاشت أً حوامم . 

وتبين لمم أ نہم کانوا كاذبين » وأن أعامم التى يؤملون نفعا 
وحصول نتيجا › انقلبت عليهم رة واوا مہم خالدون ف النار 
اجون ما ادا 

فل بعد هذا الخسران خسران ؟ ذلك بآنهم اتبعوا الباطل » ورجوا 
غير مرجو › وتعلقوا بغیر متعلق › فبطلت الاعمال ببطلان متعلقما . 

ولما بطلت »› وقعت السرة ة با فاهم من الأمل فا » فضرتهم 
غاية الضرر . 


وهذا بحلاف من تعلق بالله الك الحتى البين » وأ خلص العمل لوجه» 
ونا دا 

فهذا قد وضع الح فى موضعه د ف_كانت أعاله حا » لتعلقما بالق » 
ففاز بنقیجة مله » وو جد جزاءه عند ربه » غیر منقطع کا قال تعالی . 

[ الذن كفروا وصدوا عن سبيلى الله أضل أعالم » والذين آمنوا 
وعلوا الصالحات وامنوا ما زل عل مد وهو الق من رمم کفر عم 
سيئاتهم وأصلح بام » ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذن 
آ موا اوا ال ی ری کات ر پات ای اد ] 

وحينئذ يتمنى التابعون أن ردوا إلى الدنيا فيتبرأوا 
بان تر كوا الشرك باه و بدا غل إخاا ص الشبل ف : 

وھہہات » فات الام ر » ولس الوقت وقت إمهال وإنظار. 

ومع هدا » فم کذبة ۾ فلو ردوا لعادوا ا ہوا عنه . 

وإعا هو قول يقولونه » ومان بتمنو لما » حنقاً وغيظا على التبوعين 


من متبو عې م٠‏ 


لما تبرأوا مہم والذنب ذنہم . 

فرأس البو عين على الشر » بيس » ومع هذا يتول لأتباعه . 

[ ما قضى الأمر إن ال وعدک وعد الحى ووعدتتكم فأخلفقكم » 
وماکان لی علیکم من ساطان إلا أن دعو تک فاسعجبم لی فلا تلومولی 


ولوموا اكم ] . 


هذا خطاب لاناس كام » مۇمتېم وکافرم . 

[ فامتن علم ن أمرم أن ا من جمیع ما فی الارض » 
ن بوتا و مار 6ووا ک2 وع اا ا 5 

أى : مللا لكم تناوله . لس بفصب ولا سرقة > ولا حصلا معاملة 
محرمة أو علىوجه حرم أو معينا على حرم . 

[ طيباً ] أى لس : بخبيث » كالميتة والدم » ولي النزبر » والمحبائث 
کلہا . ) 

فی هذه الآبة » دليل على أن الأصل فى الأعيان الإباحة . أ كلا 
وانتفاع» وأن الحرم نوعان : 

إما حرم لذاته » وهو البيث الذى دو ضد الطيب . 

وإ ما عرم لا عرض له » وهو الحرم لقعلق حق اله » اوحتق عباده به » 
وهو ضد الملال . 

وفيه دليل على أن الأ كل بقدر ما بق البنية وآجب» بام تارکه 
لاحر الأمر . 

واا أمره باتباع ما أمرم به . إذ هو عین صلاحېم » ام عن اتباع 
[ خطوات الشرطان ] أى : طرق الى ا ہا »وهی جمیع العامى > 


.من كر » وفسوق » وظل . 


[ ويدخل فى ذلك بحرم السوائب » والحام » ونحو ذلك . 

ويدخل فيه تناول المأ كولات الحرمة . 

[ إنه كر عدو مبين ] أى : ظاهر العداوة » < ريد بأ » 
إلا غثكم » وأن تكو نوا من أصحاب السير . 

فل يتف ربنا نينا عن اتباع خطواته » حتى اخبرنا — وهو أصدق 
القااين _ بعداوته الراعية للحذر منه » ثم لم كتف بذلك » حتى أخبرنا 
بتفصیل ما يأمر به » وأ نه أقبح الأشياء » وأ عغامما مفسدة فقال : 

e! [‏ باک بالسوء ] أى : الشر اذى يسوء صاحبه » فيدخل 
فى ذلك ء جميع اامامى . 

فيكون قوله : [ والفحثاء ] من باب عطف اللاص على العام » لأن 
الفحشاء من العاصى » ما تناهى قبحه » كالزنا » وشرب الجر » والقعل »> 
والقذف » والبخل ونحو ذلك › ما يستفحشه من له عقل . 

[ ون تقولا علىايله مالا تمامون ] فيدخل فى ذلك » القول على الله بلا 
عل » فی شرعه » وقدره . 

من وصف الله بغیر ما وصف به نقسه » أو وصفه به رسوله » أو نى 
عنه ما أثبته لنفسه » أو أثيت له ما تفا عن نفسه » فقد قال على الله بلا عل . 

ومن زع أن نه نداً » وأوثانا » تقرب من عبدها من أله » فقد قال 


على ايله تعالی بلا عل . 


— ١ء‏ س 


N CTT TE 
عو باينا او لو کان ٤اباؤهم لا بنقلون شب‎ 


ومن قال : إن اله أحل كذا» أو حرم كذا ٤‏ أو أ کا ٤‏ 
أو ہی عن کذا » بغر بصيرة » ققد قال على الله بلا عل . 

ومن قال : الله خاق هذا الصنف من الخاوقات»للهلة الفلانية بلا رهان 
له بذلك › ققد قال على الله بلا عل . 
رسوله » على معان اصطلح عابم طائفة من لواف الضلال ء ثم بقول : 
إن ابه رادها . 

فالقول على اله بلا عل » من أ کر الجرمات ٤‏ وأشملبا > وأ کر 
طرق الشيطان التى يدعو إلها » 

فهذه طرق الشيطان الى يدعو إليها هو وجنوده » وبيذاون مكرم 
وخداعم » على إغواء المای ما قدرون عليه . 

وأما ایله تمالی » فإنه يأ بالمدل والإحسان » وإيتاء ذى القرلى » 
وينهى عن الفحثاء وا ماكر والبفى . 

فلينظر العبد تفسه » مع أى الداعيين » ومن أى الربين ؟ 

أتتبم داعى اله الذى ريد لك انير والسعادة الدنوية والأخروية »> 
اذى کل الفلاح طا عته ›> وکل لوز فى خدمته ء وجميع الأرياح فى معاملة 


ت ° تښ 


ا منم بالنعم الفااهرة والباطنة » الذى لا بأ إلا باللير » ولايهى إلا 
عن الشر . 

م تقبم داعى الشيطان » الذى حو عدو الإنسان » الذى ريد لك 
الشر » ويسعى - بجهده - على إلا كك فى الدنيا والآخرة . 

الذی کل الشر فی طاعته » وکل اللسران ف ولایته . 

والذی لا یم إلا بشر › ولا یہی إلا عن خير . 

م أخبر تعالی عن حال المش رکین إذا اموا باتباع ما ازل الله على 
رسوله › ما تقدم وصفه » رغبوا عن ذلك وقالوا . 

[ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ] . 

فا كتفوا بتقليد الآباء » وزهدوا فى الإان بالأبياء . 

ومع هذا » فاباؤم أجل الناس » وأشدم ضلالا وهذه شبهة ارد 
الى 2واهة: 

فهذا دليل على إعراضهم عن الح » ورغيهم عنه » وعدم إنصافمم. 

فاو هدوا » لرشدم » وحن قصدم » لكان الحتق هو القصد . 

ومن جعل الح قصده » ووازن بسه وبين غیره » بین له المی قطعا › 


وانېعه > إن کان EY‏ 


ا س 
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م قال تمالی [ ومثل الذین کفروا کثل اذى ينعتق عا لايسع إلا 
دعاء ونداء » صے بک عی فهم لایمتاون ] . 

لما بين تعالى » عدم انقيادم لما جاءت به الرسل» وردم لذلك › 
بالتقليد » وعل من ذلك أنهم غير قاباين للحتق » ولا مستجيبين له > بل 
کان معاوما لکل أحد انهم لن بزولوا عن عنادم ‏ أخبر تمالى » أن 
مثلهم- عنددعاء الداع مم إلى الإعان_كثل البہائم الت يتمق لما راعبباء 
ولس ما عل عا بقول راعبہا ومناديما . 

فهم يسمعون محرد الصوت » الذی تقوم به عام المححة › ولكنهم 
لايفقېو نه فقا ينقعهم » فاہذا کا نوا ماء لایسمعون الماع فېم وقبول» 
میا » لاینظرون نفر اعتبار » بکا » فلا ینطقون مما فيه خیز مم . 

والسبب اللوجب اذل ك كل » أنه ليس م عقل صحيح » »بل ۾ أ سفه 
السناء» و جيل الجبلاء . 

فهل يستريب الماقل » أن من دعى إلى الرشاد » وذيد عن القسادء 


وهی عن اقتحام العذاب » وص ما فيه صلاحه وفلاحه » وفوزه »و ميمه 


فعصى الناصح ؛ وتولى عن أ ربه » واقتحم النار على بصيرة > واتبع 
الباطل » ونبذ التق أن هذا لس له مسكة من عقل » وأنه لو اتصف 
باكر والمديمة والدهاء » فإنه من أسفه السفماء . 


¥ س 


i -‏ ان ا کا وأ من طت ما رفک 
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راغکروا و إن كنم" یاه دون ۷( إن حرم عَليكم 


هذا أر للمؤمنين خاصة » بعد الأم العام » وذلك أنهم م المنتفعون 
على الحقيقة ‏ بالأوام والنواهى » بسبب إعانمم » 

فأمرم بأ كل الطيبات من الرزق » والدّر له على إنمامه » باس مم اها 
بطاعتة » والتقوى بها على مأيوصل إليه . 

فأمرم با أ به الرسلین فی قولہ [ یا اسما الرس ل كلوا من الطيبات 
واعلوا صالا ] . 

فالشكر فى هذه الأية » هو الممل الصا . 

وهنا م بقل « حلالا » لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق 
خالصة من التبعة . 

ولان | اه ج غو ازل ا لس ه: 

وقوله [ إن کت إیاه تعبدون ] ای : فاكروه . 

فدل على أن من م يکر الله » ۾ یعبده وحده »› کا أن من شکره 
فقد عبدہ › واتی یا امي به . 

ويدل أيضا على أن أ كل الطيب » سبب ناعمل الصالم وقبوله . 

والأس باكر »عقيب النمم » لأن الك بحفظ النعم الموجودة 
ويجاب العم المفقودة . 


. 


« 


« 


كا أن الكفر » يئر النعم الفقودة وبزيل العم الموجودة() . 

واا ذ كر تمالى إباحة الطيبات ذكر بحرم المبائت فقال [ إ عا حرم 
عليكم الميتة ] وهى : ما مات بغير بذ كيه شرعية » لأن اليتة خبيثة مضرة » 
ارداء تما فى نفسما » ولأن الأغلب » أن تتكون عن مض » فيكون زيادة 


مض . 
واستشی الثارع من هذا العموم » ميتة الجراد» وسمك البحر »› فإنه 
حلال طیب . 


[ والدم ] أى : ااسفو حكا قيد فى الآية الأخرى . 

[ وما اهل به لغیر اللہ ] أی : ذع لفیر الله » کالذى بذع للاصنام 
والأوثان » من الأححار » والقبور وحوها » وحذا المذ كور غير خاص 
للمحرمات . 

وجیء به» لبیان أ جناس ابات المدلول علا نموم قوله [طيبات] . 


فعموم الجرمات » ستفاد من الآية السابقة » من قوله : [ حلالا طيبا ] 


عن هذا المعنى بتوله . 


س 


وإعا حرم علا هده انبا و مرها 6 فا عا ورا عن الط 
ومع هذا[ فن اذطر ] أى : ألىء إلى الحرم ء جوع وعدم » وإ كراه . 

[ غير باغ ] أى : غير طالب الحرم » مع قدرته على الحلال » أو مم 
عدم جوعه . 

[ ولاعاد] أى : متجاوز المد فی تناول ما أ بیح له » اضطراراً : 

[فلا م ] أی: جناح وذنب [ عل ] . 

وإذا ارتتع الإم ء رجم لامالا كن هة 

والایتان زه الال نامور الا کا ی نو ان 
النملكة » وأن يقتل نفسه . 

فيجب » إذا » عليه الأ كل » ويآثم إن ترك الأ كل حتى مات» فيكون 
قاتلا لفسه . 

وهذه الإباحة والموسعة » من رحته تمالى بمباده» 

فلمذا ختمما بهذن الاين الكرعين المناسبين غاية ا مناسبة فقال : 

[ إن اله غنور دحم ]. 

ولا كان الحل مشروطا بهذن الشرطين » وكان الإنسان فى هذه 
الحالة » رعا لا يستقصى عام الاسعقصاء فى حقيقما — أخبر » أنه 
غفور » فيغفر ما أ خط فيه فى هذه الال > خصوصاً وقد غلبته الضرورة» 
وأذهيت حواسه للمشقة . 

وف هذه الأب > دليل على القاعدة الشهورة « الضرورات تبيح 
الحظورات» . 

فكل محفاور» اضطر إليه الإنسان » فقد أ باحه له » للك الرحهن . 

فله المد والشكر » أولا وآخراء وظاهرا وباطنا . 


عذا وعید شدید لن کت ما أتزل اه عل رش هه من الم الذى أخذ 
الله اليثاق على هله » أن يبينوه للناس ولا كتوه . 

فن تعوض عنه بالحطام الدنيوى » ونبذ أ الله » فأو لئك . 

[ ما بأ كلون فى بطو امم إلا النار ] » لأن هذا امن الذى | كتسبوهء 
إا حص ل فم بأقبح اللكاسب » وأعظلٍ الحرمات » فکان جزاؤم من 
جنس علہم . 

[ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ] بل قد سخط علمهم وأعرض عنهم . 

[ ولا کہم ] ای : لايطهرم من الأخلاق الرذيلة > ولس( م 
امال ا والمزاء علا 

وإما م بزكهم لأنهم فملوا أسباب عدم التزكية الى أعظ أسبابها » 
العمل بكتاب اله > والاهتداء به » والدعوة إليه . 

فهؤلاء نبذوا كتاب الله » وأعرضوا عنه » واختاروا الضلالة على 
الهدى »› والعذاب على المغفرة . 


(۱) قوله : ( ولس لم أعال إخ) «كذا نى الأصل والصواب أن 


قال ( إذ ليس لم أعال تصلح امدح الم) لأن اقام بقتضى التعليل بدلیل 
قوله : ( للم فعاو أسباب التزكية ال ) . 


٤‏ ى E‏ مت ے OT‏ ۶ ر وه 

ال ٤او‏ الان اشترو ا الضل باهدى وَالَذاب 
ر 7 سے کہ ا کک س ا کک 
بالمغفرَة کہ اصبردم علىال ر }ه4۷ ذ لات بان انه بزل ١١‏ دت 
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فېؤلاء لا بصلح لم إلا النار»› فكيف يصبرون عابما » وى لم 
الحلر عاہہا ؟ !! 

[ ذلك ] اذ کور » وهو مجازاته باامدل » ومنعه أسباب المداية » من 
أباها واختار سواها . 

[ بأن الله زل اللكتاب با لتق ] ومن التق » مجازاة الحسن بإحانه» 
والسىء بإساءته . 

وأيضاً فى قوله : [ لزل الكتاب بالق ] مايدل على أن الله أنزله 
مداية خلقه » وتبيين التق من الباطل » والمدى من ااضلال . 

فن صرفه عن مقصوده » فو حقیتی بأن بجازی بأعقم العقوبة . 

[ وإن الذن اختلفوا فى السكتاب لنى شقاق بعيد ] أى : وإن الذين 
اختاغوا فی الکكتاب » قآمنوا ببعضه › وكةروا بيعضه . 

والذين حرفوه وصرفوه على أحوا ئيم وسر اداتہم [ لى شقاق ] 
أى : عادة. 

[ بعيد ] من الحتق لأم قد خالفوا اللكتاب الذى جاء بالحق ااوجب 
للاتتافق وعدم التناقض . 

رج ارم > وکٹر شقاقېم »> وترتب على ذلك افتراقهم . 

لاف اهل الکتاب الذین آمنوا به » وحکوه ف کل شىء ٠‏ فإمم 
اتفةوا وارتفةوا بالبة والاجماع عليه . 


که ا .2 ا ور ۾ ى¿ ق 2 
A‏ کک 


۹ 


وقد تضمنت هذه الآيات » الوعيد ET‏ اله › الوزن 
عليه » عرض الد نيا س بالمذاب والسخط » وأن الله لا يطهرم بالقوفيق › 
ولا بالغفرة . 

.وذ كر السبب فى ذلك وهو إيثارم الضلالة على المدى . 

فترتب على ذلك › اختيار المذاب على المغفرة . 

ثم توجع فم بشدة صبرم على النار » لملم بالأسباب الى يلون أنها 
موصلة إليما . 

وأن الكتاب مشتل على الحق الموجب للاتفاقعليه > وعدم الافتراق . 

وأن كل من خالفه » فمو فىغانة البغد عن التق » والمنازعة والخاصمة › 
واه ا 

# يقول تمالى: [ لين البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والقرب ] 
أى : لس هذا هو البر المقصود من المباد » فيكورٺ كثرة البحث فيه 
والجدال » من المناء اذى لس ته إلا الثقاق والحلاف 

وهذا نظیر قوله صلی الله عليه وسل « لیس الشديد بالصرعة › إعا 
الشديد الذى علك نفسه عند المُضب » ومحو ذلك . 

[ ولكن البر من "من بالل ] أى : بإله إله واحد» موصوف بكل 
صفة کال » مزه عن كل نقص . 

[ واليوم الآخر] وهو کل ما أخبر الله به فی کتابه »> أو أخبر به 
ار سول » ما يكون بعد الوت . 


س ۷۰ س 


این اتی الال علی حب دوی الق ری ایی والسلکین 


[ والملاتكة ] الذين وصفېم الله لنا فی کتابه > ووصفهم رسوله 
صلی اه عليه وسل . 

[ والكتاب ] أى : جنس الكتب التى أنزهما الله على رسوله »> 
وأعفامما القرآن » فيؤمن ١ا‏ تضمنه من الأخبار والأحكام . 

[ النبيين ] عوماً ء خصوصاً خانمم وأفضليم جحد صلى العليه وسل 

[ وآ ی الال ] وو کل ما يتموله الإنسان من مال › قلیلا کان 
أو كثيرا . 

أى : أعطى الال [ على حبه ] اى : حب امال [ على حبه ] أى : 
حب الال . 

بین به أن الال عبوب افوس » فلا ياد رجه الميد . 

هن أ خرجه مع حبه لہ > تقرباً إلى الله تعالی »کان هذا برهانا لإ عانه. 

ومن إيتاء المال على حبه » أن بتصدق وهو صحيح شحیح › يامل 
الفى » ومحخشى الفقر . 

وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة »كان أفضل » لأنهى هذه الحالء 
بحب إمسا كه » لا يتوهمه من العدم والفقر . 

وكذلك إخراج التفس من الال » وما حبه من ماله كا قال تعالى : 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما محبون ] . 

فكل هؤلاء من آ لى الال على حبه . 

م ذ كر المنفق عليمم » وم أولى الناس برك وا خسانك. 

من [ ذوی القربى ] الذن تتوجم لصام » وتفرح بسرورم > الزن 
يتناصرون و يتعاقلون . 


١١ —‏ س 


a E‏ م » ٣‏ آ۹ کي 
وانا لبیل والگادلین ونی ا رقب اقام ألملوة ءا تىا( 
O O‏ 
E‏ البر وأوفته » تعاهد الأقارب بالإحسان الالى والقولى » 
[ والیتای ] الذين لا کاب مم » ولس م قوة يستغنون با . 
وهذا من رحته تعالى بالعباد » الدالة على أله تعالى 
من الوالد ولده . 


3 
> ارجم مم 


فالله قد أوعى العباد» وفرض عابهم ف أموالمء الإحسان إلى من فقد 
آباؤم لیصیروا کن [ يفقد والدبه . 

ولأن المراء من جنس العمل فن دحم م غیره » رح ا 

[ وااسا كين ] وم الذين أسكنتيم الاجة وأذم الفقر فلم حى 
على الأغنياء» يا يدقع مسكفتهم أو محخقفما› > ا بقدرون عليه »و عا يتيسر . 

[ وابن السبيل ] وهو الفريب النقطم به فی غیر بلاه . 

خث الله عباده على إعطائه من الال » ما یمینه غلى سره » لکونه 
مغانة الحاجة » وكثرة الصارف . 


فعلی من انعم الله غليه پوعانه وراحته » وخوله ممن نمته» أن رحم 
أخاه الفريب » الذى بهذه النة > على حسب اس تطاعته » ولو بزو يده ¢ 
أو e e‏ 
السؤال . 

ا أو يسأل 
الناس لتعمير الصاح العامة » كالمساجد » والمدارس » والقناطر » و حو ذلك» 


ج 


و ا ره ار م ر ا e‏ 
والموفون هدرم إِذا ا والصبران فیا لاسء وااضرّاء وحن 


فہذا له التق » وإ ن کان غنباً [ وفی الرقاب ] فيدخل فيه العتق والإعانة 
عليه » وبذل مال للمكاتب » ليوف سيده » وفداء الأسرى عند الكتار »> 
أو عند الظلة . 

[ وأقام الصلاة » وآ ى الزکاة ] قد تقدم E‏ 
بن الفا وار لك ا قلاات وا دكن الات 
عبادات قلبية » وبدنية » ومالية » وبهما يوزن الإمان ›» ويرف مامع 
صاحبه من الاق . 

[ واأوفون بعهدم إذا عاهدوا ] والعهد »هو › الالتزام بإلزام ابه 
3 إازام العبد لنفسه . 

فدخل فی ذلك حقوق اللہ کاہا » کون ابه لزم ہا عباده والتزهوهاء 
ودخاوا حت عهدتما » ووجب عاہم أداؤها » وحتوق العباد » التق 
أوجما اله علمم » والمقوق القى التزمما المبد كالأمان والنذور »> 
ومحو ذلك . 

[ والصا رين فى البأساء ] أى : الفقر » لأن الفقير محتاج الى الصبر 
من وجوه كثيرة » ا-كونه بحصل له من الالام القلبية والبدنية المستمرة » 
ما لاحصل لغيره . 

فإن تنعم الأغنياء » يا لايقدر عليه » تأ . 

وإن جاع > أو جاعت عياله » تأ . 

وإن أ كل ملعاما» غير موافق فمواه » تأ . 

وإن عری > أ وکاد» تألم » وإن نار إلى مابين يديه وما يتوه من 
المستقبل الذى يستعد له تأ » وإن أصابه البرذ الذى لايقدر على دفعه» تأ . 


— ۳ 


أا لأسأو ك لرن سد فوأ وأو لك مم آله ھون vv‏ 82 


فكل هذه ومحوها » مصائب » يمر بالصبر علبها » والاحتساب» 
ورجاء الثواب من الله علا . 

[ والضراء ] أى : امرض على اختلاف أ نواعه » من جى » وقروح» 
ورياح » ووجع عضو » حتى الضرس والإصیع وکو ذلك » فإنه بحتاج 
إلى الصبر على ذلك . 

لأن النفس تضعف » والبدن » يأل » وذلك ف غابة المشقة على النةو س» 
خصوصا مع تطاول ذلك » فإنه يمر بالصبر » احتسابا لواب اله تمالى . 

[ وحين البأس ] أى : وقت القتال للأ عداء المأمور بتتاهم لأن 
الجلادء يش غاية المشقة على النةس » و مجع الإنسان من القتل» وال جراح» 
أو الأسر » فاحتيج إلى الصبر فى ذلك » احتسابا» ورجاء لثواب الله 
تمالى » الذى منه النضر والءونة » التى وعدها الصا رن 

[ أولثك ] أى : المتصفون ما ذ كر » من المقائد المحسنة » والأعال 
هی آثار الان » و برها نه و نوره » والأخلاق التی هى جال الإنسان 

حقيقة الإنسانية . 

فأك [ الذين صدقوا ] فى إعانهم » لأن أعالمم صدقت إعانمم . 

[ وأولتك م التقون ] لأنهم تركوا الحظاور » وفماوا الأمور . 

لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال اللير » تضمنا وازوما » لأن 
الوفاء بالعمد » بدخل فيه الدن کله . 

ومن‌قام بہاء كان با واها أقوم» فؤلاءالأبرار الصادقون امتون. 

وقد عل ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة »> من الثواب الانيوى 
والأخروى »ما لاعكن تفصیله فى مثل هذا ااوضم 


Dh i 


و أ أن اموا ا یکر أأقصَاص 


ف القتى لر الم وألبد بالمبد وألا لا د 


عان تعالى على عباده امؤمنين » بأنه فرض عليهم [ التصاص فى القتلى ] 
أى : الساواة فيه وأن بقل القاتل على الصنة » التى قدل علا المتتول› 
إقامة للعدل والقسط بين المباد 

وتوجيه الطاب لعمو لعموم المؤمنين » فيه دليل على أنه حب علہم کیم 

تى أولياء القاتل حت ‌القاتل بنفسه - إعانة ولى المقتول » إذا طاب التصاص 
e‏ لامجوز لم أن حولوا بين هذا الحدء ومنعوا الولى 
من الاقتصاص »كا عليه عادة الجاهلية » ومن ا من إيواء الحدثين . 

م بین تفصیل ذلك فتال [اطر باطر] یدخل منطقوقپاء اکر بالذکر . 

[ والأتی بالات ] والاتی بال کر › والذ کر بالتی ء فیکون منطوقہا 
ا « الأتى الأ » مع دلالة السنة » على أن الد کر 
يقل بالاتى . 

وخرج من توم هذا » الأبوان وإن عاوا. 

فلا يقةلان بالولد » لورود السنة بذلك . 

مع أن ف قول [ القصاص ] ما يدل على أنه ليس من المدل » أن 
يقتل الوالد بولده . 

ولان فى قلب الوالد من الشفقة والرحة » ما عمنعه من القتل لولده 
إلا بسبب اختلال فى عقله » أو أذية شديدة جداً من الولد له . 

وخرج من العموم أيضاً » الكافر بالسنة » مع أن الآبة فى خطاب 
الۆمتين اص 


— 0 — 


يِن اخيه تئ فاتاع اروف دآ لَه يإخسن ذلك 
E‏ بک وة ن ادى بد ذلك كله عَذاب 

وأبضا فلس من المدل أن يقل ولى أله بعدوه . 

والعبد بالعبد › ذ کر کان أو اتی » تساوت قيمتهما أو اختلفت . 

ودل يفومما على أن الحر » لايقتل بالعبد » لكونه غير مساو له . 

والأتی بالأتی › أخذ عفپومما د بعض أهل الل ف جز قتل الرجل 
بالمرأة» وتقدم وجه ذلك . 

ونی هذه الأية » دليل على أن الأصل وجوب القو د فى القتل »> وأن 
الدية بدل عنه . 

فلہذا قال [ فن عن له من أخیه شیء ] ای عفنا ولی‌القتول عن‌التاتل 
إلى الدية » أو عفا بعض الألياء » فإنه سقط القصاص »> وتحجب الدية » 
وتكون الليرة فى القود » واختيار الدية إلى الولى . 

فإذا عفا عنه » وجب على الولى » أى : ولى القتول أن يتبع القاتل 
] بالعروف ] من غير أن یشق عليه › ولامحمله مالا بطیقق ۰ بل بحسن 
الاقتضاء والطلب › ولا محرجه . 

وعلى القاتل [ أداء إليه بإحسان ] من غير مطل ولانقص »ولا إساءة 
فعلية أوقولية» فل جزاء الإحسان إليه بالمفوء إلا الإحسان بحسن ‌القضاء . 

وهذا مأمور به یکل ما يبت فى ذمم الناس للانسان . 

مأمور من له الحتی » بالاتباع با امروف . 

ومن عليه الحق » بالأداء بالاحسان . 

وف قوله [ من عنى له من أخيه ] ترقيق وحث على العفو إلى الدية . 

وأحسن من ذلك » العفو جانا . 


— ۹ س 
آم ۷ وتک ٠‏ ف القصاص حو اولي الأ مک 


ون 00 4 


وف قوله [ أ خيه ] دليل على أن القاتل » لايكفر » لأن اراد بالأخوة 
ها٤‏ ا خو لإعان » فل نرج بالقعل منها . 

ومن باب أولى » أن سائر المعامى » التى هى دون الكفر » ولايكفر 
بها فاعلما » وإعا ينقص بذلك إعانه . 

وإذا عا أولياء امقول » أو عفا بعضهم » احتقن دم القاتل » وصار 
معصوما منم ومن غرم » وطمذا قال [ من اعتدى بعد ذلك ] اى : بعد 
العفو [ فله عذاب ألم ] أى : فى الآخرة . 

وآما قتله وعدمه › فيو خذ ما تقدم > لأنه قتل مكافتا له » فيحب 
قتله بذلك . 

وأما من فسر المذاب الألم بالقتل » وأن الأية تدل على أنه يتعين 
قتله » ولا جوز العفو عنه » وبذلك قال بعض العلهاء . 

و الصحيح الأول » لأن جنايته لاتزيد على جناية غيره . 

م بين تعالى حكته المظيمة فى مشر وعية القصاص فقال : 

[ ولک ف القصاص حياة ] أى : تنحقن بذلك الدماء » وتنقمع به 
الأشقياء » لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل » لايكاد يصدر منه القتل › 
وإذا رؤى القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره » وانزجر » فل و كانت عقوبة 
القاتل غير القتل » | محصل انكفاف الشر » الذى محصل بالقتل . 

وهكذا سار الحدود الشرعية » فما من النكاية والالزجار » مابدل 


على حكة الحكم الغفار . 


— ۳۹۷ — 


چ کیب کیک إا حمر اح دک نموت إن 7 


وک « الحياة » لإفادة التعظم والتكثير. 

واكان هذا ا لحك » لابعرف حقيقته « إلاأهل المتول الكاملة 
والألباب الثقيلة » خصمم باللطاب دون غيرم . 

وهذا يدل على أن الله تعالى » حب من عباده » أن يمماوا أفكارم 
وعقوم » فى تدر ماف أحكامه » من المككم » والمصال الدالة على كاله 
وکال حکته وده » وعدله ور مته الاسوان س کن مهذه المثابة › 
فقد استحق الماح بأنه من‌ذوى الألباب الذين وجه إلهم المطاب» ونادام 
رب الأرباب » وكنى بذلك فضلا وشرفا » لقوم يعون . 

وقول[ لملم تقون ] وذلك أن من عرف ربه وعرف ما فى دينه 
وشرعة من الأسرار الفظمة والحك البديعة والآيات الرفيعة » أوجب له 
ذلك ان ينماد و يغام معاصیه › فیت ركا » فسح بذاك أن 
يکون من القن 

# أی۔ فرض الله علیکر » با معشر الؤمنين [ إذا حضر أ حد ااوت] 
أى : أسباه » كالرض الشرف على اللاك ء و حضور أسباب البالك . 

وكان قد [ ترك خير ] وهو الال الكثير عرفا » فعليه أن إوصى 
لوالدبه وأقرب الناس إليه بالمعروف ءعلى قدر حاله من غير سرف › ولا 
اقتصار على الأبعد » دون الأقرب . 

بل رتهم على القرب والحاجة » ومذا أهى بأفمل التفضيل . 

وقوله [حقاً على المعقين] دل على وجوب ذلك » لأن التق هو : الثابت 
وقد جعله الله من موجبات التقوی . 


— ۱۸ س 


حرا الوص لو لد ن وَاألاقر بن اروف حقا َل ألتقین ٠۸۰‏ 


ت e‏ ف 


راوغ کا کے و ت 7 ر ت ص ر و2 ٌو ول ص ی 
دل عد م سمه فنا ا عل الذن سک لو نه إن الله “مع 
ع ع کی 5 ع ت 


واعل أن پور الفسر ين رون أن هده الأبة منسوخَۀ با الواريث. 

وبضېم رى أنْہا فى الوالدين والأقر بين غير الوارثين »مع آنه( 
يدل على التخصيص بذلك دليل . 

والأحسن ف هذا أن يقال : إن هذه الوصية للوالدين والأقر بين جلت 
ردها اله تعالی إلى العرف ال جارى . 

م إن الله تمالى قدر للوالدين الوارثين وغيرها من الأقارب الوارثين 
هذا العروف فى ابات الواريث » بعد أن تجلا . 

وبق الح فيمن ل برثوا من الوالدين اأمنوعين من الإرث وغيرها 
ن حجب بخص أو وصف »۰ فإن الإسان ا باو صبة مؤلاء وم 

» تق عليه الأمة » ومحصل به المع , بين القو لين المتقدمين‎ e 

لأ ن كلا من القا لين بها كل مهم لحظ ملحظا » واختلف المورد . 

فبهذا الج » محصل الاتفاق ء والح بين الآيات « فإنه أمكن المع » 
کان اخ من ادعاء النسخ 4 اذى ۾ مدل عليه دلیل مجح . 

ولم اكان الموصى قد ينع من الوصية » لا بتوهمه أن من بعده » قد 
يبدل ما وصی به قال تعالی . 

[ فن بدله ] أى : أى الإيصاء للذ كورين أو غرم [ بعد ما مە ] 


آی : بعد ما عقله » وعرف طرقه وتنفیده . 


a E EE :‏ 
a‏ ھر اه لے ا 
فلا إن عليه إن الله فور رحم }1{ <R‏ 


[ فما إبغه على النين يبدلونه ] وإلا فالموصى وقع أجره على الله » 
وإما الإثم على المبدل الغير . 

[ إن الله ميم ] يسع سار الأصوات » ومنه سماعه لقالة الومى 
ووصعه . 

فینبتی ل أ ن ,راقب من يسمعه وراه » وأن لا جور فی وصقه . 

[ علم ] بنيته » وعلع بعمل الوصى إليه . 

فإذا اجنمد الومى » وعل الله من نيته ذلك ء أثابه ولو أخطأً . 

وفيه » القحذرر لدوصى إليه من القبديل . 

فان اله عل به » مطاع على فعله » فلیحذر من الله . هذا حكر الوصية 
المادلة . 

وأما الوصية الي فبما حيف وجنف » وإتم . 

فينبغى لمن حضر الموعى وقت الوصية بها » أن ينصحه ا هو الأحسن 
والأعدل » وأن ينهاه عن الور . 

والجنف ؛ وهو : اليل بها عن خطأ » من غير تعمد » والام : وهو 
التعمد لذلك . 

فإن م يفعل ذلك » فينبغى له أن يصلح بين الموصى إلهم » وبتوصل 
إلى المدل ينهم على وجه التراضى والمصالة ء ووعظيم بتبرئة ذمة ميتهم 
فهذا قد فعل معروةاً عظما » ولبس عليهم » كاعلى مبدل الوصية ال اة 
ودا قال : 


(م ۸- تفسير الرحمن ج )١‏ 


— 


E E e 


[ إن اه غغور ] ى : يغفر جميع الزلات » ويصفح عن القبعات لمن 
a e E N OE‏ لان 
من سامح » سامحه الله . 

غور ليتهم ال جار فى وصيته »> إذا احتسبوا عساعة بعضهم بعضا 
لأجل راءة ذمته . 

رح بعبادہ » حیث شرع م کل اس به بترا حمون و یتما طنون . 

فدلت هذه الآيات » على الحث على الوصية » وعلى بيان من هى له »› 
وعلى وعيد المبدل للوصية العا دلةء و الترغيب فى الإصلا اح ف الوصية الجا رة. 

٭ بر تعالی» با من الله به على عباده » بآنه فرض عایہم الصیام › کا 
فرضه على الأمم السابقة » لأنه من الشرائع والأوامر › الي هى مصلة 
للخاق فی کل زمان . 

PEEP‏ نی اکر ان تنافسوا غیرک فی تسکیل 
الأعال » والمسارءة إلى صاخ المصال » وأنه لس من الأمور ا 
الي اختصصح بها . 

ثم ذ کر تعالى حكته فى مشروعية الصيام فقال [ لملكم تتقون ] . 

فان الصیام من ا کبر اُسباب التقوی »› لان فیه امتثال اس الہ 


واجتناب سيه . 


E Dk 
اطيقو ته ية مام کين فن تطوع حيرا هو خير ل‎ 


وال" o ۴ E‏ ا ٠‏ 
وان ا خر ۴ کم لون غ رَمضان 
° ووک سے و ے س 


ادى أنزل فيه ألةران هدّى ااناس وبنت م ادى اران 


e‏ ا ا وس ٢ار‏ ن E E r‏ ےہ 
فن قد يم ار ون 0 ر و على سعر 


فما اشتمل عليه من التقوى » أن الصام بترك ما حرم الله عليه 
فاا والشرب والجاع وتحوها » الي ميل إلا فرذت 
إلى الہ » راجیا بت رکا » وابه . فذا من التقوی . 

ومنما أن الصام يدرب نقسه على مراقبة الله تعالى » فيترك ما هوى 
تفسه » مع قدرته عليه » امه باطالاع الله عليه . 

وان الصيام يضيق مجارى الثيطان » فإنه.بجرى من انآ دم» 
حری ادم » فبالصيام > يضعف نفوذه » وتقل منه الماصى . 

ا ا الصائم فى اغالب » تكثر طاعته » والطاعات من خصال 
التقوى . 

ومنما أن الغنى إذا ذاق أل الجوع » أوجب له ذاك » مواساة الفقراء 
المعدمين » وهذا من خصال التقوى 

ولا ذ کر ا فرض غلم الصيام ٤‏ أخبر أنه يام دو وات اى 
قليلة فى غانة السمولة . 

ثم سہل تسہیلا آ خر . فال [ فن کان منک و ر و 

من أيام أخر ] وذلك للمشقة » فى الغالب » رخص الله مما » فى الفطر . 

ولم اكان لا بد من حصول مصاحة الصيام اكل مؤمن »› مرها أن 
يقضياه فى يام أخر إذا زال رض » وانقضى السفر » وحصلت الراحة . 


ولوا الدة ولكروا اهت ع ما هدک ا 


وف قوله [ فعدة من أيام ] فيه دليل على أنه يقضى عدد يام د 
کاملا کان › اوناقیاً > وعلى أنه جوز أ يقَةَى أاماقصر بأردةء عن أا 
طويلة حارة كالعكس . 

وقوله [ وعلى الذين بطيةونه ] أى : بطيقون الصيام [ فدية ] عن كل 
روم يفطرو نه [ طمام مسكين ] . 

وهذا فى ابتداء فرض الصيام » لا كانوا غير معتادين للصيام » وكان 
فرضه حتا » فيه مشقة علیہم » درجېم الرب الک » بأسپل طريق . 

وخير المطيق للصوم »» بين أن يصوم » وهو أفضل » أو يطعم . 

ولمذا قال :[ ون تصوموا خير لك ] . 

م بعد ذلك » جعل الصيام حا على المطيتى و غير المطيق »بغطر و بقضيه 


ف ایام خر . 


٣ 


وفیل 1 وعلى الذن بطيقو نه [ ی يكلو نه ويش عام مشقة غير 


حتملة > کالشیخ الكير ) فلرة عن کل وم“ طمام سکن > وهدا دو 
الصحيح 


[ شهر رمضان الذی آنزل فيه القران [ أی : الصومالمفروض علیک « 
هو شهر رم‌ضان ء الشمر العظم » الذى قد حصل لک فيه من الله الفضل 
ا 


2 


ت 


وهو القرآن الكرم » المشتمل علي المداية لمالك م الدينية وألدنيوية» 
وتبيين الح بأوضح بيان » و الفرقان TT‏ الهدى والضلال › 
وأهل السعادة وأهل الشتاوة . 

اقيق بشهر ٤‏ هذا فضله » وهدا إحسان اه ليکر فيه » أن کون 
وا ادو الصيام . 

فاما قرره › وبين فضیلته » و حکة الله تعالی فی خصیصه قال : 

[ هن شد منكم الشهر فليصمه ] هذا فيه تعبين الصيام على القادر 
الصحيح الماضر . 

ولماكان النسخ للتخيير » بين الصيام والفداء خاصة » أعاد الرخصة 
لهربض والمسافر » لثلا يتوم أن الرخصة أيضا ماسوخة فقال : 

[ رد اه بک م الیسر ولا روید بكر السر ] آی : رید الله تعالی» 
ان یسر علیکم الطرق الوصلة إلى رضوانه » عق تسیر eT‏ بلغ 
سیل . 

وهذا کان جميع ما أمر الله به عباده فى غاية السولة فى أصله . 

وإذا حصلت بعض الموارض الموجبة لثقله » سمله تسميلا آ خر » إما 
بإسقاطه » أو محفيفه بأنواع الات 

وهذه جلة لا عكن تفصيلما ء لأن تفاصيلما » جرع الشر عيات» ويدخل 
فا جمیم رخص والتخفيفات . 

[ ولتتكاوا المدة] وهذا _ وا أعل - ثلا توم متوم › أن 
صیام رمضان » بحصل المقصود منه ببعضه » دفع هذا الوم بالأمر بتكيل 


س E‏ س 
i ٤‏ ا عا ج 0 ےھ 
ي و إِذا سالك عبّادىیعنی فی قر جیب دعوة الداع 


ا وو ° وم ج 2o‏ م 
ذا دان لتحي بوا لی ولیو منوا ی لملم بردو نل۸ و2 


عدته ويکر الله تعالى عند إعامة على لوفيقه ونسمیله وينه لعباده › 
وبالتكبير عند انقضائه » وبدخل فى ذلك »› التكبير عند رؤبةهلال شوال» 
إلى فراغ خطبة العيد . 
٭# هذا جواب سؤال سأل النيصلى الله عليه وسل اتتا فا 

ازول ا او را ناه ام بعید فننادیه ؟ فىزل . 

[ وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب ] لأنه تعالى » الرقيب الشهيد › 
الطام ا > مل خائنة الأعين وما مخنى الصدور › فهو قريب 
أ ا 

ومذا قال [ أجيب دعوة الداع إذا دعان ] . 

E 

والقرب وعان : قرب بعلهه فر کل خلقه » وقرب من عابدیه وداعيه 
بالإجابة » والمعونة والتوفيق 

من دعا ربه بقلب حاضر » ودعاء مشروع »› وم مام 
الدعاء» كأ كل المرام وحوه + فإن | اق کک 

وخصوصاً إذا أنى بأسباب إجابة الدعاء» وهى الاستجا بة لله تعالى 
بالانقياد لأوامره وأواهيه القولية والفعاية »> والإعان به » اأوجب 
للاستجا به . 

فلېدا قال : [ فلب جيبو | لى وليۇمنوا بى لعلېم رشدون ] ای : 


2 
۰ 


Gg‏ أحل لک ليله ألصيام أرقت إلى ى بک هر 
لباس رات لباس لے ع ا ` کن انون 
۶ ۶ 


0 ت سه ر ر صر ا ٣ا‏ ور ي وه 
فک تات عل و مک فالن لشروهن وا بتغْوا 


محصل فم الرشد » الذى هو المدابة للاعان والأعال الصالة» و زول عنم 
البنى » المنافى للاعان والأعال الصالة . 

ولأن الإعان بالل والاستجابة لأمره > سبب لمصول الل کا 
الال 

[ يا بها الذين آمنوا إن تتقو! اله حمل لكر فرقانا ] . 

ئم قال تمالى [ [ أحل ل ] إلى قوله [ لعامم بتقون ] . 

٭ کان فیأول فرض الصيام ٠‏ حرم على المسامين » الأ كلء والشرب» 
والجاع ف اليل بعد الوم » خصات المشقة لبمضهم . 

ففف الله تمالى عنهم ذلك » واأباح ف لالى الصیام کاپا » الأ كل » 
والشرب » وال جاع . سواء ام أو ل يم» لكو بم ختا نون أ نفسهم » بترك 


مش ا اروا و 

[ فتاب] اہ [ علیکم ] بأنوسع لک أمراً کان ولا تومته 
وجا للا [ وعنا I‏ التخون . 

TS‏ ¿ اله [ باشروهن ] وطتًا وقبلة 
ولمسا وغير ذلك . 

[ وابتنوا ما كتب ب ال کر ] أی: ائو واف مباشر تک ازوجاتک» 
التقرب إلى ايله تمالى والقصود الأعظم من الوطء» وهو حصول الذرية 


وإعفاف فرجه » وفرج زوجته » وحصول مةاصد التكاح . 


ت ر وره 5 خ ىو 2 


وما كتب الله لكر ليلة القدرء الموافتة لليالى صيام رمان فلاينبفى 
لک“ أ ا 

فاللذة مدركة » وليلة القدر س إذا فاتت م ل تدرك . 

[ وكلوا واشر بوا حت يتبين لكر الليط الأبيض من الميط الأسود 
من الفجر ] هذا غاية للا كل والشرب والجاع . 

وفيه أنه إذا أ كل و نجوه » شا كا فى طلوع الفجر » فلا بأس عليه . 

ات اون ا واه ی رة 
اا ی و ا ا 

eg ANE E Se 
الجاع » قبل أن نتس » ويصح صيامه » لأن لازم إباحة الجاع إلى علوع‎ 
. الفجر » أن ید رکه الجر وهو جنب »› ولازم الح حى‎ 

[ م ] إذا عام الفجر [ أعوا الصيام ] أى : الإمساك عن الفطرات 
إ إd‏ الايل [ وهو غروب الهس . 

ولاكان إباحة الوطء فى ليالى الصيام » لست اباحة عامة لكل 
أحد» فإن المعتكف لاحل له ذلك › استشناه وله . 

[ ولا تباشروهن ونم ع كفون فى المساجد ] ای : وأتم متصفون 


بذلت . 


ودلت الأية على مشروعية الاعتكاف » وهو ازوم المسجد › لطاعة 
ال تعالى » وانقطاعا إليه وأن الاعتكاف لايصح إلا مسحد . 

واد ن ر اا اإساجد العروفة عندم » وهى التق 
تقام فبا الصاوات انجس . 

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف . 

تلك اللذ كورات ‏ وهو حرم الا كل والشرب والجاع ونحوه من 
الةطرات ف الصيام » و حرم الفطر على غير المعذور » وتحرم الوطء على 
المتكف و حو ذلك من الحرمات [ حدود الله ] التى حدها لعباده » ويام 
عنها فقال : 

[ فلا تقربوها ] بلغ من قوله « فاا تفعلوها » لان القربان » يشمل 
الى عن فعل الحرم بنفسه » والمہى عن وسالله الموصلة إليه . 

والعبد مأمور بترك الحرمات » والبعد مها » غاية ما مكنه » وترك 
کل سبب دعو إلیه 

وأما الأواس فيقول الله فبا « تلك حدود الله فلا تمتدوها » قى 
عن جاوزا . 


)١(‏ قوله (لطاعة الله ) الأنسب (طاعة لله) ليتناسب مم قول 
( اقطاعا) . 


[ كذلك ] أى : بين" الله امباده الأحكام السابقة » أ تببين › 
اوا م أ كل إيضاح . 
[ بين الله آياته للناس لملمم يتقون ] فإهم إذا بان لم الحتق » اتبعوه 
وإذا تبين هم الباطل »› اجتنبوه . 
فإن الإنسان قد بعل الحرم على وجه الجهل بأته حرم » ولو عل حرعه 
ل¿ يفعله . 
فإذا بین لله للناس آیاته » م ببق م عذر ولا ححة » فكان ذلك 
سببا للتقوى . 
چ أى : ولا تأخذوا أموالكر أى : أموال غيرك . 
أضافه إلهم ء لأنه ينبغیلله سل أن حب لاخيه مامحب لنفسه » و محترم ماله » 
کا محترم ماله ولأن أ کله لال غیره محریء غیره على أ كل ماله عند القدرة . 
ولا کان أ كلما نوعین : نوعا مح » و نوع بباطل » وکان الحرم 
إا هو أ کاہا بالباطل » قیده الله تعالى بذلك . 
ول :د2ا کا غل و افصب والما ةه واف 
وديعة أو عارية » أو نحو ذلك . 
ويدخل فيه أيطاً أخذها على وجه الأعاوضة » بعاوضة حرمة › 
کعقود الربا » والقا ر کابا » فإلها من أ كل الال بالباطل » لأنه ليس 
ف مقا بل عوض مباح . 


(۱) قوله « بین » کذا ف الأصل وهو ريف بدلل ما بعد وهو 
( وأوضحما ) ولذلك Î‏ د ( جن ) . 


ويدخل فى ذلك أأخذها > ببب غش فى البيع » والشراء والإجارة 
ومحوها . 

ويدخل فى ذلك » استعال الأجرار » وأ كل جرم . 

وكذلك أخذم أجرة على عمل »| بقوه‌وا بواجبه . 

ويدخل فى ذلك » أخذ الأجرة على المبادات والقربات» القلاتصح» 
حتی بقصد ہما وجه الله تعالی . 

ويدخل فى ذلك » الأخذ من الزكوات والصدقات » والأوقاف › 
والوصايا » لمن لس له حق منْبا › أو فوق حقه . 

فكل هذا وجوه » من أ كل الال بالباطل »› فلا محل ذلك وجه 
من الوجوه . 

حتی ولو حصل فيه اللزاع والارتفاع إلى ا الشرع وأدلى 
من بريد أ كاما بالباطل محجة » غلبت حجة الحتى » وحكر له الما ك بذلك . 

فن کر الاک › لا یبیح رما ولا حال حراما + إا حكر على 
حو ما يسمع » وإلاخقائق الأمور باقية . 

فليس فى حكر الحا ك لابطل راحة » ولا شبهة » ولا استراحة . 

فن أدلى إلى الحا ك محجة باطلة » وحکم له بذللك > فإنه لاحل له» 
ويكوز. آ كلا لمال غيره » بالباطل والإم » وهو عال بذلك . فیکون أبلغ 
فی عقوبته › وأشد فی نکاله . 

وعلی هذا » فا وکیل إذا عل أن موکله مبطل فی دعواہ » | محل له ان 
بخاصم عن الان کا قال تعالی [ ولا تكن لاخائنين خصا ] 


شر کر را فع و 1 a E‏ 
ge‏ 2 نك ع الاه و هھ م فت ان وا 
ووي يسلو کن فلو قل هى مو تیت ل س 

ولاس الب بان تاوا البيّوت ين ظهورها ولكن الب من انق 


أن 5اا 
[ قل ھی مواقیت ااناس ] ای جعلما الله تعالی » باطفه ورحته» 
على هدا التديير . 
يبدو الملال ضعيفاً فى أول الشهر »ثم يتزايد إلى نصفه ء ثم يشرع 
فى النقص إلى كاله" » ودكذا » ليعرف الناس بذلك › مواقیت عبادا ہم » 
من الصيام » وأوقات الزكاة » والكفارات » وأوقات المحج . 
ولا كان المج بقع فى أً شمر معاومات » ويستفرق أوقاتا كثيرة قال : 
[ والمحج ] وكذلك تعرف بذاك » أوقات الديون المؤجلات » ومدة 
الإجارات» ومدة المدد وال جل » وغير ذلك »١ا‏ هو من‌حاجات الاق. 
مال خا ویر کی ا من صغیر » وکبیر »› وعم 
وجاهل . 
فلو كان الحساب بالسنة الشمسية»› م یعرفه إلا النادر من الناس . 
[ ولس البر بأن تآتوا البيوت من ظمورها ] وهذا كا كان الأنصار 
وغيرم من العرب » إذا أحرموا »م بدخلوا البيوت من أ وابها » تعبداً 
ذلك »› وظاً آنه ر. 
)١(‏ قوله [ إلى كاله ] يعنى : أن املال لازال يتناقص إلى مابة 
الشہر » حتی ینمحی فلا ری منه شىء 
( ۲ ) قوله « والعدد » جم E‏ عدة الطلاق وعدة المتوق 
عا زوجپا . 


فاخ ر فال أ لن من الر غ لان ان عال ا دة 

کل من من لعبد عا دة i‏ 2 اه .ا و لا رسوله ¢ پو متعرد دك عة 
ھی قاءدۃ من ا ت 

وستفاد ھن إشارة الأ آنه شی ف کل ا من الانوو ¢ أن ا 
الان هن الط ن الا الق ري الى فد ا ت سرلا 

قالأمر باأعروف » والناهى عن انكر » يابقى أن ينظر فى حالة الأمور» 
ول مه الق و الاة > الى ا عمل امود اوه 

والمتعل والمي » ینبغی أن سلاك اقرب طريق 
معصو ده . 

وهکذا کل ن حاول اما الاد و من اواو 


ء 
وا 


سپاه ¢ حصل 


[ واتقوا الله ] هذا هو البر » الذى أمر الله به » وهو لزوم تقواه 
على الدوام » بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه » فإنه سبب للفلا » اذى 
هو الةوز بالطلوب »> والنجاة من . 

فن ل ت OE‏ یکن له سبل إلى الفاح » ومن انقاه » غاز 
بالفلاح والنجاح . 


و 2 راموت 2 کے م رو 
B2‏ وقتلوا فی سیل أله ان وتک ولا سدوا 
2,0 


ر ر ك # هه َ0 2£ ا ر ٤ 2l‏ ر ?درن 
ارو من حسث رحو والفتنه اشد من القتل 


. 3 ص 
سے 


هذه الآيات › 27 طمن الاش بالتتال فی سبیل ا وعدا کان ند 
المجرة إلى المدينة » لما قوى المسهون للقتال » مرم اھ ٤‏ ذغاک ا 
اموری کن ج . 
وى مخصيص القتال [ فى شبيل الله ] حث على الإخلاص › وى 
عن الاقتتال فى الفقن بين المدلين . 
[ الذن يتاتو نک ] ای . الذين م مستعدون لقتالكم » وهم المكلفون 
الرجال » غر. الشيوخ الذرن لا رأى فم ولا قتال . 
والنہی عن‌الاعتداء » ثل أ نواع الاعتداء کاپاء من‌تتل منلابقاتل» 
من النساء » والجا نين والأطفال » والرهبان وحوم والمثيل بالقتلى » وقتل 
الحيوانات» وقطع الأشجار ونحوها » لفير مصكة تمود ماين . 
ومن الاعتداء » مقاتلة من تقبل مهم الجزبة إذا بذلوها ء فإن ذلك 
لا مجوز. 
[ واقتلوم حيث ا ناتو م | هذا اشر تتام > یاو جدوافی کل وقت» 
ونی کل زمان قتال مدافعة › وقتال مهاحة . 
م استٹی من هذا العموم قتالم [ عند السجد الحرام ] وأنه لا مجوز 
إلا أن ةا وا بالقتال » فإمم يقاتلون » جزاء م على اعتدالېم . 


وها مستمر فی کل وقت »› حى بامهوا عن کفرم فیدلموا» فان ا 


ر را ۶رر 
ولا اوه هم عند مشج د ارام تی و ' فيه ان تلو وک 
الوم كلك جر اء ألكفرنَ ۹ کن آتہوا کان أ 


ا 
فور رم )۱٩۲(‏ وقتاو وش کی لانکون فة وتکون 


مار ا و 0 ۶ = ن م ت ا ۰ 
ادن لو إن انوا فلا عدون إل على الظلمین “E £٠۹۳‏ 


يتوب عليهم » ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله»و الشركف المسجد 
الحرام» وصد الرسول وااو منین عنه وهذا من ر مته وکر مه عا ده ۰ 

ولا کن لقتال عند المسجد الرام » يتوم آم ى ا 
الحرام» ای ا ن امفسدة بالفتنة عنده بالشرك » والصد عن دينه › 
أشد من مفسدة القتل » فلس علیک - يما المسلون س حرج فى تام . 

ویستدل من‌هده الأبة سس على القاعدة اأشمورة وھ : أنه ت 
اخ ادن » لدقم أ علاها . 

م ذ کر تهالی المقصود من القتال ء ف سبيله » ونه لس المقصود به »> 
سفك دماء الكفار »› واا أموالم : 

واکن المقصو د u‏ أن [ يكون الان لہ ] تعالی ¢ فیظاپر دن ا 
تعالى » على سار الأديان » ویدفعم کل ما يعارضه » من الشرك وغيره › 
ودور اراد بألفشنة ۰ 

فإذ حصل هذا القصود » فلا قتل ولا قتال . 

[ فان انوا ] ع ن تالک عند الم-حد اللحرا م [ فلا عدوان إلا على 


الظااین ] أى : فليس عايہم a‏ اعتداء » إلا من ظل مهم » فإنه يستحق 
العا قبة ¢ عدر ظلمه ۰ 


e 


8# شر ألرام اشر ارام رمت ماص 


بقولتعالی : «الشہرالرام بااشمرالحرام» » ةمل أن يکون‌المراد به 
ما وتم من صد لاخر کن لني صلى اله عله ول و ابه عام الديية ٤‏ عن 
الدخول لكة» وقاذوم على دخوها منقابل » وكان الصد والتضاء ىشہر 
> رام » وهو دو التعدة »> فیکون ھا دا 

فيكون فيه » تطيبب لقلوب الص×ابة » بام نسكهم » وکاله . 

وبحتمل أن يكون المعى ن قاتاتموم ف الشهر المرام » فقد 
اناو فيه وھ المتدون » فايس عایک فی ذلك حرج . 

وعلى هذا فيكون قوله : [ والمحرمات تصاص ] من باب عطف العام 
على احلاص . 

ی ىء حرم من شر حرام » و RR ٤‏ 
فانه بقتص منه 0 

فن قاتل نى الشهر المرام » قوتل . 

ومن هتك البلد الحرام » أخذ منه الحد » ولم يكن له حرمة . 

ومن‌قتل مکافتاً له قتل به » ومن جرحه أوقطع عضوا» منه » اقتص منه. 

ومن أخذ مال غيره الجترم » أخذ منه بدله . 

ولكن هل لصاحب الح » أن بأخذ من ماله بقدر حقه أم لا ؟ 


خلا بين العلماء » ااراجح من ذلك أنه إن کان سدب الحى‌ظاهرا 


— (o — 


.ت و ا و ور ا ° و ا 
٨ن‏ اعتدی ليک فاعتدوا عله بمثل ما اعتدی ملک 
او ار رو لار سر کو ا 

وَانقوا الله واعامو ا ان اله س المتقین 4۱۹٤‏ جه 


الضف ¢ ذا 1 بقره ره ¢ وأأزوحة ¢ والقريب اذا امتنعم من تحب 


عليه النفقة من الإنفاى عليه » فإنه جوز أخذه من ماله . 


٤ 2‏ 
وات کن السب خنيا e‏ جحد دن غيره » او خا نه ی ودبعة» 


هن 
j 0 ٤ 8 1 5 ٤‏ 
او سر ق منه و حو ذلك » فإنه لاجو ز له آن ياخد من ماله متابلة له » جما 


بن الأدلة » وطمذا قال ال و ا و لا تقدہ : 

[ من اعتدى ıe‏ فاعتدوا عایه عثل ما اعتدی ıl‏ [ 

هذا تفسير لصغة القاصة » و ألما هى الاثلة فى متا بلة المعتدى . 

ولا كانت النفوس ‏ فى الغالب م لا قف على حدها إذا رخص 
ها فى المماقبة لطابها التشنى » أ تمالى بازوم تقواه » التى هى الوقوف عند 
حدوده » وعدم مجاوزها » وأخبر تالی أنه [ مع المتقين ] أى : باامون » 
والنصر » والتأبيد » والتوفيق . 

ومن کان أله معه »> حصل له السعادة الأبدية. 

ومن م يازم التقوى « لى عه وليه » وخذل »> ف و کله إلى نفسه » 
فصار هالا كه أقرب إليه من حبل الوريد . 


— ۳۹ — 


ےم رار ىو 


g~‏ کک سیل 1 ولا تلقو بأيديكرة إلى 
حب انين }14°{ < 


ع 
CG.‏ 
e‏ 
م 
$¢ 
o‏ ۷ 
a‏ 
١یا‏ 
۱ 
١‏ 
۳ 
a‏ 
اس 


بأ تمالى عباده بالنفقة فى سبيله »> وهو إخراج الأموال فى الطرق 
ااوصلة إلى الله . 

وھ کل طرق ار ٤‏ می صد عل سکن ٠‏ او ری او قاق 
على من تحب مؤنته . 

وأعظ ذلك » وأول ما دخل فى ذلك الإتاق فال مهاد ف سبيل الله . 

فإن النفقة فيه » جماد با "ال » وهو فرض كال ماد بالبدن . 

وفبا من ااصاح العظيمة › الإعانة على تقوية المسهين » وتوهين الشرك 

وأهله » وعلى إقامة دين الله واعزازه . 

فالجپاد فی سبیل الله » لایقوم إلا على ساق النفقة . 

فالنفقة له »> کالروح › لا یکن وجوده بدو نا . 

وف ترك الإنفاق ف سبیل اله » إطال للحپاد و ا عا 
وشدة تكالہم 

فيکون قوله تمالى : [ ولا تلقوا یدیک إلى النلكة ] كالتعليللذلك . 

والإلقاء باليد إلىالنهلكة برجم إلى مرن : لترك()ما أ به العبدء 
إذا كان تركه موجبا أو مقاربا هلاك البدن أو الروح . 

وفعل ماهو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح › فيدخل نحت 
ذلك أمو ر كثيرة . 

. فى الأصل ( اترك ) وهو خطأً‎ )١( 


من ذلك » ترك الجهاد فى سبيل الله » أو النفقة فيه » الوجب لةساط 
الأعداء . 

ومن ذلك» تغرر الإنسان بنضسه ء فىمقاتلة » أو سفر خوف » أومحل 
i E‏ حیات » أو دصعد شرا ¢ یا نا خطرا » أو کک کک 
شئ فيه حطر و حو ذلك : 

فمذا وحوه » ممن ألقى بيده إلى النهالكة . 

وهن ذلك الإقامة على معاصی ا الاش م التو بة ۰ 

وما تروك ما اص الله به من ال زا لیف ت رکہا(٣)‏ هلاك لاروح 
والدىن . 

E‏ النفقة 0 الإحسان ا 
ج E‏ 

فيدخل فيه » الإحدان بالمال کا تقدم . 

ويدخل فيه » الإحسان بال جاه » بالثفاعات وبحو ذلك . 

ويدخل فى ذلك » الإحسان بالأمر العروف » والهى عن المنكر» 

ويدخل فى ذلك » قضاء حواح الناس » من تفرح كربا مم › وإزالة 
شدائدھ » وعیادة مرضام » واشییع جنازم > وارشاد ضام » 


)۱( مسبمة : أرض يكثر فيا السباع . 
(r)‏ فی الأصل ( التی تر کہا ) وهو خطاً 


OS‏ ا O‏ در 7 ا ت £ 0 ا 9ر 
e‏ 5 وا نموا | 4 والعمرَة لتو فإن أ حصت فًا أت اسي 
i EL‏ ا 
ا i‏ أ ار کہ و کو ہے 
من المدذى ولا تلقو زوس کی تی ولم ادى عله فتن 


الل أمر ا ب 

ويدخل فى الإحسان أيضاً » الإحسان فى عبادة الله تعالى » وهو كا 
ذکر الفى صلی الله عليه وسل . 

» أن عمك اه کابك را > فان ا تکن تراه » فانه راك ». 
فن اتصف بهذه الصفات » كان من الذين قال الله فيم [لاذينا حسنوا 


۱ ۶ 
الخسی وراد [ وکن اله معه اسك 2ه و رشده ¢ و هیده ع کل اموره ۰ 


ولا فرغ تعالى من ذ كر أحكام الصيام والجاد » ذكر أحكام المحج 


[ وآنموا الج والعمرة لله . الآ ] . 
بستدل بقوله | واوا الحج والعمرة ] على آمور : 
أ حدها »> و حوب الحج والعمرة› وفرط ممما 
اا وجرت اا موا ار ا ا 6 وو اانا ال دل غاا 
فعل الني صلى الله عليه وسل وقوله « خذوا عى CCLlia‏ «. 


اا انف اا ل ورت اة 


ھا 


ارام : أن ا وااممرة » لحب إعأممما بالڈشروع فا » و 
کا قلا . 


الحامس : الاص إا ہا وإحساا € وهذا قدر زاند على قعل 


خو کن 2 oa‏ ٤گ‏ یر َه م 
کان منک مر ضا او به اد راسه ففد نة م٠‏ صتام أو صدقة 
. 2“ 9 یمن ر ب 0 و 2 
ا ٤‏ کر رر د ا ٌ 
أو ذذ ت فإ | ایتتم فن منم باممْرَة إلى ا فا اشا من 

ا ت ا | م اص ً0 ي ب 8 
a 8 o 8‏ ا ا ا ر ر وھ ا 

دی فمن م جد فصيام a‏ ايام ىا و دا ر 


السادس : وفيه الأ بإخلاصمما [ لله ] تمالى . 

الام : أ لاغ رج اشر ا ی مالاا عع با ا 
ما استثناه الله »> وهو الجصر › فامذا قال : 

[ فان آحصرے ] ای : منمتم من الوصول إلى البیت لتکیلہما › 
رض آو ضلاله ¢ أو عدو وة ذلكمنأنواع الجر › الذى دو امنم. 

[ فا استيسر من المدى ] أى : فاذحوا ما استيسر من المدى » وهو 
س بدنة » أو سح بقرة» أو شاة دمحما ا لجصر > وبحاى وبحل من 
إحرامه بسبب الصر كا فمل النى صلى الله عليه وسل واا ا 
صدم ال کون عام الديدة. 

فإن ! جد الهمدى > فایمے بدله » عشرۃ ایام کا ى التمتع ثم حل . 

ثم قال تعالى [ ولاتحاقوا رءوسکم حتی یمغ الھدی ع ] . 

وهذا من محفاورات الإحرام » ازالة الشعر » محاتى أو غيره » لأن 
المعى واأحد من اااي من البدن » لأن المقصود من ذلك ¢ حصول 
الشعث والمنم هن ألترفه بارالته » وهو موجود ف ية الشعر . 

وقاس كثير من ااملماء على إزالة الثعر > تقل الأظفار نجام الترفه . 

£ 


ولستەر المنع اذ کر > حی يبلغ اهدى عله » وعو بوم النحر . 


پټ 4 43 ے 
o‏ ر رص عو ا س 2ور ê‏ 
تلك رة كايلة ذلك ل ن ر NES‏ 
رام واتقوا أله أ أن آله شبد لقاب ٠۹‏ 


والافضل ٠‏ أن يكون :اغلىق نة التر» کا تذل عليه دة . 
ورستدل رده الأية > على آ المتمتم إذا ساق ادى »› ۾ يتحال من 
فإذا طافی و سی لاعمرة » أحرم بالج ¢ وم یکن له احلال (ساب 

سوق امهدى . 
وإعا منع تبارك وتعالى من ى ذلاك » لما فيه من الذل والحضوع لله » 
والانتكسار له » والتواضم الذى هو عين مصلحة العبد » ولبس عليه فى 
ذلك من ەر 
E eR OA e‏ 
له » أو قروح » أو قل ونمو ذلك فإ نه ل ان غل را ¢ ولكن 
يكون عليه فدية » من صيام ثلائة أيام » أو إطمام ستة مسا كين» أو نسك 
مامجزى فى أضحية » فهو خير . 
والندك أفضل » فالصدقة » فالصيام . 
ومثل هدا > کل ماکان ف ممنی ذلك › من تقلے الأظفار › أو تغطرة 
ارای ا ال اوالطیت »> فإنه جوز عند الضرورة »> مع 
فرت الف اا کو لان لقعد ن اليم » إزالة مأبه يترفه . 


(١ )‏ قولە ( ( فإذا حصل) اخ فی العبارة شىء من الاعءطراب فالا وضح 
أن يقال ( فإذا حصل الضرر 0 ره اذى من سرض ی ارآسه أوقروح 
أو مإ 


اق اوا 


a 


ےم قال تعالى [ فإذا امت ] اى : 1 قدرم على لبت من عار مانم 
عدو وغیره. 

| من متم بالعەرة الي اج [ ا توصل سپا إليه ¢ وانتفع عه بعد 
الف اغ مسا . 
راع ° 

| استیسر من اهدی ] ای : فعایه ما تسر من ادى »› وهو 
ماجزى فى أضحية . 

وها دم نك » مقا بلة لحصول الاس ن له فى سفرة وأحدة»› ولإنعام 
اله عایه حصول الانتفاع بالتعة) بعد فراغ العمرة» وقبل الشروع فی احج . 

ومثلما » القران لحصول النسكين له . 

ويدل مفهوم الآية » على أن المغرد للحج » لس عليه هدى . 

ودلت الآبة » على جواز » بل فضيلة المتعة » وعلى جواز فعلما فى 


[ هن مد ] أى المدى أو ينه [ فصيام ثلائة أيام فى المحج . 
اول جوازها من حين الإحرام باإعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد 
النحر » أيام رمى ال جار ء والمبيت ب « می ) . 
ولتک الأفضل مرا ¢ أ إصوم السا بم ¢ والثامن ¢ والةاسم 
eA A‏ ا و2 
[ وسبعة إذا رجتم ] أى : فرغم ا | ج“ وحور فعام_| 
فى مكة » وفى الطريق » وعند وصوله إلى اهل . 


E O ES 


[ ذلك ] المذ كور من وجوب ادى على المتمتع . 

[ أن م يكن أله حاضرى المسجد الحرام ] بأن كان عند مسافة قصر 
فا کاو ا عند عرفات » فذا الذى بحب عليه ادى › لحصول 
السكان لى سر واد 

وأما من كان أهله من حاضرى المسجد الحرام » فايس عليه هدى » 
اعدم او جب لذلك . 

[ واتقوا ال ] اى :ى 0 مورک » بامتثال أوامره »> واجتناب 


نواهیه . 


ومن ذلك › مثا هذه المأمورات » واجتناب هذه الحظاورات 
المذ كورة فى هذه الآبة . 

[ واع هوا أن الله شديد العقاب ] أى : لمن عصاه » وهذا هو المو جب 
اوی » فإن من خاف عقاب اله » انكف عا يو جب المقاب . 

کا أن من رجا واب الله » عمل لا وصله إلى الثواب . 


ومن لم مخف العقاب » ولم برج الثواب » اقتحم الجارم > وجرا على 
رك الواجباٽت . 


ص ص o‏ 3 ص 
ر ا | ا ا ١ک‏ عو اع ا او a‏ 
ولافسوقولاجدال فاح وما فعلوا ل مله الله ور ودوا 


e ° 2‏ ج 40 
عو 2 i‏ ۴ ۱ ر ا aL‏ 1 
إن حر اراد اوی اتقون اوی الاب )٠۹۷(‏ 9 


را أن [ الحج ] واقع فى[ أشهر معلومات ] عند الخاطبين » 
مشورات » بحيث لا محتاج إلى مخصيص . كا احتاج الصيام إلى تعبين 
شہره › وکا بین تعالى آوقات الصاوات اجس . 

وأما الج ¢ فقد کان من مله | راھے ¢ الى زل مستمرة ف دردته 

a 
. معروفة یدہم‎ 

واوا اا د و ول و ا و 

[ فن فرض فن الحج ] أى : حرم به » لأن الشروع فيه . بصيره 
فرضا » ولو کان نفلا . 

واستدل بہذه الآة » الثافعى ومن تابعه » على أنه لا جوز الإحرام 
بالج فبل اشهره 

قلت لو قيل: فما دلالة لقول الجورء بصحة الإحرام بالج قبل أشمره 

ع 
لکان فر یا 

فإن قوله إن فرض فين العج]دليل على آن الفرض قد بتع ف‌الاشمر 
الك كور وقد لا بقع فما » و إلا م يقيده . 

وقوله [ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ف اج ] ای ب ان 
تعظموا الإحرام بالحج » وخصوما » الواقع ف أشهره » وتصو نوه عن كل 
ما يەسىكدە و منقصه ¢ من أأرفثت وعو 8 ا جاع و مقدماته الفعلية والمولية ¢ 


خصوصا عند النساء» محضرمن . 


— EE س‎ 


والفسوقف ودو : جيم اإمامى » ومنما حغاورات الإحرام. 

و ادال وغو اراد و رة ر عة ل ا و ار 
وتوقم العدأو:ة . 

والمقصود من الحج » الذل والاأتكسار لله » والتقرب إليه ما أمكن 
من ا ات وا ع ما کون ورا 
والمبرور » لس له جزاء إلا الجنة . 

وهذه الأشياء » و إن كانت منوعة فى كل مكان وزمان » فإنه بتغاظ 
المنع عنما فى الحج . 

واعل أنه لايتم التقرب إلى الله بترك امام حتى يفعل الأوامر . 

وهمذا قال تعالى [ وما تفعاوا من خير یعلمه الله ] . 

ااي ب« من اة العموم فكل خير وقربة وعبادة » 
داخل فى ذلك . 

آُی : فان ای به علے وا ن غ الت قل آفال ا 
خصوصا فى تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة » فإنه ينبغى ندارك ما 
اک تدا ركه فما » من صلاة » وصيام » وصدقة » وطواف » وإحسان 
قولی وفعلی . 

ع أمر تعالى بالتزود هذا السفر المبارك » فإن التزود فيه › الاستغناء 
8 الخلوقين » والكف عن أموالم » سالا واسة م 


)١(‏ نى الأصل ( ل#نصیص الوم ) فأصلحنا ہکا ترى لنستق العبارة. 


— E0 


چ نی میک جاح ان بتو ضلا ئ رک 


اَم من عرفت E‏ وا الہ تك المشَر لرام 


ص 


ل 


ونی ال کثار منه» تفع و إ عا نة لهسافرين » وزيادة قربة ارب العالين . 

وهذا الزاد الذى الراد منه » إقامة البنية س بلغة ومتاع . 

وأما ازاد العقيتى المستمر عه لصاحبه » فى دنياه » وأخراه » فهو 
اواو الى ع ادال دار ااا ي الوص ل کل ا 
وأجل نے دانم بدا . 

ومن ترك هذا الزاد » فو المنقطع به الذى هو عرضة لكل شر » 
ومنوع من الوصول إلى دار اأتقين . فيذا مدح لققوى . 

م مر ہما أولى الألباب فقال[ واتقولی اأولى الألباب ] . 

أى: يا أهل المقول الرزينةء اتقوا ربک » الذی تقواه اعام ما تأمر به 
امقول ء ور کا ولل عل ال واد ار ای 

H4‏ کک بالقری٠‏ خر ال أن ناء فل أن لمكب 

سے الحج وغیرہ » لیس فی حرج إذا م يشل عما بحب إذا کان 

ا ب حلالا منسوبا إلى فضل الله » لا منسوبا 
N‏ السب » فإن هذا هو 
احرج بعینه . 

وف قوله [ فإذا أفضم من عرفات فاذ كروا اله عند المثءر الحرام ] 
دلالة على أمور : 

احدها E e‏ ن أركان الحج. 


فالإفاضة من عرفات »› لاتكون إلا بعد الوقوف 

الثانى : الأص بذ كر الله عند المشعر المحرام » وهو المزدلفة > وذلك 
أيطاً معروف » يكون ليلة التحر بائتا بها » وبعد صلاة الفجر » بقف فى 
امزدلفة داعيا » حتى يسفر جداًء ويدخل فى ذ كر الله عنده» إيقاع الثرالض 
والنوافل فيه . 

او ان اوی و ا ع ا E‏ 
عايه الفاء والترتوب . 

رابع » والمامس : أن عرفات وسندافة » كلاها من مشاعر المحج 
المقصو د فعاما » و إظمارها . 

السادس : أن سزدلفة فى الحرم »كا قيده بالحرام . 

السابم : أن عرفة فى الحل < هو مفېوم التقييد ب « مر دلفة » . 

[ واذ کرو کا هدا ؟ وان کنم من قبله لن الضالين] أى: اذ كروا 
اله تعالی »کا من لیک باهداية بعد الضلال » وکا کر ما ! کا 
عدون . 

فېذه من أ کر النمم » التى جب شكرها ومةابانها بذ كر المنم 
بالقلب واللسان . 

[ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ] أى : ثم أفيضوا من مزدافة › 


و اا الناس » من لدن إراه عليه السلام إلى الآن . 


a CD 
٤ ° ا ۱ ت‎ a ر ۶ ی ر2‎ ٤ ت‎ 
کنر رک‎ E رح }41۹4 فإذا قضيّم د‎ 


ale‏ اواد ا ی لای ر ا 


ا 


والمقصود من هده الإفاضة »کان معر وف عندم» وو ری الجارء وځ 
الهدايا » والطواف» والسعى » والمييت ب « منى » ليالى التشر يق وتكيل 
ا 
ولا كانت هذه الإفاضة » يقصد با ما ذ كر » وال ذكورات آلخر 
امناسك» اأص تعالی عنا اغراغ مسا 0 باستغفاره وال كثار من د کره 


فالاستغفار لاخلل 1 لواقم مم ن العبد» ف آداء ع باد و تمصیره فا . 


ووک اف شک آنه عل اهام غل اوی و اما ااا 
والمنة الحسيمة. 


ویشکره على التوفيق ¢ لاکن ری أنه فنا کل العا دة ٭ وهن پا 


ع ی ر به »> وحعلت له اا و مبزلة رفيءة ¢ فېدا حغیی القت » ورد العلل ۰ 


. بالقبول والتوفيق لأعال أخر‎ a 


و ستدغعو نه ما يرم ‘ ولكن مقاصدم e‏ 
مهم [ من يقول ربنا آنا فى الدنيا ] أى : بآله من مطالب الدنيا 
1 


ماهو م ن شو اته » ولس له TTT‏ و فصر 
مته على الدنیا . 


فالا رة حسنة 1 اار١ SENG‏ 


ی E N‏ کک 


م“ ّ ^ ° 


ا 
ا 
.2 
ا 
EC.‏ 
tw‏ 
اہ ١‏ 


ومام سن غو اه لصلخة الارن وبفظر إل سات دنه 
ودنیاه . 

وکل من ھؤلاء وهؤلاء» هم نصیب م نکسم وعلہم » وسیجا زم 
تمالى » على حسب أعالم > وهانمم ونياتہم » جزاء دائرا بين المدل 
TT PN‏ 

وفى هذه الأية > دليل على أن اه ب دعوة کل داع > مسلا 
أو افا أو اتتا : 

ولکن لست إجابته دعاء من دعاه » دلیلا على بته له وقربه منه › 
إلا فى مطالب الآخرة» وميمات الدن . 

والحسنة المطلوبة فى الدنيا » مدخل فما كل ما بحسن وقعه عند العبدء 

ن رزق هى واسع حلال »> وزوجة صالة » وولد تقر به المين » وراحة» 
A‏ من الطالب الحبوبة والمباحة 

وحسنة الأخرة »هى السلامة من العقوبات » فى القبر » والموقف » 
ETE E N TERT‏ ع ام > والقرب رن 


1 1 
ارب الرحے 


فصار ها الرعاء ¢ أجم دعاء وا ¢ وأولاه بالإیثار ¢ ودا کان 
النی صلی اله عليه وسل بكثر من الدعاء به » والمحث عايه . 


2 


E PT E 2 o‏ ای ا ر 
6 واد کر وا الله ف ايام فمن عحل 


ا بذ كره ف الأيام الممدودات » وهى أيام التشريق الثلاثة 
بعد العيد » لزيا وشرفما بقية المناسك تفعل با » ولكون 
الناس أضيافا لله فما » وذا حرم صيامما . 

فلا کر فہپا مزية » لست لغيرها » وهذا قال النى صلى اله عليه وسل 
» أيام التشريق » أيام TEE E Ol‏ 

ویدخل فی ذ کر اله فما » د کره عند ری الجار > وعنا الح ٤‏ 
والذ كر المقيد عقب الفرانض . 

بل قال بعض العاماء : إنه يستعب فا الكبير المطاق » كالعشر › 
ولس دبعید 

[ شن تعجل فی یو مین ] ای خرج من «منی» ونفر مہا قبل غروب 
ن و الثای . 

[ فلا إنُم عليه ومن تأخر ] بأن بات بما ليلة الثالث ورعى من الغد 
[ فلا إثُم عليه ] وهذا نخفيف من الله تعالى على عباده »> فى إباحة كلا 
الان . 

ولكن من اللوم أنه إذا أي جح كلا الأسرن » فالتأخر أفضل » لأ نه 
ا 

ولا كان نى ارج » قد يفم منه فى المر ج فى ذلاك اذ كور وف 


— +0 س 


oF o‏ ا ٠‏ ھەم , ا 
“8 ور O‏ > من مجك قول ف الحيّوة انا 


. احرج منفى عن التقدم واتأخر فقط - قيده بقوله‎ Og 

[ لمن اتقى ] أى : اتتق الله فی جيم ا حوال المحج . 

فن اتی امه نی کل شیء» حصل له ننی احرج فی کل شی 

ومن اتقاه فی شىء دون TT‏ 1 

[ داتتوا انه ] بامتال أ واه واجتناب معاصیه . 

واعدوا GÎ‏ إليه حشرون ] فجازیک lel‏ : 

من اتقاه »> وجد جزاء التقوی عنده » ومن ۵ يته » عاقبه 
اشد العقو بة 

فالعل با زاء » من أ م الدواعی اتقوی اللہ › فلہذا حث تعالی » 
على العم بذلك . 

ولا مر مال ل کار د کو ا ا 
الذى هو خير مصلحة وبر » أخبر تعالى محال من بعکل بلسانه وعالف 
فعله قوله » فالكلام | ااا رم الإنسان أو مضه فقال : 

[ ومن الناس من يعجبك قوله » فى الحياة الدنيا ] أى : إذاتكل» 
راق کلامه للسامع . 

وإذا نطق » ظننته یکلم بکلام نافع » وی ؤکد مایقول بأنه [ يهد 


سے 


. ف الأصل ( والماصل ) وهو خطأ‎ )١( 
. ف الأصل ( السامع ) وما أبتداه أوضح‎ )۲( 


مء ٩‏ م وت م ع 2 
رم ١‏ ص 9 . e‏ | کەی )أ ھە“ ور رادو 4 ا 
سعی فی الارْض امفسك فا ولك ال والس الله لای 
ot‏ 2 4 ت 6 2 ٣‏ 0 و ۹ 6 1 2 ٣ہ‏ ھور 
اقساد ه٠٠4‏ و ذا قل انى الله أخذته العزة ا وم فحسبة 


اله على ماف قابه ] بأن تخر أن لله بعل » أن مافی قله وای ا 
وهو كاذب فى ذلك »لأنه تالف قوله فعله . 

فلو كان صادقا » لتوافق القول والفعل » كحال المؤمن غير النافق » 
ولمدا قال : 

[ وهو ألد الحصام ] أى:إذا خاصمته » وجدت فيه من اللدد والصعوبة 
والتعصب » وما يترتب على ذلك » ما هو من مقا ح الصفات» ليس كأخلاق 
الؤمنين › الذين جوا السيولة م ركهم » والاتقياد للح وظيفهم » 
والسماحة سکیم . 

[ وإذا تولى ] هذا النى يمجبك قول إذا حضر عندك [ سى فى 
الأرض ليفسد فيا ] أى : مجنہد على أعال الماصی » التى هى إفاد فى 
الأرض [ ولاك ] سبب ذلك [ المرث والنسل ] فالزروع والثار والواثىء 
تتاف و تنقص ¢ وتقل رکا 4 اسلب العمل فى المعادى 

[ واه لاحب الفساد ] فإذا كان لاحب الفساد» فو يبغض العبد 
الفسد فى الأرض » غاية العْض » وإن قال بلسانه قولا حسنا . 

فى هذه الآية دليل على أن الأقوال التى تصدر من الأشخاص › 
لست دأيلا على صدف ولا كذب»ولا ر ولا جور حی دو جد العمل ادى 


(م ٩‏ - تفسير الرحمن ج )١‏ 


G92‏ رمن الاس من ری ا ياء مات آله 
وال روف با باد “E {-V}‏ 
ا غا واه نش اخمار اغرال الود + واغق و الطل من 
الان ا أعام» والنظر لقرائن أحوالم» و أن لايغتر بتو پم وتز کیم 
أف 
ك أن هذا القند فى الأرض معاعى ايه إذا أمر قوق اله 
| 
E‏ 
و اة 2 کک ان المبل اماف و على الناحين. 
[ ولش الاد آی e‏ ا e‏ »وه لاينقطع ؛ 
وباس مستیر > لاحفف ee‏ العذاب » ولا رجون الثواب»› جزاء ء نايم 
ومقابلة 
فعیاداً باه ¢ من ار م 
ا الفردات . قال فى الصحاح : شربت الى اشر هة شرا إذا 


وادا اشتره يشا ٤‏ وعو من الأصداد: 

قال الله تعالى [ ومن الناس من يشرى ضه ابتغاء مرضاة الله ] 
آئ 2 غا : 

[ وقال تعالى : | وشروه بثمن خس درام ممدودة ] أى : باعوه اه 
واا 

هذه الآبة نزات فى صيب بن سنان الرومى حين أراده امش ركون 

)١(‏ قوله ( الصدق هما المرکی ) تتکرار( لا ) بعد (المصدق) و (اارکی) 


لاداعى له . فالأنسب أن بقال ( المصدق والمزکى ها ) 


۳ س 


على رك الإسلام کا رواه ان عباس ونس > وسعيد بن المسوب وأوعيان 
الہدى وعكرمة وجماعة غيرم . 

وذلك أنه لا ار کک وراو ا ا الان ان اجر ماله » 
وإن أحب أن بتجرد منه وي اجر : فمل . 

فتخلص مہم وأعطام ماله » فأنزل ابه فيه هذه الأبة . 

فتلقاه عر بن الطاب وحاعة » إلى طرف المرة » فقالواله : رح البيع 
رح الع 

فقال : وأتم فلا خر الله مجارتک » وما ذاك ؟ 

فأخبروه أن اله آنزل فيه هذه الأب . 

وروی ان رسول الله صلی الله عليه وسل قال له « ربح البيع صميب». 

وخ و ان دی فن یی ول اروت ا ی م 
إل الى صلل آله عایه ودل قالت لی قرش : 

ياصهيب » قدمت إلين_ا ولا مال لك › وتخرج أنت ومالك ؟ وال 
لا يكون ذلك أبداً. 

ققلت لم : أرأيم إن دفعت إلیک مال سلون عنی ؟ قالوا : نم 

فدفعت إلمهم مالى » ناوا عنى » رجت حى قدمت المدينة . 

فبلغ ذلك النى صلى الل عاوه وتلل فقال :« ربح صمب ربح عمهیب» 
مر ین : 


وقال ماد بن سامة » عن على بن زد ؛ عن شعيد بن السب قال : 


— o — 


اف ف اا غو ای عل ان عایه وسل» فاترعه تفرمن قریش. 
فنزل عن راحاته » ونثل ماف کنانته ٤م‏ قال 
افو فر وذ عات آم ارما را 
وتر - والله -- فاون ا ی اوی کل ی کی 
ثم اضرب بسينى » ما بی فی دی منه شی م افوا ماشث . 

و إن شت دللتک على مالى وقنیتی كه »› و خاینم سبیل » تاوا لهنم 
وما قدم على النى صلى اله عليه وسل قال :ر البيم » قال: وازلت 
قق الا من رى فخا اء ادا واه e‏ 
وأما الأ كثرون » غماوا ذلك على آنہا نزلت فى كل ماهد فى شبيل 

اہ کا قال تعالی : 
[ إن الله اشرئ ن الرمتن؟ 2 وأ مواهم أن مم الجنة بقاتلون فى 
شبیل اله فیقتاون و بقتلون وعدا عليه حقاً فی التو راة والإنجيل والقرآن»ومن 
أوف بعهده من انّهفاستبشروا ی الذی بایعتم به وذلك دو الغو ز المظا]. 
رلا ھل ان ان امین اک عب بمض الناس . 
فرد عليهم عر بن الطاب وأ ابو در رة وغیرها » وتلوا هده الآلة. 
ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله وایله رءوف‌بالعباد اه 


من تفسیر اىن کثیر بتصرف سير . 


(۱) قال اود فی سيره : ف «یشری» حینئد نی « یشتری » 


لریان الجال على صورة الشرى أه. 


Kz a‏ ‌ ريم ° او و 0 م و صم کے 
° 2 ما الزن ٤امنو!‏ ادخاوا ف الل ا وه 

2 ت ۶ ۱ 2 ١‏ ر x‏ ر ر کے i‏ £ 2~ 
ٍ کا رور ا ي ET‏ 4 
ولا نقمعوا حضو ت الشيطن انه کے عدو ما 3 4 
ی ا 
النشت فاعامي | إن إل عزر 


هذا آم من اله تعالى لامؤمنين أن بدخاوا [ فى الس كافة ] آی : ف 
جيع شرائع الین » ولایت ر كوا ما شتا » وأن لايكونوا من انخذ إله 
واه ان وای لار المشروع A SE a‏ 

ر ا ¢ أن e‏ هوى ¢ i‏ للدن › و نعل کک ما مدر 
عليه » من AR EE a Î‏ 

ولا كان الدخول فى الس كافة » لاء_كن ولايتصور إلا مخالفة طرق 

۱ 
الشيطان قال : 

[ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ] أى : فى العمل ماع الله [ إنه > 

عدو مبین] ظادر العداوة : 


والخدو: ا لن 6 لا رياس إلا يالو والعاءة وما بد الشرر le‏ 


EEE E‏ يقع منه خلل ورلل» قال تعالی [ فإن زلاے 

ی اخ فع فی الد لا ن بعد ا A‏ البينات أ 
€ 0 2 و [» 2 [ ی 

عل وبةين |[ اوا ار الله عرز حکے]۔ 

و فيه من الوعيد الشديد ¢ والتخو يف ¢ ما وجب ترك الزلل ¢ فان 
الع زر المقام الےکے ¢ اذا عصاه العامى ¢ قهره او ته 6 وعد ره تی حکته 

۱ 

فان من کن ¢ تعد یب العصاة والحناح : 


وهذا فيه من الوعيد الشديد والنمديد » ما تنخام له القلوب. 

قو ل لعا فل تنظ الناعون ى الاد ف الأرض ۾ اعون 
للطو ات الشيطان » النابذون لأس اله إلا وم الجراء بالأعال » الذى قد 
حشی من‌الاهوال والشداند والفظالم »> ما ململ قلوب الظااين »› و میق به 
الجزاء السىء على المغسدين . 

5 ی وات و راکو کت 
وتكور الشمس والقمر » وتزل اللانكة اكرام » فتحيط باللا » 
ويزل البارى تبارك وتعالى [ فى ظلل من الغام ] ليفصل بين عباده 
بالقضاء العدل . 

فقو ضع الو ازن وتشر الواون وبيش وجوه أهل السعادة 
ولشود وجوه آهل الشقاوة» و شييز أهل اليراهن آهل الشر : 

وکل ازى 

فهنالك يعض الظام على بده » إذا e‏ ف غ 


وهذه الآية وما أشميا » دليل لذهب أهل السنة وال جاعة » المبتين 


)١(‏ قوله ( إذا عل إل ) تعبير فيه نار » لأن الم فى عرصات اليامة 
متعحقتق جيم الخلوقين » فالانسب أن بقال ( حینا ری ما هو فيه من سوء 
الحال » وتتكثف حالته التى فارق عاما الد نيا » فرشاهدها متجسدة وماثلة 
امام ناظریه ) . 


— 0¥ — 


للصفات الاختيارية »كالاستواء» والنز ولء والجىء» وتحوذلك من‌الصغات 
ال وا و ا لله عليه وسل . 

فیٹبتونہا لعا نما على وجه بلیقی بحلال الله وعظمته » من غير سيه 
ولا حرف :ولا عطیل.. 

خلافا للمعطلة » على اختلاف أنواعهم »> من الميمية > والعتزلة » 
والأشعرية وحوم » ممن ينف هذه الصفات » ويتأول س لأجلما س الآيات 
بتآویلات ما ازل اللہ ہا من سلطان » بلحقیقنما » القدح ف بیان الله و بیان 
رسوله » والزم بأ ن كلامم » هو الذى تحصل به المدابة فى هذا لباب . 

فهؤلاء لبس »مهم دليل نقلى » بل ولا دليل عقلى . 

أما النقلى » فقد اعترفوا أن النصوص الواردة فى الكتاب والسنة » 
ظاهرها » بل صر ها » دال على مذهب أهل السنة والجاعة » ونما محتاج 
لدلالتها على مذهبهم الباطل » أن تخرج عن ظاهرها وبزاد فما وينقص . 

وھذا کا ری » لا رنضیه من فی قلبه مثقال ذرة من إمان . 

وأما العقل » فليس فى المقل ما بدل على فى هذه الصفات . 

بل العقل دل على أن الفاعل › أ كل من الذى لايقدر على‌الاعل » وأن 
فعله تعالى » اأتعلق بنفسه » واأتعلق تخلقه » حو كال . 

فإن زعموا أن إثبانما يدل على التشبيه مخلقه . 

قيل هم : الكلام على الصفات » يتبع الكلام على الذات . 

فکا أن لله ذاتاً لا تشما الذوات » فله صفات لا شما الصفات . 

فصفاته تبع لزاته »> وصفات خاقه » تبع لذو ام > فلس فی إثبانما » 
ما يقتضی التشبيه بوجه . 


ص 2 ر ع ٥‏ ا۶ر 0 a‏ ر 
<O <o‏ سا ی ا ال کک ا e‏ 2ن ءاد جنه 
o2 ٤‏ ا rt‏ ر ۶ 
ومن ېدل مه الو من بد ما حايته فان الله شد 


4۲۱١( اقاب‎ 


وال شا ان أت م لفاك وو عضا ٤‏ أو أت الأساء 
دون الصغات : 

إما ا ات اجيم کا أ يته اينه لنفسه › وأشىته رسوله . 

وإما أن تننى الجيع OEE‏ 

۴ إ#باتك بعض ذلك » و نفيك لبعضه » فهذا تناقض . 

فرق بین ھا اه وین ما يته ول خد ال:الفرق ا 

فإن قلت : ما أثبته لا فی شیا . 

قال لك أهل السنة والإثبات : لما يته لا يقتذى شيا . 

فإن قلت : لا أعقل من الذى نفيته إلا التشبيه . 

قال لك النفاة : وحن لا نعقل من الذى أثبته إلا التشبيه 

EC NONE 

والمحاصل أن من نى شيثاً » ما دل ال-كتاب والسنة على إثباته » فمو 
متناقض » لا بت له دليل شرعى ولا عقلى » بل قد خالف المعقول والمنقول . 

EE aT EEE a 
الج » وعلى صدق اأرسل » فتيقنوها وعرفوها »› ف بقوموا دشکر هده‎ 
. النعمة » التى تقتضى القيام با‎ 

ga E Se Bg EE 
| ارلے عا عقابه وګ‎ 


pe‏ رهج هن واي 


و می اللہ قا كار اة نداد 8 من نعم ال غا رة 
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دينية أو دنيوبة » فلل تّكرها » وم بقم واجما» امات عنه وذهبت› 
تبدات بالكةر واأعاصى » فصار الكفر يدل النعمة . 
وأما من شکرال تعالی » وقام محقماء فاا تلبت و تستمر» و ريده الله منہا. 
* حبر تعالى أن الذين كفروا بالل وبا ياته ورسله » ول بنقادوا لشرعه» 
آم زينت فم الياة الدنيا . 
فزینت ف عينم وتلوم > فرضوا ہہا › واطمانوا ہا فصارت 
أهواؤم وإرادانيم وأعام كا هما » فآقباوا علا » وأ كبواعلى حصياما » 
وعفء‌وها » وعفاموامن‌شا ركهم فصنيعم »واحتقروا المۇمنين » واستېزأوا 
e‏ وقالوا : 
أهؤلاء من الله عليهم من پيننا ؟ 
وهذا من ضعف عقوم و نظرم القاصرء فإن الد نيا دارا بتلاءوامتحان » 
وسيحصل الشقاء فما لهل الإبان والكةران . ۰ 
بل المؤمن ف الدنيا » وإن ناله مكروه » فإنه يصبر و بحتسب» فيخنف 
اله عنه با نه وصیره » ما لا یکون لنیره . 
وإما الشأن كل الشأن » والتفضيل الةيتى » ف الدار الباقية » فلمذا قال 
تعالى :[والدن اتقوا فوقم وم القيامة] فيكون المتقون فى أعلى الدرجات» 
(۱) قوله « اطمانوا Cl‏ الأوضح أن الو اطا إلا »عل تضمين 
«اطمأن »کلة«ارتاح» أو« استکان» وهذا ماشتضه سياق الكلام وسباقه. 


ا و اک را ا رر 2او ھی بے و ہے 
وي كان الاس امه وحدة فبعت أله أبن مسرن 


ا ےہ سے ۹ E‏ ن ° و 0 
منذري وَأرّل مهم ألكتل بالق ليك بن ألتاس 


متمتعين بأنواع الع والسرور » والبهجة والمبور . 

والكقاز تحنهم فی أسفل الذرکاث› معذ بين بأ نواع العذابوالإها نة 
والشقاء السرمدى » الذى لا منمى له . 

فى هذة الآبة تسلية للمؤمنين » ونعى على الكافرين . 

ولاكانت الأرزاق الدنيوءة والأخروة» لا تعصل إلا بتقدر الله » 
ولن تنال إلا مشيثة الله قال تعالى :[ واه برزق من يشاء بغر حساب ] 
فاارزق الدنيوى » بحصل للمؤمن والكافر . 

وأما رزق القلوب من الع والإعان » ومحبة الله »> وخشيته ورجائه 
ونحو ذلك › فلا يعطما إلا من به . 

٭ أى : كان الناس مجتمين علىال-كفر والضلال والشقاء » ليس لم نور 

ولا إ مان . 

فر مهم الله تعصالى بإرسال الرسل إلم [ مبشرين ] من أطاع الله 
بشمرات الطاعات » من الرزق › والقوة فى البدن والقلب »› والحياة الطيبة › 
وأعلى ذلات » الةو ز رضوان اله والنة . 

[ ومنذرين ] من عصى الله » بثمرات العصية » من حرمان الرزق › 
و الق والإعاة ء والياة الضقة »و اة ذلك + سخط امه والنار: 

[ وأنزل معهم الكتاب بالق ] وهو الإخبارات الصادقة » والأوامر 
العادلة . 


سے 
مریم i‏ ےہ رل کے ےہ 
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کد یاه لون اموا 4ا أختافوا يون أن 


فكل ما اشتملت عليه التكتب الإهية » فهو حقءيفصل بين الختلنين 
ق الأمول اروم 

وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع > أن رد الاختلاف 
والتنازع » إلى الله وإلى رسوله . 

ولولا أن فى كتابه » وسنة رسوله » فصل النزاع » لا اماو 

ولا ذ كر نعمته العظيمة بإلزال الكتب على أهل الكتاب » وكان 
هذا يقتضى اتفاقهم عاما واا ا ا بی بعضہم على 
بعض » وحصل المزاع والحصام وكثرة الاختلاف . 

فاختلفوا فى الكتاب الذى ينبغى أن يكونوا أولى الناس بالاجماع 
عليه » وذلك من بعد ماعلوه وتيةنوه بالآيات البينات» والأدلة القاطمات» 
ولوا بدلك ضلالا بعيدا . 

[ وهدى الله الذين منوا ] من هذه الأمة [ لا اختلةوا فيه منا+ى] 

فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب » وأخطأوا فيه التق والصواب › 
هدى الله للحق فيه هذه الأمة [ بإذنه ] تعالی وتیسیره هم ورحمته . 

[والہ بہدی من یشاء إلى صراط مستت ] . 

فم الماق تعالى » بالدعوة إلى الصراط التق » عدلا منه تعالى»وإقامة 
ححة على الللقى » للا بقولوا « مأجاءنا من بشير ولا نذر » . 

وهدی- بفضله ورحته » وإعانته ولطفه س من شاء من عباده . 

فذا فضله وإحسانه » وذاك عدله وحكته » تبارك وتعالى . 
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کا فعل عن ة بام E:‏ سنه الحارية » الج تی لا نتغیر ولاتتندل » أن من 
قام ډدينه وشر عه » لارد أن تله . 

فان صبر غل أ اله 4 ول وال بالكو ارا فة ى هو اتاد 
ادى فد ال نالاد 6 ها ىمى السادة ا ليا : 

ومن جەل فتنة الاس كمذاب ا ران صدته كار عا دو بصدده 
وه الجن ء. ن مقصده › فهو الكاذب فی دعوی الإعان . 

فإ زه ا الإعان بالتعلى والتى»وعرد الدعاوى » حتى تصدقه الأعاا 


فقد جرى على الأمم الاقدمين ما ذ كر الله عم |[ متهم الباساء 
| وزازلوا ] بأ نواع اا الرديد بالمتل ¢ والنى › و 
ألأهوال :روا اة ا انواع المضار حتی وصات ہم الال » وال 


ا 


کا 
E a A Oe‏ 


ولكن الامر وضيته [ قول ارشول والذىن | منوا معه می 


نصر الل ]. 


فما كان الفرج عند الشدةء وكا ضاق الأمر اتسع . قال تعالى : 


۳ ۳ ص 2 
قر بون وألیتمی وَأ E a‏ 
من جو فان الله 4 4 علے" “E )۷۱٥(‏ 


[ آلا إن نصر الله قريب ] فکذا كل من قام بالمتق فإنه تحن . 

فكلا اشتدت عليه وصعبت ‏ إذا صار وار على ما هو عليه 
انتلبت الحنة فى حقه منحة » والمشقات راحات » وأ عقبه ذلك » الانتصار عل 

الأعداء وشغاء ماف قابه من ٠‏ الراء. 

وهذه الآأبة نظير قوله تعالی [ ام حسم آ و بعل اله 
الذين جاهدوا ویعل الصا رن ]. 

وقول تمالى [ 0 . أحسب الناس أن بتركوا أن يقولوا آمنا وم 
لا ينتنون » ولقد فتنا الذين من باهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن 
الكاذبين ] فعند الامتحان » بكرم ا 

# أى : يألو نك عن النفقة » وهذا يم ااسؤال عن انف والمنفق عليه . 

فأجام نا فقال : [ قل ماقم من خیر ] ای : مال قلیل أ و کشر › 
فأولى الناس به » وأحقهم بالتقدع أعظمهم حا عايك » وم الوالدان 
الواجب برها » وا حرم عقوقهما . 

ف أعظل رها » النفقة علمءا ومن آعظل العقوق » تركالإنفاق علا . 

ولهذا كانت النفقة علا واجبة» علىالولد الوسر . 

ومن بعد الوالدين » الأقرون » على اختلاف طبقانيم » الأقرب 
فالأقرب » على حسب القرب والماجة» فالإنفاق عايه صدقة وصلة . 

| واليتاعى ] وم الصغار الین لا کاسب هم > فم فى مظنة الحاجة » 


٤‏ س 
٤‏ 2 وو وء اص ر 
B2‏ ا يكم القتال وهو ا لک وعسى 


لمدم قيامهم عصالم أنفسم » وفقد الكاسب » فوصى اللهمهم العباد » رة 
منه مهم ولطفاً . 
الجاجة » فينفق علہم » لدفعم حاجاہم وإغناممم . 

[ وان السبيل ] أى : الفريب المنقطم به ف غير بلره » فيءان على سفره 
بالنفةة » التى توصل إلى مقصده . 

ولا خصص اله تعالى هؤلاء الأصناف »لشدة المحاجة » عم تعالىفقال: 

[ وما تفعلوا من خير ] من صدقة على هؤلاء وغيرم »ب ومن م 
أنواع الطاعات والقربات » لأنما تدخل فى اسم اللیر . 

[ فان امه به علیے ] فیجازیک عليه » وبحنظه اک › کل على حسب نیته 
وإخلاصه › وکر مته وقلا » وشدة المحاجة إلا » وعظ وقعهاونفعها . 

# هذه الأنة » فبا فرض القتال فى سبيل الله » بعد ما كان ااأؤمنون 
مامورن رک لضعةمم » وعدم أحمالم لذلك . 

فما هاجر النى صلى الله عليه وسل إلى لمدينة » وكثر السامون » وقووا 
مرم ا ال 

اران مکروه للنفوس ٤‏ ۸ا فيه من التعب والمشقة ¢ وحصول 
أنواع الخاوف والتعرض للمتالف . 

ومع دا » فو خير محض » لا فيه ھن الشواب E‏ ¢ والتحرز 
من اقاب الام » والنصر على الأعداء والظفر بالفنائم > وغير ذلاك »> ما 
هو مرب » على ما فيه من الكراهة . 


و[ وعسى أن محبوا شيثاً وهو شر لك ] وذلك مثل القعودعن الماد 
امطاب الراحة » فإنه شر » لأنه يعقب اللذلان » وتساط الأعداء على الإسلام 
راغ وول ل اران 0 را اا الم وحصول المقاب . 

وهدذه الآيات ¢ عامة مطر دة ¢ ف أن أفمال اتير اليك رهما النفوس ج 
لا تتوهمه فما من الراحة واللذة ‏ فى شر › بلا شك . 

وأما أحوال الدنيا » فليس الأمر مطردا » واكن الغالب على المبد 
لمن اه إذا ات أمراً من الامو » فقيض اه لمن الا سہاب مابصر فه 
عنه ا خير له » فالاوفق له فی ذلك › ن کک اله »> و بعتهد اليرن‌الواقع » 
انه عل أن اه ھال أرحم بالعبد من نفسه › واف على مصاحة عبده منه › 


وأعل عصالحته منه کا قال تعالی [ وال يمل وأتم لا تىدون ] . 


فاللاقی e‏ أن وا مم اا سوا سر أو el‏ 
ولا كان ‌الأمر بالقتال » لو لم يقيد » لثمل الأشهر الحرم وغیرها » اتی 
تعالى » القتال ف ‌الأشهر الحرم فقال :[ يسألونك عن الشهر المرام . الآية ]. 


و ا ت م ° ص 
e‏ ن | ر ارام قتال فه قا قتال وه 
کییر وَصد ء عن سد ا a,‏ در ا أ رام و خر 
هله ا د وأأفنتة أ كبر من ألقثل ولا راون 


ا مور على أن حرم القتال فى الأشمر الحرم » ماسوخ بالأمر بقتال 
ااش ر کین حيها وجدوا . 

وقال بعض المفسرين : إنه م ينسخ » لأن المطلق حول على المقيد 

وددلا دة 6 لو لامر اتال مط : 

ولان من جماة مزية الاأشمر الحرم : بل أ كبر مزاياها » حرم القتال 
فا » وهدا إا هو فى قتال الابتداء . 

8 قتال الدفم اة ور ق اا شر الحرم » کا حوزن الب لرا لرام . 

وما كانت هذه الأبة نازلة سب ما حصل » اسر نة عبد ابن جحش» 
وقتاہم عرو بن الضرمى » وأخذم أمو ام > وکان ذلك -- على ما قیل 
فی شہر رجب — عیرھ امش رکون بالتۃال بالا شہر الحرم e‏ وکا نوا تمييرم 
ظااین » إذ فم من القباح ا أعفل N TT‏ 
فی بیان ما فم . 

[وصد عن سبیل ا] أى : صد الش ر كين من ريد الإمان‌بالله وبرسوله ء 
وفتنمم من امن به ¢ وسم ردم عن دمم وكەرھ ا لحاصل ف‌الشیر 
ا حرام » والبلد لرام » الذى دو ججرده» كاف ف الثر . 

كيف » وقد کان فی ہر حرام وبلد حرام ؟ !! . 

[ وإخراج أحله] أى :أهل اإسجد الرامءوم الني صلی الله عایه وسل 


و اصا ره ا احق به من الث ر كين » وم عماره على ألةقة ¢ واخرجوم 


۷ س 
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بقلو تک حئی برد وک عن دینکن إن اموا ومن برذ 

ا هګ E CS‏ چ2 ور 
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وألاخرة اولك اصن آلاره رهم فم فا لون 4۲۱۷ E‏ 
[ منه ] ول جكنوم من الوصول إليه »> مع أن هذا البيت » سواء العا كف 

فهذه الأمور كل واحد ما[ أ كبر من القتل ] ف الشہر ارام » 
فکیف وقد اجتمعت فیہم ؟! فم آمهم فسقة ظلة »فى تعييرم المؤمنين . 

ثم أخبر تعالى أنيم لن ,زالوا يةاتلون الؤمنين . 

ولس غرضهم فى اموا وقتلهم » وإعاغرضهم‌آن ,رجعو معن دیہم؛ 
ویکو نوا کفاراً بعد إعانہم حتی یکو نوا من أصعاب الاي 

فهم باذلون قدرتہم فی ذلك » ساعون ا أمکنہم » ویأنی الله إلا أن 
٤‏ وره »ولو کره الكافرون . 

وها الوصف »عام لكل الكفار » لا زاون يقاتلون غيرم » حى 
دوم عن دیمم . 

ولوصا ١‏ أل اكات هنامر دو الشارى ادوا ات 
ونشروا الدعاة » وبثوا الأطباء » وبنوا الدارس » لذب الأمم إلى ديهم » 
وإدخافم عام > کل ما 4 من الشبه › الى شککهم فی دیہم . 

ولكن اأرجو من الله تعالى » الذى من على المؤمنين بالإسلام » واختار 


— ۳۹۸ — 


فم دینه الت >وأ کل لم دینه ا ب عليېم نعمته بالقیام به انم قیام » 
وأن بخذل كل من أراد أن بعنىء نوره » ومجعل كيده فى حورم » وينصر 
دینه » ویم کلته : 

وتكون هذه الأبة صادقة على هؤلاء الوجودين من اللكفار » كا 
صدقت على من قبلهم . 

[ إن الذين كفروا ينغقون آموالم ليصدوا عن سبيل الله » فسينفقو نها 
م کون علیم حرة م یغلبون » والذین کفروا إلى جم بحشرون ] 5 

اخ تال آن من ارتد عن الإسلام » أن اختار عليه الكفر 
وات ر غل داك س نات کارا ب 

[ فأولئك حبطت أعمالم فى الدنيا والآخرة] لعدم وجود شرطها »› 

[ وأولثك أصحاب النار م فيا خالدون ] . 

ودلت الآبة عنهومما » أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام » أنه ارجم 
إليه عله . 


وكذلك من تاب من الأعاصى » فإنما تمود إليه أعاله المتقدمة . 


وت و رو e‏ وت 2ل 
9° إن الذ ن ءامنوا الزن i‏ هدوا ف سبیل اللو 
e‏ م وت ےرات 
او د رجو رمت ألو واش ا “O (e‏ 


هة الاغال :اة فى غتو ان الاد و قط رجن اليو دة وسا 
يعرف ما مع الإنسان » من ارح وانلسران . 

فأما الإعان » فلا تسأل عن فضيلته » وكيف تسأل عن شىء هو الناصل 
بين أهل السمادة وأهل الشقاوة » وأهل الجنة من أهل التار ؟ 

وهو الذى إذاكان مع العبد » قبلت أعال اللير منه » وإذا عدم منه» 
۾ قبل له صرف ولا عدل › ولا فرض »› ولا تفل . 

وأما المحرة » فهى مفارقة الجبوب الألوف» ارضا الله تعالى . 

فيترك امهاجر وطنه » وأمواله » وأهله > وخلانه > تقر إلى الله 
و نصرة لد ينه 

وأما الجهاد» فهو بذل ال جمد فى مقارعة الأعداء » والسمى التام » 
ی نصرة دن ا وشم دن الشيطان . 

وهو ذروة الأعبال الصالة » وجزاؤه» أفضل الجراء . 

وهو السب ال کر « لتوسیع دار الإسلام وخذلان‌عباد الأصتام « 

فن قام بهذه الأعال‌الثلاثة على لأو انما ومشقتما كان لنيرها أشد 
قياما به وتکیلا ٠‏ 


— ¥۰ س 


Ro gk‏ م الراجين رحة الله » لأنيم أتوا بالسبب 
الموجب لارحة . 

وفى هذا دليل على أن الرجاء »لا يكون إلا بمد القيام بأسباب‌السعادة. 

LE Ss 


ل » وعدم القيام بالأسباب » فهذا عجز 
ون وغرور . 

وهو دال على ضعف همة صاحبه » و نقص‌عقله » معزلة من رجو وجود 
الولد بلا نکاح » ووجود الغلة بلا بذر » وسقى » ومحو ذلك . 

وف قول [ أولنك ررجون رحة الل] إشارة إلى أن العبد س ولو أى 
ال ی ا ن کی ا ورل غلا 
رجو رة ربه » و رجو قبول أعماله ومغةرة ذلوبه » وستر عیوبه . 

ومذ قال [ والله غغور ] أى : لن تاب توبة نصوحا [ رح ] وسعت 
رهمته کل شیء» وعم جوده وإحسانه »کل حی . 

وف هذا دليل[ على ان من قام بيده الاعال المذ كورة» حص ال له 
مغفرة الله » إذ[ الحسنات يذهين السيثات ] وحصات له رحة الله . 

وإذا حصلت له المغفرة» اندفعت عنه عقوبات الدنيا والأخرة . الى هى 
| #ار الذنوب ٠‏ الي قد غفرت واضعحلت ١‏ #ارها . 

e‏ على كل خير ف الدنيا والأخرة. 

بل أعالم المذ كورة من رة الله مہم › فلولا ” نوفيقه إیام»ریدوها» 

ولولا إقدارم عليما » ۾ يقدروا عايما » ولولا إح حسانه م بتمها ويقبلها منېم . 

قله الفضل » أولا وآخراً » وهو الذى من بالسبب والمسبب . 


َ ا ( ت 
مِم ملااس وا e Î‏ 2ن ھا کچ 


OE‏ نار ا ] ایا اا ارول 
ال وون ع أحکام ار ولل وف 6 من و ااج وا 
الإسلام » فكانه وقع فبمها إشكال فلهذا سألوا عن كما . 

ا ا ن بین هى منافعمما ومضارها » آيكون ذاك 
مقدمة تحرعهما » وع حت ت رکھما . : 

خير ان اهارقا ا درا و هات ار وال 
ولغن ر ا ورن اا وا س کو 
يظنو نه من نفعمما» من كدب الال بالتارة بالجمر » وحصياه بالهار والارب 
للنةوس » عند تعاطهما . 

وکان هذا البيان زاجراً للنفوس عنما » لأن العاقل رجح ما ترجحت 
مصلحته » وتنب ما رجحت مضرته . 

ولكن لما كانوا قد ألنوها» وصءب ! اتم OI‏ 

قدم هده الآبة > مقدمة للتح رع » الذی د کره فی و 

[ اما الزن منوا إا الجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان ] . 

إلى قوله [ فل أت منتہون ] وهذا من اطفه ورحمته وحکته . 

ودا لا نزلت ت ٤‏ قال عر رضي ا :انتا نيعا 

فأما الجر » فيو کل مسکر خامر المقل وغطاہ »من أی نوع کان . 

واا امسر »فم وكلالغالبات‌التى يكون فما ءوض من الطرفين »من النردء 

والڈطر2» و کل مغالبة و اوقا ریدو ا الحيل› 


u‏ والسہام» فإ امباحة» کر ا د »فر خص‌فما الشارع. 


e AA 


° سے ۱ ر ورد 
م99 وتك مادا ينفقون أله کک ا 


تک الات اک که ونله4۱ فیا يا والاخرة 29 


وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالم . 

فير اله م الأمر » وأمرم أن ينفقوا العفو » وهوالتسر من أموالم» 
الذی لا تتعلق به حاجہم وضرور مم . 

وهذا برجم إلى كل أعد تة اهن غين فار سط ب كل 
قدرة على إنفاق ما عنا من ماله » ولو شق رة . 

وهذا آمر رسوله صلى ايله عليه وسل E TP E‏ 

صدقا ہم » ولا یکلفہم ما شق علہم : 

ذلك بان اله تعالی م امنا ا ا و ا 
عا شی . 

بل اسنا ا فيه سعادتنا » وما يسل عاينا » ومابه التةم لنا ولإخوا ننا 
فيسةحتق على ذلك » آم المد . 

ای ال ا اانا و طلم العباد علىأّسرارشرعه قال: 

[ كذلك بین I‏ الآیات ] اى : الرالات على الى »الحصلات 
لعل النافع والةرقان . 

[ لعل تع رون ف الغا والاخرة | آى ٤ای‏ ستهدا Î‏ 
فى أسرار شرعه » وتعرفوا أن أوامره » فا مصال الدنيا والأخرة . 

وأيضاً لك تتفكروا ف الدنيا وسرعة انقضالما » وف الآخرة وبقامها» 
ونا دار الجزاء فتهمروها . 


e e EE 

ا عن ال ی قل صلا حدر وان 

وور / و 2او ے ا 0 
تخالطوهم فإخو و کوان e‏ لح ولو شاء الله 


لا زل قوله تعالی [ إن الذن بأ كاون أموال الیتامی‌ظلاًإ نابا کاون 
فى بطو نهم ناراً وسيصاون سعيراً ] شت ذلك على المسامين » وعزلوا طماممم 
عن طعام اليتاعى » خوفا على انفسمم من تناوطما » ولو فى هذه الالة الي 
ت العادة بالمشاركة فما » وسألوا النى صلى الله عليه وسل عن ذلك . 

فأخبرم تعالى أن المقصود » إصلاح أموال الیتامى » نظا وصيا نبا » 
والا تجار فا وأن خاطہم إيام فى طعام وغیره » جائز على وجه لا اضر 
بالیتامی » لأنهم إخوانك» ومنشأن الأخ » مخالطة أخيه » والمرجم فى ذلك 
إلى النية والعمل . 

فن عل من نیته » أنه مصلح للیتے » ولیس له طمع فی ماله » فلو دخل 
عليه شىء س من غير قصد س م یکن غایه باس 

ومن عل الله من نةه » أن قصده بالخالطة » التوصل إلى أ كلهاء 
فذلك الذى حرج وأم » و« الوسائل ها أحكام المقاصد » . 

وفى هذه الآية » دليل على جواز أنواع الخالطات » فى الآ كل 
واللكارب ٠‏ والمقود وغيرها) وهذه الرخصة ‏ لطف من الله تعالى» و إخدان» 
وتوسعة على المؤمنين . 

وإلا[ لوشاء اله لأعنتک ] آى :شق علي بعدم الرخصة بذلك»› 
خرجے . وشق le‏ واعے . 


۷٤E‏ س 
ک5 4 ٌ ° 2ں و 2 2 ك SE E‏ 0 ر 
چو ولاشكخوأ لمش ركت حى يوين ولامة مويتة 


[ إن اله عز ر ] أی : له القوة الكاملة > والقهر لکل شىء . ` 
ولكنه — مع ذلك ( حکے ) لاقل إلا ماهو مققفى حكته الكاماة 
وعنا حه التامة ›» فعزته لاننای حكته . 
فلا يقال : إنه ما شاء فعل » وافق ال-كة أو خالفما : 
شيا عبثاً » بل لا بد له من حكة » عرفناها ء آم ل نمرفما . 
وكذلك شرع لعہاده شا عرداً عن الجحكة 2 
فاو اشن إلا ا فيه مصاحة خااصة ¢ أ رأجحة ¢ ولا :می لا ع 
فيه ممسكدة خالصة وتران ٤‏ لام که ور حه . 
٭ ای[ ولا تتکحوا ] النساء [ امش رکات ] ما دمن على ش ركن . 
[ حتى يؤمن ] لأن المؤمنة — ولو بغت من الدمامة ما بلفت س خير 
من ال و باذت من المسن ما بلغت » وهذه عامة فى جميع النساء 
المثركات . 
وخصصتبا آ بة المائدة » فى إباحة ناء أهل الكتاب كا قال تعالى : 
[ والجصنات من الذن أوتوا الكتاب ] . 
[ ولا تتكحوا امش ركين حتى يؤمنوا ] وهذا عام لا خصيص فيه . 
ثم ذ كر تعالى » الجحكة فى حرم تكاح السل أو المسلمة ء لمن خالفمما 
ف الدسن فقال : 
[ أولئك يدعون إلى النار ] أی : فى أقو ا وأفالمم وأحو اء 
مخالطنهم على خطر مهم » والحطر ليس من الأخطار الدنيوية » إا هو 
ا 


— ¥۷0 — 


o‏ ەر E‏ 2 2 ° 2 ه‌ ت 
خير ن مشركة ولو أغجبشكن ولا اكوا المع رکون حى 


ns 2 em 22‏ و ر ا 
وينوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو بكم أؤليك 


و ص ص a a2‏ ےه o‏ ر مم ° 5 ۶ 
بدعول الى الثار وا غو ا إ 1 نه وَالمَعْفرَة باذ نه و یں 


ا Gq‏ ر ٤‏ ا َ 4 0 
ته لاتاس لملم سذ درون 4۲۲۱ “< 


و استفاد هن علیل الأية» الہی عن مخالطة كل شرا ومبتدع » لاًنه 
إذا لم جز العزوج ‏ مم أن فيه مصالم كثيرة ‏ فاللاطة الجردة من باب 
ا « وا » اللاطة الي فا ارتفاع الشاك وة على المس لم ¢ 
كاللدمة ونحوها . 

وفى قوله [ ولا تنكحوا المش ركين ] دليل على اعتبار الولى ف‌النكاح . 

[ وال يدعو الى النة والغفرة ] ای : يدعو عباده لتحيل النة 
وار اليس رها دم الر ات ووا ا ا 
من الأعال الصالة ء والتوبة النصوح » والعلم اانافع » وااعمل الصا . 


[ وببين "ناته ] أى : أحكامه وحكها [ للناس لملم بتذ كرون ] 
فوخت م ذلك » التذ كر لما نوه » وع ماجلوه »> والامتثال 
لما ديعوه. 


ثم قال تعالى [ويسألونك عن الحيض الآیات ] : 


۷۹ س 


ص رك 


1 اء ف التخين رلا E‏ حی ن اذا رهن 


خبر تعالی » عن سوام ء ET INP TE TET‏ 
الخحیض ٤ک‏ کانت قبل ذلك ¢ م ع کک عله المهود؟ . 

فأخبر تعالى أن الحيض أذى » وإذاكان أذى »فن المحكة أن عنم 
اه تعالی عباده عن ع الأذي وحده› ولا قال : [فاعتزلواالنساءى الحيض]. 

افا > وهوالوطء ف ‌الفرج خاصة » فذا هو الحرم اجا 

ون علق اش دل عل أن اشر الاش 
وم الاما » فی غير الوطءه ف الفرج » جا . 

[ ولا تقروحن حتى يمرن ] يدل على ترك المباشرة فما 

من الفرج › وذلك فما بين السرة وااركبة ) قيامة یت رکه کا کان‌النی 

اله ايه وسل إذا اراد ان پباشر ام آنه وی حائض › مرها اٹ 
زر ¢ فیباشر ها 

وحد هذا الاعزال وعدم القربان لاحيض | حی إمامرن [ أي : ينقعام 
دمهن » فإذا ا تقطع الدم » زال انع الو جود وقت جريانه » الذى كان لله 
شرطان › انقطاع الدم » والاغتال منه . 

فما انقطع الدم » زال الشرط الأول وبق انثانى » فلمذا قال : 

[ فإذا تطهرن ] آى : اغتسان [ فأتوهن من حیث امک الله ] أی : ف 
القبل لا فى الدع » لأنه عل الحرث . 


وفیه دلیل على وجوب الاغتسال للحاض » وأن اتقطاع الدم » شرط 
اصحته . 

ولاكان هذا المنع لطناً منه تمالى بعباده » وصيا نة عن الأذي قال تعالى: 

[ إن اله بحب التوايين ] أى :من اويم على الدوام [ وبحب 
المتطرن ] أى : المتنزهين عن الأثام 

وهذا يشمل التطهر الحسى من الأنجاس والأحداث . 

ففيه مشرو عية الطهارة مطلتاً » لأن الله تعالى بحب القصف با » وهمذا 
كانت الطہارة مطلاً » شرطاً لصحة الصلاة والاواف » وجواز مس 
الصف . 

ويشمل التطهر المعنوى عن الأخلاق الرذيلة »> والمفات القبيحة › 
والأفعال الحسسة . 

* [ ناوک حرث اک فاتوا حر ج آی شل ٤‏ مقبلة و مد رة غير ا 
لا يكون إلا فى القبل » لكو نه موف N‏ هو الوضم اذى يكون 
منه الولد . 

وفیه دلیل على حرم الوطء فی الد ر › لأن الله ! ببح إتيان المرأء 
إلا ف الموضع الذي منه الرث . 

وقد تىكاثرت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسز فى حر ذلك» 
ولعن فاعله . 


[ وقدموا لفك ] أى : من التقرب إلى الله بفعل الليرات » ومن 
ذلك Sl‏ اارجل صما ته ¢ ونجامعما عل و حه الور بة والاحتاب ¢ وعلى 
رجاء تحصيل الذرة » الزن ينغم الله مم 

[ واتقوا اللہ ] أی : فى جميع أحوالك» ونوا ملازمین لتقوی الله › 
مستعينين على ذلك بماك [ واعلموا Gul‏ ملاقوه ] ومجازیکعلى eÎ‏ 
الصاللة وغيرها . 


N 


وکل خير » واندفاع کا ص ۽ رتب عا العا“ فهو داخل؛ هده 
j‏ ا 
i:‏ رهه 


وفنا حبة الله امؤمنين » وعبة ما يسرم » واسعحباب تنشيطهم 


و لذو قم & ا ا هم من الراء الدنيوى والاخروی ۰ 


ا ای ت ى 

و 1 | ہیں التاس والته ا علم EO {Tre}‏ 

E 0‏ الشے عايه . 

وکان‌ابله تعالی قد أمر بحفظ الأعان »كان متجضى ذلك حفظاپا یکل شىء . 
واسكن اله تعالى استشنى من ذلك » إذا كان البر بالمين » يقضمن ترك 


القصود من المين والسے ء تعظے الق 


فى عباده أن لوا أمانهم عرضة » أى : مانعة وحاللة عن أن 
يبروا ای : يفعلوا خيراً » ويتقوا 2 > ويصلحوا بين الناس . 

من حلف على ترك واجب » وجب حنثه › وحرم إقامته على ينه . 

ومن حلف على رك مستحب »› استحب له الحنث . 

ومن حلف على فعل حرم » وجب المنث »أو على فعل مكروه › 
استعب الحنث . 

وأما امباح » فينبغى فيه حفظ المين عن الحنث . 

وستدل ده الألة على القاعدة المشهورة› د » إذا رامت المصالم» 

فھنا تتم المين » مصلحة » وامتثال أواص اله هذه الأشياء» مصلحة 
أ كبر من ذلك » فقدمت لذلك . 

م خم الأب مذن الاسمين الكرعين فقال : 

[ وال میم ] أى . جيم الآصوات [ عا ] بالقاصد اا م 
سماعه لاقو ال الاين » وعلهه عقاصدم ھل ھی خر م بضر 2 

وفى صمن ذلك » التحذر من عازاته » وأن أعال ونیاتک» قد 
استقر عامها عنده . 


ثم قال تعالی [ لا بؤاخدک ایل باللغو فی آاتک » ولکن یؤاخذ ک ا 
کسبت قلو بک » واه غور حلم ] . 


ء 


٭ أى : لا يؤاخذ ك با بحرى علىأاسنعك من الأعان اللاغية »الى بتكم 
مها العبد » من غير قصد منه ولا كسب قلب › ولکنہا جرت على اانه 
کول اارجل ف عرطن كمه : « لا وال »و« بلي واه »» واف على 
أ ماض » بن صدقق تفه . وإ عا الؤاخذة » على ما قصده القاب . 
وى هذا » دليل على اعتبار القاصد فى الأقو ال كاهى معتبرةق الأفعال. 
وال «غغور» لمن تاب إليه » « حل » عن عصاه » حیث ۵ یعاجله بالعقو به » 


بل حلړ عنه وستر » وصفح مع قدرته عليه » وکو نه بین بده . 


ec e 0‏ 
٭# وهلا م الاعان ألخاصة بزو حة٤‏ فى اص حص وڏو حاف الرجل»ء 


E‏ ص 0 2 . e e‏ ء ء 
5 رلت وء رو حته مطلقا . أو مقيدا . اا م أربعة اشر أو | کٹر ٠‏ 


س ت 
س ء 4 
a» 5 “| - |° EK Es . 8 2 2= 1 ۵‏ 
ھن أ ی من روجته خاصة فإ ن کان لدون اربعة اثر » فهدا مثل 
z e‏ 
Ss a ANE‏ ا اک ي c4 “x‏ 1 ل 
سا کر امان و حنت دغ ول اء ينه اتی ء: عليه »ولس ره حته 


ت e‏ 
e ۱ |‏ کر | 3 ا 
عله سما ۰ لا نه ماله رنه اس . 
en 2‏ 2 5 


E‏ ت e‏ ء ء 
وان کنا دا ¢ أو مك د زد عا رة اشر » ضر بت له مدد أربعة 


= ء 
اشر من ينه ۰ ذا طلبت رو حته ذلك انه حی ھا 


فإذا تمت » اأص بألفيثة » وهو الوطء . 
فان وعلی E‏ کک 


[ فإن فاءوا] أى : رجموا إلى ما حلفوا على ركه » وهو الوطء. 

[ فإن اله غغور ] يغار م ماحصل مهم من الملف » بسبب رجو عم . 

[ دحم ] حیث جل لا مانہم فار و محلة > ول جلما لازمة هم ¢ 
E EE‏ 2 ا إلى زو جام ء٤‏ وحنوا 
علمهن ورج موهن . 

[ إن عزموا الطلاق ] أى : امتنعوا من الفيئة » فكان ذلك دليلا 
عي رغبم عمهن وعدم إرادہم لأزواجهم » وھا کون إلا عم 
عل الطلاق 

فان حصل هدا الح الو اجب منه مبأشرة»› وألا لا أجبره الا ک عليه » 

أو قام به . 

[ فان ال یم عام ] فيه وعید و تہدید »ان لف هذا الحاف »› 
و بفصد ذلك »› الضارة والمثافة . 

ويستدل بهذه الآية » على أن الإيلاء » خاص بالزوجة › لتوله « من 
سا مہم » وعلى وجوب الوطء فی َ ا ا ا الأرةء 
حبر » إما على الوطء» أو على الطاد ق » ولا بکون ذلك إلا لترکه واجبا ۔ 


— AY — 


کی ی 


د ر یږ ا 
G93‏ ا ربصن فسن اڅة قروءِ ولا عا 


> ء 


ای الےاء اللا طاھہ,. ازو اجهن ار بصن را تفسمن | ای 2 


س 


ينتظرن و بعتددن ل مدة[ لا ES‏ روء] آی : حيیض › ا أطپار على أ ختلاف 


ا 


العاماء فى المراد بذاك » مم أن الصحيح أن القرء » الحيض » وهمذه العدة › 
عة ۰ 

ما : العم بمراءة الرح » إذا تكرر علا ثلاثة الأقراء > عل أنه 
اس فى رها مل » فلا بفضى إلى اختلاط الأنساب . 

اوخت تعالی علمین الإخبار عن [ ما خلق الله فى ارحاممن ] 
وحرم علہن » كان ذلك» من حمل أو حيض » لأن كان ذلك › يفضى 
إا ر 

فكان ا لجل »> مو حب اا بغڍر من هو له » رغبة فيه › أو 
استعجالا لا نقضاء العدة . 

فإذا ألتته بغير أ بيه »> حصل من فطع ارجم واللإرث »› واحتجحاب 
محارمه وأقاربه عنه » ورعا زوج ذوات حارمه . 

ول فا د اا ی ب وثبوت توابع ذل » من 
الإرث منه وله »> ومن جعل اقرا ره اقات 

و ا و الاد ا لا فة الا رت الاد 

ولو م يكن فى ذلك » إلا إقامتہا مع من نكاحما باطل فى حقه » وفيه 
الأشر ار عل اكد اة وفي ارناد لك بدا را : 

وأما كتان المحيض » فإن استعجلت فأخبرت به وه كاذبة » ففيه من 


اتقطاع حق الزوج عنما » وإباحتها ليره وما يتفرع عن ذلك من الثر › 
کا ذ کر نا۔ 

فان کا وا بعكم وحود ايض > لتطول العدة > فتأخذ 
منه نففة غر وأحية عله ¢ را ل ف سڪٹت علا ر م من تین : 

ا لالستحقه ٤‏ وم ا پا » ته إلى > I‏ ر 0 
ورعا راجعپا بود أنقضاء المد › فیکون ذلك سقاحا › 0 اة 
من( » فلہذا قال تعالی : 

[ ولاحل هن آن یکتمن ما خلت الله فى أرحامن إن كن يمر 
باللّه واليوم الآخر ] . 

فصدور الكتان منهن » دليل على عدم إ مان بالل واليوم الآخر > 
وإلا فاو آمن الله واليوم الآخر » وعرفن أنهن ريات عن أعان  »‏ 
تصدر مهن شیء ن ٠‏ ذلك . 

وف ذلك دليل على قبول خبر المرا عا e‏ عن نقسها »> مرن 

¢ قال تعالى 1 وبعولنېن ا ردهن ی ذلك ٣‏ ای : لارواجهن 
ما دامت متربصة فتلات العدة » أن بردوهن إلى تکاحہن[ إن أرادوا إصلاحاً 


اى ةا وو 


(۱) جواب ( إن ) فی فولە ( و إن کذبت ال ) م یذ کره والمقام یقتضی 
او روات و اخ چ ر ( ف کن فد 
ار تکیت ما عظما فامذا قال تعالى الم وبيذا ينتظم الكلام وبتضح انى . 


(م ٠١‏ تقسير الرحمن ج )١‏ 


AE —‏ — 
ر وريم ا 5“ < 
لاخر وەولتېن اس ردهن ف د 


ومفموم الأبة أ إن ۾ ريدوا الإصلاح » فليسوا بأحق ردهن › 
فلا محل مم اا » لقصد المضارة ها »> وتطويل المدة علا : 

وهل لك ذلك » مع هذا القصد ؟ فيه قولان . 

الجهور على آنه رلك ذلك » مع التحرم . 

والصحيح أنه إذا 2 برد الإصلاح » لا ملك ذلك »كا دو ظاهر الأبة 
الكرمة » وهذه حكة أخرى فى هدا التربص . 

وهی : آنه رما أن زوجہا ندم على فراقه ها » خعلت له هذه المدة» 
لیتروی سا و يقطم زظره . 

وهذا يدل على محبته تعالى » للالنة بین ازو جين » وكراهته للفراق › 
کا قال الني صلى الله عليه وسل « أبفض اللال إلى امه الطلاق » . 

وهذا خاص فى الطلاق الرجعى . 

وأما الطلاق البائن » فليس البعل بأحق برجعتها . 

بل إن راطيا على التراجع » < بد من عقد جديد مجتمم الشروط . 

م قال تعالى [ ومن مثل الذى علين بالعروف ] أى : وللساء على 
بموانهن من القوق والاوازم » مثل الذي عامهن لأزواجهن من الوق 
اللازمة والمستحبة ° 

وەرجم ا لقوق بين الزوجين إلى العروف › وهو : 

العادة الجاربة فى ذلك البلر وذلك الزمان من مثلها لمثله . 

وعتلف ذلك باختلای الأزمنة والأمكنة ٤‏ الال ٤‏ والا افو 
اواد 


ا ا ا ای ت ر راو ع 
يشل الى علن بالمعءروف ولارجال علن درجة والله عزر 
کے ۷۸ 289 


E AES NSS ES eG 
الوطء _ الكا ل جم ارو‎ 
. فهذا مو جب العقداأطلق‎ 


حاالا . 


[ وللارجال علهن درجة ] أي : رفعة ورياسة » وزيادة حى علا 2 
قال تعالی : 

[ الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضمهم على بعض وا أ تفقوا 
من أموام] . 

ومنصب النبوة والقضاء» والإمامة الصغرى والكبرى » وسار 
الولايات بالرجال . 

وله ضعةا ما ها فى كثير من الأمور »كالميراث ونحوه . 

[ وال عزيز حکے ] آی : له المزة التاهرة والسلطان العام » الذى 

دانت له جيم الأشياء» ولكنه - مع عزته - حکیے فی تصرفه . 


ورج من موم هزه الاه ¢ الوامل ¢ فعد ہن وو ا لجل : 
واللای ا بدخل مهن » فلس من عدة . 
والإماء » فعد ہن حب ضتان »کا هو قول الصحابة رضى ا عم . 


وسیاف الأبة ¢ يدل E‏ اد ا ¢ الرة 


— ۹۹ س 


-99 6 أ لای مزان كاتاك ا أو ر ا 


اث ES‏ لھ ھە ےت وو و عو تا ول رر 
ولا يحل تكن أن ادوا ا ءانیتموهن شقا إلا أن ماه 


کان الططلادف : ى فی الاهاہة ¢ 3 اشير أ ول الإساام ¢ دو ا ان ن طا اإرجل 
زو جته بلا مها ية : 
فکان إا أراد ممصا ر تما ء طاقپا» اذا شاروت( اققاء عدا 
راجھما ٤‏ طلقا و صن ا مثل ذلك أ دا ٤‏ فيصل عاہہا من القرر 
ما ب عل 
واخبر لعالى e‏ ات[ الطاای [ اق الذی تعصل به اارجەة[ تان [ ; 
ليتمکن ازوج کان رد اللضارة_ من ارتجاعها › وبراجم راه 
فی هذه المدة. 
وأما ما فوقما » فليس علا لذلك » لأن من زاد على الثنقين » فإما 
متجرىء على الحرم » أو لس له رغبة فى إمسا كما » بل قصده المضارة . 
فلھذا اص تعالی ازوج » أن عك زوجته | که متروت ] ائ عشر ة 
حسنة » و جریم جریآمثاله مع زوجاتمم » وهذا هوالأرجح › > و إلا يسر حها 
ويغارقها | بإحسان ]» 
ومن الإحسان » أن لا يأخذ على فراقه ها شيا من ماله » لأنه ظ» 
وات مال ى غير مقابلة بشىء » فلهذا قال : 
[ ولا بحل ل أن تأخذوا ما آ تعموهن شيا إلا أن افا أن لا بةما 


E 


2 ۶ ۶ 2ل 0 ا € ت 0 ہے رر 2ا ت 2 ی 
قا حدود اله فا الا قا حدود الو فلا جناح علیْہما 
9ے م . چ ەر ے ےم ت کر ل ے 


ھم ١‏ ر م ۱ 
د الله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله 


ارك هم لفو 9 9 


حدود الله ] وهى الخالمة بالمعروف » بأن كرهت الزوجة زوجما » لللقه 
ا و د ا لا تطیم الله فیه . 

[ فإن خف 6 لا يقما حدود الله فلا جناح عاہہما فما افتدت به ] لاله 
عوض لقحصيل مقصودها من الفرقة . 

وى هذا مشروعية اللاع » إذا وجدت هذه الححكة . 

1 تلك ] أی ما تقدم من الأحكام الشرعيةل دود ان ] آی:أحکامه 
الت شرعها > » وعم بالوقوف معا . 

[ ومن تعد حدود اله فأولئك ھ الظالمون ] وى طم أعظم من 
اقتحم اللال » وتعدى منه إلى الحرام » فل يسمه ما الا 

والغال ثلائة أقسام : 

ظلم العبد فما ينه وبين اله» وظل العبد الأ كبر" الذي هو الشرك› 
وظل العبد فما ببنه وبين انلق 

فالشرك » لا بغفره الله بالدوبة » وحقوق العبادء لا يترك الله منها شبثاً. 

والظلم الذى بين‌العبد وربه فما دون الشرك » تت المشيئة والكة<) 


(۱) قوله : الأ كبر » صفة لل « ل » وااعنی : والفال ال كبر الصادر 
ن العبد دو الشرك با 
u‏ وف هذا اى قال 8 حو ره التو حيد 


ے 
ر ەو 3 ع 


ومن مت ور" ن دنبد 


ا ا ل 2 م ص ن 
ڪڇ e‏ ا 


يقولتعالى : [ فإن طلقما ] أى : الطلقة الثالثة [ فلامحل له من بعد حتى 
تنکح زوجاً غیره ] ای : E EEE‏ > لأن‌النكاح إل ف 
لن ف ل و و 

ويتعين أن يكون نكاح الثالى » نكاح رغبة . 

فإن قصد به حليلما للاول » فايس بتكاح » ولا بفيد التحليل . 

ولا شتو اليد لاه لس روج . 

فإذا تزو جھا الثانی راغباً وو طا » م فارقما وانقضت عدا [فلاجناح 
lele‏ [ أی : على الزوج الأول والزوجة[ ن بتراجما ] أى : مجددا عقدا 
جديدا بنهما » لإطافته التراجع إلم٠ا»‏ فدل على اعتبار التراضی 

ولىكن يشترط ف التراجم أنبظنا [ أن يقبا حدود ال ] بأن يقوم کل 
AS‏ 

وذلك إذا ندما على عشر مما السابقة امو جبة للفراق » وعزما أنيبدلاها 
بعشرة حسنة » فنا لاجناح عايمما فى التراجع . 

ومفمومالآنة الكرعة » ألما إن يظنا أنيقما حدود الله ء بأنغلبعل 
E‏ ا حال السابقة باقية » والمشرة السيئة غير زائلة أن عليهما فى ذلك 
جناحا» > لأن جميع الأمور» إن لم قم فا آم اللہ » ویسلك ہما طاعته › 
م بحل الإقدام عليبا . 
E‏ الشرعى ال ) ف العبارة اضطراب . والصوابأن 
يقال (لأنالتكاحالشر عى الصحيح » يدخلفيه العقد والوطء بإجاعالملاء). 


— ۹ س 
اقم الا ا a‏ اک غوف أو ن 


و ا و 
ەرو ولا e‏ لتعتدوا ومن قعل ذلك وید 


1 
شض 


£ 3ے واو ا 
غ فة ولا ا ت اتو هروا ET‏ لعمت الله 


وى هذا دلالة على أنه ينبغى لاإنسان » إذا أراد أن يدخل ف أص من 
الور رها او ات لغار والارة ان غل ق هة 

فإن رأى من نفسه قوة على ذلك » ووثتق بما» أقدم » وإلا أحجم . 

ولا بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال : 

[ وتلك حدود الله ] أى : شرائعه التى حددها وينما ووضحها . 

[ ينها لقوم يعلون] لأنهم م التتفعون بها » النافعون اميرم . 

وی هذا من فضيلة أل الم > مالا نی › اھ فال ل ت 
لدوده » خاصا بهم » ونم المقصودون بذلات . 

وفيه أن ايه تعالى حب من عباده » معرفة حدود ما أنزل على رسوله 
والتفقه ا . 
ثم قال تمالى : [ وإذا طلقم ا ای قاري بوا دة 
أو اثنتين . 

[ فبامن أجلن ] أ قاری ا فضا عد ی 

[فأمسكوهن مروف أوسرحوهن عروف] آى : إما أن تراجموهن » 
و القيام حقو قهن أ و تت ركوهن بلا رجمة ولا إضرار » وهمذا قال : 

[ ولا عسكوهن ضرارا ] أى : مضارة مهن [ لتمتدوا ] فى فعلک هذا 
الحلال » إلى الجرام . 


بات ۰ س 


و ر م سه ۶ سار 
E‏ کم 4 


ا ال یکم 
راتوأ اه وَأعموا ا س کا ا عل {1F‏ 9 


فالحلال : الإمساك بالعروف » والرام : امضارة . 

[ ومن به فعل ذلك فقد ظل نفسه ] ولو کان الح بعود المخلوق فااضرر 
ال ‏ راد الا 

[ ولا تتخذوا يات الله هزوا ] لما بين تمالى حدوده غابة التبيين »› 
وكان القصود » الع ها والعمل » والوقوف معا > وعدم جاوز تما ء لأنه 
تمالى م ينها عبتا » بل أنز ما بالمحتى والصدق والجد »بى عن اخاذها 
هزوا » أى : لبا بها » وهو التجرى عايا » وعدم الامتثال لواجما . 

مثل استمال المضارة فى الإمساك » أو الفراق » أو كثرة الطلاق» 
أو جع الثلات . 

واه س من رحته س ج له واحدة بعد واحدة» رفا به وسمیا 
فی مصاحته . 

[ واذکروا نممة اله علیک ] عوما بالسان » حمداً وثناء . 

وبالقلب » اعترافا » و إقراراً » وبال ركان »> بصرفما فى طاعة الله . 

[ وما آنزل ale‏ من ال-كةاب والكة ] أى : السنة اللذين بين u‏ 
»ما طرق اير ورغبك فيا » وطرق الشر وحذرك إياها » وعرفك نقسه 
ووقاعه فى أوليائه وأعدائه» de‏ ما لم كو نوا تمهون . 

وقيل : الراد بال-كة : أسرار الشريمة » فالكتاب فيه » الك . 

والحكة فما » بيان حكة الله فىأواصه ونواهيه . وكلا العنيين حيح. 

وھذا قال [ یمظاک به ] آی : ا آنزل علي » وھذا ما يقوی أن 


— ۹۱ س 


ا کے ۰ 2 ا مو کے | را ر 
أ کک ازو جهن إِذا در صو ا م ا يوع 4 
هه که ر 0 ٤ e‏ 1 که َه ا 2 
نکم وين باشو وَأَلوْم الاخر ذلك E‏ 
ل وات" لا سلون (۲ ۲۲ “ 


اراد بالجكة al E ECE‏ ا 
والترغيب » أو القرهيب » الع به » بزول المهل . 


والحكة مع الترغيب » يوج الرغبة ٤‏ 
والحكة مع الريب » يوجب الرهبة [ وانقوا الله ] فى جيم أمور 
Ld ]‏ شیء علے ] فلہذا بین لک هذہ الأحکام › الت ھی 
جاربة مع الصاح فى كل زمان ومكان » فله الجد والنة . 
# هذا خطاب لأولياء رأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من المدة» 
وأراد زو جا أن ینکحها > ورضيت بدلك ٠‏ فلا جوز لولما »> من أب 
وغيره ؟ أن يضما ؛ أى : منعما من التزوج به حنقاً عليه ؟ وغضاً ؛ 
وامتزازا لا فعل من الطلاق الأول . 
وذکر أن [ من كان منك يؤمن بالله واليوم الآخر ] فإيمانه نمه 
ن النشل 
2 آزکی لک وآطیر ] وأطیب ما بفان الولی آن عدم تزویج » 
و الرأى واللالتق وأنه يتا بل بطلاقه الأول ادم زو جه » کا هو عادة 
ا الكبرين . 
فإن كان يقن أن المصلعة» ف عدم تزويجه » فإن [ اله بعل 
لاتعه‌ون ]. 


فامتثلوا أ من هو عا lae‏ > مید ا » قادر عاہا » میسر ما 
من الوجه الذی تعرفون وغیره . 
وفى هذه الآبة » دليل على أنه لابد من الولى فى النكاح » لأنه هى 
الأولياء عن المضل > ولا يهام إلاعن أس» هو حت نديرم وهم 
فیه حق . ثم قال تعالی [ والوالدات برضعن . الا ] . 
+ هذا خبر معنى اللأص > زيا له مْزلة العقرر » الذى لامحةاج إلى اأص 
بأن [ برضعن أولادهن حولین ]. 
ولا كان المحول » بطلق على الكامل » وعلى معظم الول قال : 
[ كاماين لمن أراد أن يتر الرضاعة ] فإذا تم لارضيع حولان » فقد تم 
رضاءه وصار اللبن بعد ذلك » عنزلة سار الأغذة » فا ذا کان الرضاع بعد 
الجولين » غير معتبر › فلا ر٩‏ 
ويؤخذ من هذا النص» ومن قوله تعالى [ وله وفصاله #لاثون 
2 
أن آل مدة ا جل عة اهبر وا كن وجرد ركبا : 
(۱) قوله ( فلا بعرم ) آی : لاشبت بر الاخ ةو لا الت ن ا دان 
بعد الحولين الكاماين » وعلىهذا فيجوز أن يتزوج كل مهما بالآخر 


— ۳ — 


٢ ٦‏ ا ا ا .ا م ا 
بولدهِ وع الوّارت ثل ذلك فان ارادا فسالا عن راض ما 


ي 


2 2 ر ے ر“ د o o : 2 ٤ 2 e‏ 2 
ونشاور فلا جاح عَلم) وَإِن ارد أن لصوا اولد ک 


[ وعلى المولودله ] أي : الأب [ رزقهن وكسوتمن بالعروف ] وهذا 
شامل لا إذا كانت فىحباله أو مطلقة » فإن على الأب رزقما » أى : نفقتها 
وكسو تما » وهى الأجرة لارضاع . 

ودل هذا » على آنا إذا كانت فى حباله » لامجب ها أجرة » غير النفقة 
والكسوة»ء وكل بحسب حاله » فلمذا قال : 

[ لاتكاف نفس إلا وسعما ] ء فلا كاف الر أن هى نة الى 
ولا من م جحد شيئا بالنفقة حتى جد . 

[ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ] أی : لاحل أن تضار 
الوالدة ببب ولدها » إما أن نع من إرضاعه » أو لاتعطى ما جب هما 
من النفقة » والكسوة أو الأجرة . 

[ ولا مولود له ولد ] بأن تبتنع من إرطاعه على وجه المضارة» أو 
تطاب زيادة عن الواجب » و حو ذلك من أنواع الضرر . 

ودل‌قوله [مولود له] أنالولد لأبيه » لأنه مودوب له » ولاأنه من كسبه. 

فلزاك جاز له الأخذ من ماله » رضى أو م رض » بحلاف الام . 

وقوله[ وعلى الوارث مثل ذلك ] أى : على وارث الطفل إذا عدم 
الأب » وكان الطفل ليس له مال » مثل ماعلى الأب من النفقة للءرضم 
وال 


فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين »> عل القريب الوارث 
اموسر 

[ فإن أرادا ] أى : الأبوان [ فصالا ] أى فطام الصى قبل الحولين . 

[ عن تراض منہما ] بن يکونا راضيين [ وتشاور ]فما مما » هل 
هو مصلحة الصى أ لا؟. 

فإن كان مصلحة ورضیا [ فلا جناح عامہما] ئى فطا مه قبل الو لين . 

فدات الأية عفهومها » على أنه إن رضى أحدها دون الآخر » أو [ 
يكن مصلعة للطفل » أنه لا جوز فطامه . 

وقوله : [ وإن أردم أن استرضموا أولادك ] أى : تطابوا هم الراضع 
غر اپام على غير وجه الضارة [ فلا جناح le‏ إذا سلیتم ما اتی 
بامعروف ] أى : المرضمات »[ والله ما تمملون بصیر ] فجازيك على ذلك 
بالمير والشر . 


— ۵ -- 
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oc‏ ك وان رن نکن وندرون ا رصن 


2 5 ٤ے‏ ٍ َء د ا 2 ے ٤‏ ا ر 
بانضمن اة أشهر وَعَشرًا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
کر چ Re‏ ۳ 2 


أی : : إذا توف الزوج » مکثت زو جته ا رة أرانة اشر وغشرة 
يام وجوبا . 

والحكة فى ذلك » ليتبين !محل دة ار تة الاشر »> وبتحرك 
اا ق ار الان 

وهذا المام تخصوص بالجوامل » فإن عدن وضع الحل . 

وكذلك‌الأمة > عدا على النصف منعدة الجرة » شهران وخمسة أيام : 

وقوله :[ فإذا بلفن أجاہن ] أى : انقضت عدن [ فلا جناح علي 
فما فعلن فی أتفسهن ] ى : من مراجمتما لازينة والطيب . 

[ بالعروف ] أى : على وجه غير حرم ولا مکروه . 

وفى هذا وجوب الإحداد » مدة العدة » على التو عنما زوجماء» دون 
غيرها من الملقات والمةارقات » وهو م عليه بين العهأاء . 

[ وال ا تعیاون خبیر ] آی : عا ule,‏ > ظاهرها وباطنما » جلیلما 
وخفما ۾ فجازی علا . 

] فلا جناح عل فما فعان فی ا نفسہن‎ [ POOR 
دليل على أن الولى ينظر على الرأة »> وعنعما مما لامجوز فعله وجبرها على‎ 
. ما جب » وأ نه مخاطب بذلك »› واجب عليه‎ 


م وص سے و ر رر کے ر ٤ہو‏ ے a O‏ 
الکایح حتی يبلغ ألكتب أجله قاعلموا أن آله غل ما 


ها > المعتدة من وفاة e‏ البانة فى الحجياة . 

فيعرم علىغير مبينها أن بصرح ها فائلطبة » وهوااراد بقوله[ولكن 
لاتواعدوهن سرا ] . 

وأما انقعريض » فقد أسقط تعالى فيه الجناح . 

والفرق ينما : أن التصر ىح » لامحتمل غير النكاح » فلهذا حرم » 
خوفا من استعجاها» وكذبما ف انقضاء عدتما » رغبة فى النكاح . 

ففيه دلالة على منع وسال ال حرم » وقضاء » لمق زوجما الأول » بعدم 
مواعد ما لغیره مدة عدا . 

وأما التعريض » وهو: الذى بحتمل النكاح وغيره » فمو جائز لبان 
كأن بقول : إلى أريد الزوج »> وإلى أحب أن تشاورينى عند انقتضاء 
عدتك » وحو ذلك » فمذا جائز لأنه لبس بنزلة المصرح »وف‌النةوس داع 
قوی إليه . 

وكذا إتعار الإنسان فى سه أن يتزوج من هى فى عدتها » إذا 
أنقضت . 

ولمذاقال [ أو أ كنتم ٤ Li‏ عل اله أن ستذ کرونہن ] 


ذا الفا کف دات الق 
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ور و و ر 
g3‏ ا لا جناح إن طلقتم الاْساء ما 1 نمسوهن 


۸ ت 


او قروا 1 ن قربضة وترم ت لوسم قد ره ره كى ألقتر 
قذره بالْمَرُوف تا کل سنن “E {Tt}‏ 


وأ عقد النكاح فلا حل [ حتى يبلغ الكتاب أجل ]. 
أی : تنةضى ألعدة . 
وا ن ابل پعل ما فی أ فس ] آی : فانووا اللير » ولا تنووا 
الشر » خوفا من عقابة ورجاء لثوأبه . 
[ واعهوا أن الله غفور ] أن صدرت منه الذنوب » فتاب مها »ورجم 
إلى رہہ [ حا ] حیث ۸ یعاجل العاصين على معاصهم » مع قدرته علمم . 
TT *‏ الأزواج - جناح وإ » بتطليق النساء 
قبل اليس »> > وإن كان فى ذلات كسر ها » فإنه ينجبر بالمتعة. 
فمل أن [ | تعطوهن شا من الال ا 
تلمواطرهن 
[ على الو سع قدره وعلی القتر ] آی : : امسر [ قدره ] . 
وهذ هذا يرجم إلى العرف » وأنه حختلف باخةلاف الأحوال ومذا قال : 
[ متاعا بالعروف ] فهذا حی واجب 1 على اجنين ] لس م 1 
يبخسوهن . 
فکا تسببوا لتشوفهن واشتیاقهن » وتماق قلوبهن ٢م‏ لم بععاوهن 
ما رغبن فيه » فعلمہم - فى مقابلة ذلك - 
SEE‏ ا الإمى » وأدله علىحكة شارعه ور مته !! 
e‏ 
کک Ns‏ 
م ذکر حک الفروض هن فقال : 


— A — 
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ان اتد E‏ ۶ ت“ ا و 


ل ا E‏ ن ا کک ٤‏ 


أى : إذا طلقم النساء قبل السيس » و بعد فرض المهر » فامطلقات من 
المر المفروض› مه »ولک نصفه . 

وهذاهو ازا عفو ومساحة » بأن لعفو عن نصفما 
ازوجما » إذا كان يصح عفوها » [ أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح] وهو 
ازوج على الصحيح » لاله الذی بيده حل عفده . 

ولأن الولى » لايصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة » الكو نه غير مالك 
ولا وکیل . 

ثم رغب فى العفو » وأن من عفا »كان أقرب لتقواه » لكو نه إحسانا 
موجباً لشرح الصدر » والكون الإنسان لا ينبغى أن يمل تفسه من 
الإحسان وامعروف » ويسى الفضل الذى هو أعلى درجات العامة »> لأن 
مما مل الناس فما ہم على درجتين : 

إما عدل وإنصاف واجب » وهو : أخذ الواجب» وإعطاء الواجب . 

وإما فضلوإحسان » وؤ إءءااء ماليس بواج والتدامح فىالتوق» 

والغض مما فى الناس 

فلا ینبنفی لاا E‏ شى هذه الدرجة » ولو فى مض الأوقات » 
ورا أن ك ويه ادل او مخالطة » فإن الله مجاز الجسنين بالفضل 
والسكرم 

ومذا قال :| إن ارہ ۴ا تعملون صر ] . 


“چ9 حفظواً | ع ى الصاوات والساا و الط ا ل 
کنن( ۲۲۸ إن خف" د جالااو ر انا تح قاذ کروا ه 


کا کک اكور أ امون ۹$ 4 0 
م قال تمالى : [ حافظاوا على الصاوات الخ الآيتين ] . 
یام تمالی بإلحافظة [ على الصاوات ] عوما وعلى 1 الصااة الوسطى ] 


والحافظة علمها : i‏ بوقتبا وشرو طا ٤‏ وار کا اء وخدوعپا: 


وجميع مالا » من واجب ومستحب . 
وبالحافظة على الصلوات » محصل الحافاة على سار العبادات » وتفيد 
النهى عن الفعشاء والمنكر » وخصوصاً إذا أ كلما كا أ بتوله : 
[ وقوموا مه قانتین ] أي ذليلين خلصين ؛ خاشمين . 
فإن القنوت : دوام الطاعة مع اللشوع . 
وقوله : [ فإن خقتم ] حذف التعلق » ليم اللوف من‌العدو » والسبع » 
وفوات ما بتضرر العبد بنوته فصلوا »> [ رجالا ] ماشين على أرجل> . 
[ أو رکبانا ] على الیل والإبل » وساثرال رکوبات » وف‌هذه الال » 
لایازمه الاستقبال . 
فهذه صفة صلاة اأعذور بالحوف . فاذا حصل الأمن » صلىصلاة كاملة . 
ویدخل ف قولہ [ فإذا متم فاذ کروا اله ] كيل الصاوات . 
ا ا کر 
لا فيه سعادة العبد . 
وف الآية السكرعة » فضيلة العم » وأن على م من عامه اله ما یکن بمل» 
ال کثار من ذ کر أله . 


۰“ س 


م ت 5 ی َ5 2 شر ر 
2 الزن فن ینک واو ازوحًا وصه 


لازو جم م ل ا إخرَاح ان کک فلا تاح 
2 


ا ص 2 ت تآودWR# ٠.‏ راو م 2 
يک فی م فعان ف | فسن من معروف والله زر 


وفيه الإشعار أيضاً نل کار دو اد علوم أ خری» 
لان الشكر معرون بار ابد . 
ثم قال تعالى : [ والذين يتوفون منك الآية ] . 
٭# اشير عند كثيرمن المغسر ن » أن هذه الي الكرمةء نسختها اة 
التی قباہا وھی قولہ تعالی 
[ والذينيتوفون منک ويذرون أزواجا يريصن با تفسهن أربفة آث 
وعثراً ] وأن الأ س کان ءل ER‏ ن تربص حولا كاملا م سخ 
ا انو 2 . 
ويجيبون عن تقدم الأية الان ذلك تقدم ف‌الوضع»لاف‌النزول. 
لان شرط الناسخ أن بتاخر عن اسوخ . 
وهذا اقول لا دلي عايه . 
ومن ا الايتين › ا تضح له أن القول الأخر ف الابة» هو الصواب. 
وان الآية الأولى ف وجوب التربص أربعة ار وعشرا »على وجه 
التعت » على الرأة . 
2 
واما ف داه الاية فاا و صة لاهل المت ¢ ان ببقو ا زوحهۀ يم 
عندم » حولا کاماا» جبرا تلاطر ها» ورا یم 
ومذا قال | وصية لأزواجہم ] اى : وصية من اه لهل المت E‏ 
يستوصوا بزوجته » وجتعوها ولا مخرجوها . 


إ۳ 


o‏ ر ل 2و 2 ر هن ا ت 
و و لمطلةت متعم ا کک ا ع | میں 1 +{ 
سے 2 a‏ ا 
كذالك بین آنه لكا اه ملک مقون e‏ 4 ©4 


فإن رغبت » أقامت فىوصيتما » وإن أحبت الروج » فلا حرجعلما » 
وهذا قال : [ فإن خرجن فلا جناح e‏ فما فعلن فی اشن :]| 
أي : من التجمل والاباس . 
لكن الشرط ؛ أن يكون بالعروف » الذى لا خرجها عن حدود الدن 
والاعتبار. 
وخم الآية بهذن الاسمين العمظيمين » الدالين على كال العرة » وكال 
الحكةء لأن هده أحکام صدرت عن عزته » ودلت على کال حکته » 
حیث وضعہا فی مواضعما اللاتقة ہا . 
*# اا بين فى الآية السابقة ء إمتاع الغارقة بالموت» ذ كر هنا أن كل 
مطلقة » فلہا على زوجها » أن تپا ويعطبا ما يناسب حاله وحالما » وأنه 
حق » إعا يقوم به اتقون » فهو من خصال التقوى الواجبة وااستحبة . 
فان کات ارآ م يسم 14 صداق » وطلقما قبل الدخول » فتقدم أنه 
مجحب عليه بحسب باره و إعساره . 
وإن كان مسمى ها » فتاعما نصف الملسى 
إن کات مدخولا با »> صارت اأتعة مستحبة » فى قول جور الماماء. 
ومن العلماء من أوجب ذلك » استدلالا بتوله [ حا على للقي ] 
والأصل فى « الق » أنه واجب» خصوصاً وقد أضافه إلى المتقين » وأصل 
التقوى » واجبة . 
فما بين تمالى هذه الأحكام ال جليلة بين الزوجين » أثنى عل أحكامه 


اة a‏ ےک ن ے٤‏ درا و ر ەه رس صت 
المَوّت فقال م انه مو توا ثح أيهم" إن اله لذو فضل على الناس 
e‏ بء م مت o27‏ 

ولحر أ كر النأس لا بشكرون ل٣٤4۲‏ 0 


le ROSE NI A E 
او ع ا و ا وا وھا اء انوك‎ 
۰ من عام عقاہا‎ 


٭ أی :اا تسم بيذه انقصة المجيبة ال جارية على من قبلك من بنى 
إسرائيل » حيث حل الوباء بديارم » تغرجوا بهذه السكثرة ءفرارامن ااوت» 
فل نجهم الفرار » ولا أغى عنم من وقوع مأكانوا بحذرون . 
فعامامم بنقيض مقصو دم » وأمانهم الله عن آخرم . 
م تفضل عام »فأحياهم » إما بدعوة ني » كا قاله كثير من الفسرين » 
وإما بير ذلك . 
ولكن ذلك › بفضله وإحسانه » وهولا زال فضلهعلى الناس»» وذلك 
موجب لکرم لنم الہ . بالاعتراف بہا وصرفما فی مرضاة اللہ . 
ومع ذلك » فأ كث الناس قد قصروا .واجب الشكر . 
وفى هذه القصة » عبرة بأنه على كل شىء قدر » وذلك | بة محسوسة 
غل الك : 
فإن هذه القصة معروفة منقولة » قلا متوارا عند بى إسرائيل » ومن 
اتصل بم . 
ودا ایا تال ا ارت الاس الائ قد رر عند اخاطان: 
و تمل هؤلاء الذن <رجوا من ديار م > خوفامن ادات e‏ 


|۶ 
عن اہم . 


وما نا بعد ها .الأصربالقتال وأ خبرعن بى| سرانیل ؛ 
اہم کانوا مخرجین من دارم وأ بناہم . 

e‏ الاحمالين E‏ فی اللجہاد ؛ وارھیبا من التقأاعد عنه» 

[ قل لو کت فی بیوتک لبرز الذین كب عایہم القتل إلى مضا جمېم ]. 

# جع الله بين الأ بالقال فى سبيله بالال والبدن لأن ال جباد لا بقوم 
إا بالأمرين . 

وحث على الإخلاص فيه » بأ قاتل العبد › لقكون كاءة ايل 
ھی العلا . 

فإن اہ [ میع ] للا قوال وإن خفیت [ علے ] جا حتوی عایه القلوب 
من النيات الصالة وضدها . 

وأيضاً » فإنه إذا عل الجاهد فی سبیلہ » أن امہ سمیع علے > هان عليه 
ذلك » وعل أنه » بعينه » ما يتحمل التحملون من أجله » ونه لابد أن عدم 


لعو نه واطغفه . 


$£" س 


وتأمل هذا الث الاطيف على النفقة » وأن المافق قد أقرض اله الى » 
الكرع » ووعده المضاعفة الكثير ة كا قال تعالى : 

[ مثل الذن ينفقون أموالم فىسبيل الله كشل حبة ابت حت نبتت سبع سنا بل 
فی كل سنبلة مائة حبة » والله بضاعف لن بشاء واه واسع عل ] . 

E‏ الان الأ كبر من الإنفاق خوف الإملاق » أخبر تعالى أن 
الفى والفق بد اف واه شف ازى صل من اة وط ع 
فن اء : 

فلا تأر من ريد الإتفاق خوف الفقر » ولا يظن أنه ضام بل مجم 
العباد كام إلى الله . 

فيجد المنفقون و العاماونأًجرم عنده » مدخرا > أحوج ما يكو نون‌إليه 

ویکون له من اوقم العظا » مالا يكن التعبير عنه 

وااراد بالقرض الحسن : هو ماجع أوصاف المحسن » من‌النية الصالة» 
وسماحة النفس » بالنفقة » ووقوعما فى محلم وأن لا يتبعما المنفق » منا 
E EN,‏ 


e Ee A إذ فالأ لى‎ 


ر ا ٘“e o£»‏ ا rer wT eT,‏ ت 
تقل فی سبل الله وقد اخرجنامن دبرا واد نا فما کټب 

ر مھ ٣‏ ےم ته 0 ص ھ ٿ) 
علم القتال تو لوا إلا قليلا ممم واه عليم بالظامين )۲٤١(‏ 


مص الله تمالى هذه القصة على الأمة ؛ ليعتبروا وليرغبوا فى الجماد» 
ولا کاو ا عنه . 

فإن الصا ربن ‌صارت همم العو اقب الجيدة فى الد نيا والأخرة ؛ والنا كاين ؛ 
خسروا لأسن 

خير تعالى أن أل اارآى هن بى إسر ايل و اعات الكلة النافدة؟ 
تراودوا فى شأن الماد » واتفقوا على أن يطلبوا من نيهم أن يمين هم 
E‏ ؛ لينقطم التزاع بتعيدنه » و محصل الطا عة التامة ؛ ولايبتق لقال مقال . 

وا نیہم خی ؟ أن طلبهم هذا > جرد کلام لا فمل معه . 

فأجابوا تيمم » بالعزم ال ازم ؛ ولمم التزموا ذلك التزاما تاما . 
5 القتال متعين عليم » حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارم ؛ 


ورجوعهم إلى مقرم ووطمم 


— ۹ ۰ س 


ن ألال ل إن أف إذطه یک اده َة فى آل 


اې روو وسو ر ع راو را 

اجنم والله و ا من دثاء وا و عليم {Tev}‏ 
ات و و ا ارو او د 2 
قال ee‏ إن ا لكان ا ا ات فه 0 


کے د ۶ E‏ ا ر ا ‌ ا 
من ریک وبقکة یا ترك يال موس ءال هرون تحمل 


وأ نه عین هم نمم ؛ طالوت ملکا ؛ بتودم فی هذا الأس الذى لابد 

له من قاند بحسن القيادة . 
فأجا م اہم : ان اف انار لیک ؛ یا ا تاه اله من فوة العل 

بااسياسة : وقوة ا ٤‏ اللدن ھا آل ال اة والنحدة »> وحسن 
الد بير . 

وأن اللاكليس بكثرة الال ؛ ولا بكون‌صاحبه من كان الاك والسيادة 
ف بیو نهم . فالله يؤل ملکه من ياء . 

م م يكف ذلك‌النى الكرح بإقناعم عا ذكره ؛ من كفاءة طالوت» 
واجتاع الصفاف المطوبة فيه حتى قال م 

[ إن اة ملكه أن يأتيكم القابوت فيه سكينة من ربك وبقية ما ترك 


آل ویول هرون ] ۰ 


وكان هذا التا وت قد استولت عليه الأعداء . 

فل بكقغوا بالصفات العنوية فى طالوت » ولا بتعيین الله له على اساب 
نيهم » حتى يويد ذلك هذه المجزة » ولمذا قال : 

[ إن فى ذلك لآية لك إن كنم مؤمنين ] یدد وا وا قادو 

فليا ترأس فم طالوت » وجندم » ورتبہم » وفصل بہم إلى قتال 
عدوم » وکان قد رأی منهم من ضمف العزائم ولمم » ماتاج إلى ييز 
الصابر من الناكل قال : [ إن الله مبقليك بنهر ] مرون عليه وقت حاجة 
إلى الاء . 

[ فن شرب منه فلیس منی ] أی : لايتبعنى » لأن ذلك برهان على قل 
صبره » ووفور جزعه | ومن ۾ إطعمه فإنه منى ] لصدقه وصبره [ إلا من 
اغترف غرفة بيده ] أى : فإنه مسامح فا . 

فما وصلوا إلى ذلك النهر وكا نوا محتاجين إلى لماء » شر بوا كام منه 
[ إلا قليلا مهم ] فإمم صبروا وم يشروا . 

[فلماجاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا] أی : الا كلون أو الذىنعبروا: 

[ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ]. 


فان کان القائاون » م الناکاين » فېذا قول يبررون به نكوم 

وإن كان القالرن م الزن عبروا مم طالوت » فإنه حصل معهم نوع 
استضعاف لا نفسهم 

ولكن شجمهم على الثبات والإقدام » أهل الإعان الكامل حيث 

قالوا : [ ك من فثة قليلة غابت فئة كثيرة باذن والله مع الصارين ] بعو نه 

اة و رة ا > وصبروا لقتال عدوم جالوت وجنوده . 

[ وققل داود ] صلی الله عليه وسل [ جالوت ] وحصل بذلك الفتح 
والنصر على عدوم . 

[ وآتاه الله ] أى : داود [اازت والعكة] الذبوة والعلم النافعة وا تاه 
ايله الحكة وفصل الطاب . 

ثم بين تعالى » فائدة الجهاد فقال : 

[ولولا دفع اله الناسبمضہم ببعض لفدت الأرض] باستيلاء االكفرة 
الاو واف انر الاد 

[ ولكن الله ذو فضل على العااين ] حيث اطف بالمؤمنين » ودافم 
عنهم » وعن ديهم » ») شرعه وا قدره 

ولا ن هة اقتال ا و فل اه عليه وسل . 

[ تلاك يات ابه نتلوها عايك بالق وإنك لن اأرسلين ] . 


e 


ذو فضل عل ألمامين {ro1}‏ لك ایت اله د 
وإنك ل ألرسلين {ror}‏ < 

ا ا را م اف ف ار ا ا ن ا 
ماقا للواقع . وفى هذه القصة » عبر كثيرة للامة . 

منْا : فضيلة المجباد فى سبيله » وفوانده » وراه » وأنه السب الوحيد 
فى حفظ الدين » وحفظ الأوطان » وحفظ الأبدان والأموال . 

ون الجاهدين » ولو شقٽ عام الأمور > فإن عو اقم حميدة »ا أن 
النا كاين » ولو استراحوا قليلا » فإمم سيتعبون طويلا . 

وما ::الانشدابارياسة من فيه كقاءةء وأنالكناءة تر جم إلى أمن. 

إلى العم الذى هو عل السياسة والتديير . 

وإلى القوة الى ينفذ ما الح . 

وأن من اجتمم فيه الأمران ٤‏ ېو أحق ھن غر 

ومنبا الاستدلال بهذه القصة » على ما قاله العلماء » أنه ينبغى للا مير 
للجيوش » أن بتفقدها عند فصو ها » فيمنع من لا يصلح للتتال » من رجال 
وخیل ورکاب » لضعفه او کا ره ا لقخذيله » أو خوف الضرر 
بصحبته . فان هذا القسم ضرر محض على الناس . 

وهنا : أنه بی عند حضور اليأس › تقوية الجاهدىن » و شيمم 
وحثهم على القوة الإعانية » والاتكال الكامل على الله » والاعتاد عليه › 
وسال الله التثبيت » والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء . 
ومنها : أن المزم على القتال وال مهاد » غير حقيقته . 


س ۳۰ ل 


GD:‏ هوارهم وير ت 
OS poe‏ 7“ ا ف a‏ على !مس rr^‏ من 


ر رد کا ی ا ° او سم 
کلم الله رفع ممم درجت ا سی ان 2 البّنت 
om,‏ مو ۶ را ت اور اع بچ ۔ 

ايدنهة بروح القدس ولو شاء اله ما أقتتل الزن من بعد 


فد بعزم الإنسان » ولكن عند حضوره » تنحل عز مته ومذا كان 
من دعاء الني صلى اللہ عليه وسل . 

« أسألك الثبات فى الأ » والعر عة على الرشد » . 

فهؤلاء الذين عزموا على القتال » وأتوا بكلام يدل على العزم المصمي» 
لا جاء الوقت › تكص أ كم 

وه خا قر ل ان عایه ول واا ا ا دالا 

لأن الرضا بعد وقوع القضاء اللكروه للنفوس » هو الرضا القيقق . 

# خبرالباري أنه فاوت بين الرسل فى الفضائل الليلة » و التخصيصات 

ا ام ٠ن‏ به عم » وقاموا به من الإمان الكامل ؛ 
وان ّ » والأخلاق العالية » والآداب السامية » والدعوة »و التعلم 
والنفع الم 

ف نا نخذه خلیلا» و ملم : منک له تکلما » ومېم : من‌رفعه فوق 
الحلاق درحات . 

وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر » إلى الوصول +الفضلهم الشامخ . 

وخص عسى بن مرم » أنه آ تاه البينات الدالة على أ نهرسول الله حقاء 
وعیده د ا په عن عند اله کله حق . 
ا والأبرص ؛ ويحي المولى بإذن الله وک | 


ف المد ن ¢ 7 روح القدسں ¢ ای :روح الإان . 


إا س 


و رو ا ارو وو ر٣ ot a‏ 
من بعر ما A‏ البنت ولكن اختلفوا Ps‏ من »امن 
۹ هه رګ 


5 ا سے ان م ر2 ° تن‎ o 
ار 2 ا ت ار ص‎ a ا‎ e ۰ ےم‎ 
من کک و لو ا اله ما أقتتلو ۱ و سک الله معلل‎ r2 و‎ 


ا را روا زه د دك اة واا د 
وان کان اض التأبید ہہذه الروح عاما لکل مؤمن » بحسب إا نه کا قال 
[ وأيدم سروح منه ] 

لکن ما لعسی أعظم » ما لفیره » هذا خصه الله بالذ كر . 

وقیل إن ر القدس هنا تت جر یل ¢ أ اه باعانته ومؤازرتە 

الكن المعنى الأصح » هو الأول . 

ولا ار عن کال الرسل ¢ وما أعطام من الفضل والحصابْص› وان 
ديهم واحد» ودعو ہم إلى ایر وأحدة »> کان مو جب ذلك ومتتضاه ¢ 
ان ع الامم علي 1 ¢ والانقیاد م 1 تام من البنات ای 
علي مثلہا ¢ يۆمن اشر e‏ 

لکن كثرم »عر فواعن الصراط اأستقم» ووقع الاختلاف بين‌الأم. 

مہم من أمن ؟ ومهم من 4 5 

ووقع لأجل ذلك ؛ الاقتتال الذى ؛ هو موجب الاختلاف والتمادى. 

ولو شاء الله جعم على المدى ؛ فا اختلةوا. 

ولوشاء الله أبضاً_ بمدما وقع الاختلاف اإوجب للاقتتال _ ما اقتتلوا . 

ولکن حکته ؛ اقعضت جريان الأمورءل‌هذا النظام بعب‌الأسباب. 

فى هذه الأية أ كبر شاهد على أنه تعالى » يتصرف فى جيع الأسباب 
لا 


ان اتی وم لا ع فيه ولا حل ولا شفلة وألكفرون هم م 
متها م 
الظامون “E 4٠٤[‏ 

وأنه إن شاء شاعا وان شاا 

و کل ذلك تبع لم کته وحده » فإنه فعال لما ررید . 

فليس لورادنه ومشیشته » مانع ولا معارض ولا معاون . 

4 بمحث ابه ااؤمنين على النفقات » فى جميع طرق اللير , 

ویدکرم نعمته علمم » بانه هو الذى رزقهم »و وع علمم النعم . 

ونه م بأمرم بإخراج جميع ماف أيديمم » بل أنى ب « من » الدالة 
على التبعيض . 


فهدا ما يدعوم إلى التاق . 


وما يدعوم أيضاً إخبارم | النفقات » مدخرة غك ا ء فوم 
لا تفيد فيه اأعاوضات بالبیم ومحوه » ولا التبرعات » ولا الشفاعات . 

کل ا خد رل :مادم ا(0 

فتنقطع الأسباب كاما » إلا الأسباب التعاقة بطاعة الله والإعان بهء 
2م لا ینفع مال ولا ون الام انان بقلب سام 


(۱) يشير إلى قوله تعالى فى سورة الفجر الأية ٠٤‏ [ باليتى قدمت 
لیاف ] . 


| وما أموالك ولا أولادک بالتی تقر ب م Ee‏ 
وعل صالاً » فأولثك هم جزاء الضعف ما عملا » وم فالفرفات آمنون » 
وما مدموا لاف من و عند الله حو خير 2 وأعظ ا أجرا]. 

[ ثم قال الى : [ والكافرون م التالمون ] وذلك لان اله خلتم 


لعبادنه » ورزو as‏ . 


- rt 
. والفسوق والعصيان‎ ٤ انوا ت‎ 
احتوت‎ ll ات 2 ٺ“‎ i صلی اللہ عليه وسل أن هذه الاي‎ َ 4 
عل ن شا ى التو جد و اة وة الات هاري فال‎ 
قأخبر أنه [اله] الذىله جيع معان الألرحية » وأنه لا بستحن الألوهية‎ 
فألوهية غڊره ۰ وعړادة بره » باطلږ‎ 
نه [الی] الذىله جيم مما ق اام ال اة > دن المع » والبصر»‎ ۴ 
والقدرة ¢ والإرادة وغبرها ¢ والصمات أإزاتية و‎ 
کا أن [ القيوم ] تدخلفيه جيم صفات الأفعال » لأنه القيوم الذى قام‎ 
بنفسه »> واسټغی عن جيم لوقا نه ( وقام بجميم امو جودات » فاو حدها‎ 


وأبتاها » وأمدها بجميع ما حتاج إليه فى وجودها واا . 


0 
aE 


عنده إل باذ نو س ما ہن اد م وما خا ول محيطون اشئء 


ص ت 


ومن کال حيانه وقومیته u‏ [ لاتأخذه سنة ] ای : اس 
] ولا نوم ]. 

لأن السنة والنوم > إا يعرضان لامخلوق » الذى بتر به الضف »› 
وااعحر > والالال . 

ولا بعرضان » لذى العظمة » والكبرياء » والملال . 

واوا مالك جيع ماف السموات والأرض . 

فكلمم عبيد لله ماليك » لامخرج أحد مهم عن هذا الطور . 

[ إن کل من ف السموات والأرض إلا ی اارحن عبدا ] . فهو 
الاك جيم الاك » وهو الذى له صفات اللاك والتصرف › والساطان › 
والكبرياء . 

ومن عام ملکه أنه لا[ بشم عنده ] أحد[ إلا بإذنه ]. 

فكل الوجهاء والشفعاء » عبيد له اليك » لا يقدمون على شفاعة حتى 
أن م . 

[ قل لله الشفاعة جيعاً » له ملك السموات والأرض ] . 

وال لايأذن لحد أنيشغم إلا فیمن ارتضی › ولا رتضی إلا نوحيده» 
واتباع رسله . 

من لم يتصف بمذا » فليس له فى الشفاعة نصيب . 

م أخبر عن علمه الواسم الحيط » وأنه بل ما بین ادى اللائق » من 


نے ©1“ بک 


ای١‎ 


ج 2 ا e‏ . 2 ا 
إلا نما شاع E a2‏ ن وَالارض ولا دە 


الأمور المستقبلةءالتى لاہاة ها إو ما خلفم] من ا لامو راا اا 
وأن لا عق عليه خافية[ بعل ئة الأعين وما قق المدور 5 
وأن الق آعبط عد TEE‏ 
دجوا اطا على الامو ر الشر عة لقره ٤‏ وى ك 
چا مضمحل فی عاوم الباری ومعلوماته »کا قال أعل انلق به » وھ الرسل 
واللاسكة [ سبانك لا عل انا إلا ماعمتنا ] . 
م أخبر عن عظمته وجااله » وأ ن كرسيه » وسم السموات والأرض» 


ونه قد حفظمما ومن فہپما م من العو ال » بالأسباب والنظامات » التى جعلما 
الله فی الخاوقات . 

ومع ذلك»› فلا رايوودە» أی : له حنظیما » لکا ل عظمته » واقتداره» 
وسعة َ4 ف اکا . 

[ وهو العلى ] بذاته » على جميم حلوقانه » ودو العلى لعظمة صغانه . 

وه و العلى الذى قمر الخلوقات »› ودان نت له الو جو دات » وخضمت له 
الصعاب » وذات له اأرقاب . 

[ المظلے ] ال جامم « جيم صفات العظمة والكبرياء » والجد والماء » 
الذی به القلوب » ولعظمه الأرواح » ويعرف ااعارفون أن عفامة كل 
شی ء » وإن حلت عن الصمة ¢ فإہا مصمحلة فى جا نب عظمة العلى ا ۰ 

فاية > احتوت عل هده المعاى الى ھی أجل اعا > حى أن و 
أعظ آیات القران > وق لن قرأها ٤‏ درا متفهما › ن عتلىء قلبه من 
اليقين والعرفان والإبعان » وأن يكون محفوظا بذلك › من شرور الشيطان . 


١١ ۴(‏ - تفسير الرحمن ج ا) 


8 3 ف الان قد بان اشد من 


هذا بيان لکل هذا الدن الإسلامی » وأنه ‏ لکیل 7 راهینه» 
واتضاح آیانه و هو دن العقلو العم »> ودن الفطرة اة »> ودن 

الصاح والإصلا إح » ودين المحتوالرشد » فلكاله وقبول الفطر له لا محتاج 
إلى الإ كراه عليه . 

لأن الإ كراه > إما يقم على ما تنفر عنه القاوب » وبتنافى مع القيقة 
والجق » أو لا خنى برادينه وايانه 

وإلا من جاءه هذا الدين » ورده وم يقبله » فإنه لعناده . 

فإنه قد تبين الرشد من الفى › ف يبق لأحد عذر ولا حجة » إذا رده 

ولا منافاة بين هذا العنى » وبين الأيات الكثيرة الموجبة للحهاد . 

فان ا ص بالقتال » ایکون ادىن کله ا ٤‏ ولدفع اعتداء المعتدين 
على ادن . 

وأجم الامون على أن الجهاد » ماض مع البر والفاجر » وأنه من 
اون او ا اول الف 


)١(‏ قوله ( الال ) هذا الجار والجرور متعلتى بقوله الآلى (لاحتاج). 


— ۷ س 


فن ظن من المفسر ىن أن هذه الآبة » تنا يات المهاد » رم بآنها 
منسوخة س فقوله ضعيف › لفظاً ومعنى » کا دو واضسح بين » لمن دير 
الأ الكرية » كا نهنا عليه . 

م د کر ايله اقام الناس إلى قسمين : 

قسم آمن‌بایله وحده لاشریك له » وکفر بالطاغوت ‏ وہ وکلماینای 
الإيان باه من الشرك وغيره س فهذا قد استمسك بالعروة الوثتى » التق 
لا انفصام هما » بل دو مستةے على الدبن الصحيح > حتی یصل به إل اللہ ؛ 
ان دار راه 

ويؤخذ القع الثاى » من مفموم الآبة » أن من م يؤمن االله » بل 
کفر به » وآمن بالطاغوت » فإنه هالت هلا ا أبديا »> ومعذب عذابا 
EE‏ 

وقوله :[ واش میم ] ى : جيم الأصوات » باختلاف اللفات » عل 
تفن المحاجات » وميم لدعاء الداعين » وخضوع اأقضرعين . 

[علم ] ما أ كنته الصدور » وماخنى من خفايا الأمور . 


ارق کل اعد بی غا مهه ن کا وعمله . 


— ۸ س 


2 


9 أ ول ارون ءامثوأ بخرجهم من ألطلمت إلى الور 
نان کا أل اهم e‏ ا إلى 


لبك امب ألنأر م فا حلإدون )٠٥۷(‏ 49 


هذه الآية مترتبة على الأية التى قبلا . 

فالسابقة » هى الأساس » وهذه هى الرة. 

فأخبرتعالى » أن‌الذين منوا بالله » وصدقوا إعامم» بالقيام بواجبات 
الإعان » ورك كل ماينافيه › أنه ولم » بتولاھ ولاه اللاصة»› وبتولی 
ربهم » فيخرجهم من‌ظامات المهلوالكةر والمعامى و الغفلة والإعراض» 
إلى نور العم واليقين والإمان » والطاعة والإقبال الكامل على رهم . 

وینور قلومهم › ما يقذفه فا من ور الوحى والإعان » ويسرم 
للسرى ٠‏ و حنم المسرى . 

وأما الذىن كةروا »> فإمهم لا تولوا غير ولیهم › ولام اله ما تولوا 
لأنقسبم » وخذم > ووكامم إلى رعاية من تولام » ممن ليس عنده نفع 
ولاا طن + 

فأضلوم ¢ وأشتوم وحرموه هداية الل النافع » والعمل الصا . 

وحرموم السهادة » و صارت النار مثوام »> خالدىن فما خرن . 


الم تولنا فیمن ولیت . 


بقص الله علينا من أ نباء الرسل و السالفين » ما به نقبين الحقائق» وتقوم 
البراهين التنوعة على التو حيد . 

فأخبر تعالى عن خلیلہ إراھے صلی الله عليه وسر ٤‏ حیث حاج هذا 
الك المبار » وهو ممرود البابى امال اک ا ت 
لقاومة إراهے اليل وحاجته فى هذا الأم » الذى لايقبل شكا› 
ولا إغکالاء ولارياً > وهو توحید الله ورب وبته » الذى هو أجل الأمور 
وأوضعها . 

واسكن هذا الجبار » غره ملكه وأطاغاه » حتى وصلت به الال » إلى 

ن ناه » وحاج ابراه اسول ا ام ن الع واليقين» 
مام بعط أحدا م ن الرسل » سوی تحد صلی الله عليه وسل . 

فقالإ۔راھے مناظراً لہ [ری‌الذی بجی و عیت] ای : هو النغرد باللاق 
والقدير » والإحياء والإمانة . 

فذ كر من هذا الجنس أظمرها » وهو الإحياء والإمانة . 

فقال ذلك الجبار مباهةا [ أنا أحى وأميت ] . 

وعنى بذلك ألى اقتا ن او ری اروت انا 

ومن العلوم أن ا و ولزور » وحيدة عن المقصود . 

وأن القصود » أن الله تعالى حو الذى تفرد بإجاد المياة فى اعدو مات» 
وردها عل لامر ات 


ل برهم إن الہ ا ای ارق اتا ارت 
٣و‏ ب س واو م تا ت 
فت الذى كةر واه لا دى القوم الظامين )٠٥۸(‏ 


وأنه هو الذى ميت العباد والحيوانات بآجاها » بأسباب ربطما و بير 
اشات. 
فلا رآ اليل وها وما » رما راج على امج الرعاع . 
قال إبرادے ملزماله بقصد یق وله ا کن چ 
[ فإن الله أن بالشمس من اشرق فأت بها من ا مغرب » فت الذى 
کفر ] ای : وقف › وانقطعت حجته › واتعحلت شہہته . 
ورا ماعلل ااا فن دل ال ار 
وإعاهو إلزام لمرود »> دطرد دلیله إن o‏ مادا 1 
وألى ذا الذی لا قبل التروج والىزو ر واويه . 
میم الأدلة » الدممية والعقلية » والفطرية » قد قامت شاهدة بتو حيد 
اه » معترفة بانفراده بالق والتد بير . 
وأن من هذا شأنه ء لا يستعق العبادة إلا هو . 
وجيع الرسل ٤‏ متفقون عل دا الاصل ا : 
ولم ينكره إلا معاند مكار » ماثل مذا ال جبار العنيد . 
فذا من أدلة ااتوحيد . 
ثم ذكر أدلة كال القدرة والبعث وال جزاء فقال : [ أ وكالذى مر على 
قرية - الأ ] . 


خښ ۳۲١‏ س 


ے 


2 ےے ۔ 
وي أو کالزی مر عل 0 وش او ل عروشماً 
ل ا عن مارو آنه e‏ اة عام بسک قال 


o 


و بض بوم قال بل لت ائه مر 


هذان دليلان ءظمان » محسوسان فى الدنيا قبل الآخرة - على البمث 
١ ۰ 0‏ 

واحد أجراه الله على يد رجل شاك فى البعث على الصحيح › كا ندل 
عليه الأية الكرعة 

والآخر » على يد خليله .دام 

کا أجرى دليل التوحيد السابق على يده . 

فهذا الرجل » ص على قرية قد دصرت ندمیراً وخوت على عروشما . 

قد مات أهلہا وخربت عمار ما » فقال - على وجه الشك والاستبعاد : 
[ آی حى هذه الہ بعد موتا ] ؟ 

أى : ذلك بعيد » وهی فى هذه الال . 

يعنى : وغيرها مثاہا » بحسب ما قام بقلبه تلات الساعة . 

فأراد الله رحجمته ورحجة الناس » حيث أماته الله مائة عام . 

و کان ممه جار قامات عة 

وەعه طعام وشراب » فأ بتاها الله حالما كل هذه المدد الطويلة . 

فا مضت الأعوام الائة بعثه الله فقال : 

[ ک لبت ؟ قال : لبت يوماً أو بعض يوم ] وذلك بحسب ماظنه . 

فقال الله [ بل لبثت مائة عام ] . 


والظاهر أن هده الجاوبة على مد بعض الأنبياء الكرام. 

ومن مام رة ايه ە واكان أن راه الأنة عيانا » ليققنم ا . 

فبعد ما عرف أنه ميت قد أحياه الله » قيل له : 

[ فانظر إلى طعامك وشرابك م يتسنه ] أى : ل بتفير فى هذه المدد 
الطو بلة . 

وذلك من آیات قدرة الله » فان الطعام وال ا ف مادکره 
ارون ده هة و عفر ا ن ر وا ود ا اه ¢ 
مائة عام وقيل له : 

[ انر إلى همارك ] » فإذا هو قد زق وتفرق » وصار عظاما لخرة . 
ونصل بعضما ببعض » بعد ما تفرقت و عرقت . 

[ ثم نكسوها ] بعد الالتثام [ جا ] ثم » نعيد فيه الياة . 

[ فما تبين له ] رأى عين لايقبل الريب بوجه من الوجوه . 

[ قال اع آنا على کل شیء قدر ] . 

فاعتری دمدرة ال کل یو فار اة للناس » لآم قل عرفوا 
موته وموت جماره » وعرفوا قضيته » ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى . . 

هذا هو الصواب فى هذا الريل . 


وأّما قول كثير من المفسرين : إن هذا الرجل » مؤمن › أو نی من 
الأنبياء » إما عرز أو غیره » ون قوله [ آنی مح هذه الله بعد موتا ] 
ی کت ر دة اة ب دان کا ا ران اف اماه رة 
ما يعيد طمذه الةرية من عمارتها باتللق » وأا عمرت فى هذه لماة »وتراجم 
الناس إلما وصارت عاصة » بعد أن کا نت دامة _ فمذا لايدل عليه اللفظ 
بل ينافيه » ولابدل عليه العنى . 

فأى آية وبرهان » برجوع البلدان الداعرة إلى المارة » وهذه م لزل 
تشاد » تعمر قرى ومسا كن » وخرب أخري . 

وإعا الأية العظيمة » فى إحيائه بعد موه » وإحياء حماره › وإبقاء 
طعامه وشرابه › م يتعفن و( بتغیر . 

ثم قوله [فلا تبین له] صرح فیا نه مم تبینله إلا بعد ماشاهد هذه الحال 
الدالة على كال قدرته عيانا . 

وأما البرهان الآخر » قان إبراحم 0 شن اھ٥‏ آنه کین 
مح اأولی : 

فقال اله له : [ أو م تؤمن ] لبزيل الشهة عن خليله . 

[ قال ] إبراھے :[ بی ] یارب» قد آمنت انك على کل شیء۔ قد ر » 
وانك نحي اوی › ومجازی العباد . 


e ٤‏ ڪ 
ولكن أريد أن يطبن قلى » وأصل إلى درجة عين اليقين . 


م جل على کل یشن ج حر دعي ا عر" 


فأجاب ايه دعو نه » كرامة له» ورحة بالعباد . 

[ قال نغذ أربعة من الطير ] ولم بين أى الطيور ى . 

فالآبة حاصلة بأى نوع منْها » وهو المقصود . 

[ فصرهن إليك ] ممن » واذحمن » ومزقهن . 

[ م اجمل علی کل جبل منہن جزءاء ثم ادعہن » بأتینك سعیا واعل 
ا مزز حکے ] : 

ففعل ذلك» وفرق أجزاءهن على ال جبال » الى حوله»ودعاهن بأانهن» 

فأقبلن إليه » أى : سر يعات » لأن السعى : السرعة . 

ونی را5 ان جن غل وان 6وا حن طارات غل 
اا 

وخص الطيور بذلك » لأن إحياءهن أ كل وأوضح من غيرهن . 

وأيضاً ازال فى هذا كل وم » رعا يعرض النفوس البطلة . 

خعلهن متعددات أربعة » ومزقهن جیا > وجعاہن على رءوس الجبال 
ليكون ذلك ظاهراً علنا » يثاهد من قرب ومن بعد٬‏ وأنه حاهن عنه 
كيرا » لثلا يظن أن يكون عاملا حيلة من اليل . 

وھا ا اندعو کن سد غات 

فصارت هذه الآة » أ كبر رهان على کال عرة الله وحکته . 

وفیه تبیه على أن البعث فيه بظاہر لاعباد کال عزة ايله وحکته وعغامته 
وسمة سلطانه » ومام عدله وفضله . 


س رید ى ي 0 و سے 2او ۳ و T2‏ 

ات سبع م ل ف س ھ4 یه الله يضف لمن ١‏ 3 
7 وھ 2ے مإ ۶ 

راو ر A‏ ا س وك 
الله وسع علیم ۲٩۱3‏ الان فقون امو م ف سيل اللو ؟ 

ا و ل و که 

لا تيعون ما انفقوا ما ولا ادی اجره د ولا خوف 


ذا حث عظم من اله اعپاده على فاق أموام فى سبيله » وهو طربقه 
الوصل إليه . 

فيدخل فى هذا » إنفاقه فى ترقية العلوم النافعة » وف الاستعداد للجماد 
فى سبيله » و حمر الجاهدين ومجميزهم » وفى جميع الشاريم الليرية النافعة 
لامساهين . 

وبلى ذلك » الإنةاق على الحتاجين » والفقراء ومسا كين . 

وقد تجتءم الأمران » فيكون ف النفقة دفعم ال اجات » والإعانة على 
اترو الطاغات: 

فهذه النفقات مضا عفةءعذه المضاعفة سبمائة إلىأضعاف أ كثرمن ذلك . 

وهذا قال [ والله يضاعف لن يثاء ] وذلك بحسب مايقوم بقلب النفق» 
من الإعان » والإخلاص التام » وف رات نفقته وتعها . 

فإن بعض طرق الليرات » يترتب على الإتفاق فيا » منافع متسلسلة »> 
ومصال متنوعة » فكان الجزاء من جاس العمل . 

م آیفاً ٤‏ د کر E‏ لمنفقين آم وام ف سبيله › ةة صادرة »› 


a 
توچ »ی ی ع‎ 


کک ٤‏ معروف وَمغْفْرّ َ6 حر م ده اه 


فلا يتبعون المنةق عليه منا منهم عليه » وتعداداً للنعم » وأذية له » 
قولية ¢ و فعاءة 9 

فۆلاء [ م اجرم عت دمم ] حسب ما دعامه منه ٠‏ و سب تھا مہ 
و فعا › و بفضله اذى لا تناله » ولا تصل إليه : صدقاتم 

[ ولا خوف عام ولام نون ] فن pe‏ الكروه اااضى » ہنی 
الزن » والمستقبل بنفی اللوف علہہ » فقد حصل ظط ۾ الحبوب » واندقع 
عم الكروه. 

٭# ذکر الله آربعم صراتب لاا حسان : 

المرتبة العليا » النفقة الصادرة عن نية صالة » وم يتبعها المنفق منا 
ولا اذى 
فيه سر ور الل ¢ والاعتدار من الساتل إذا واف عندەشىقا› وغىرذلاكڭ 
فاا او 

والثالثة . : الإحسان بااعفو والمغفرة » عن أ اء إليك ¢ بقول أو فعا 

وهذار ن أفضل من الرابعة »> وخير ما» وهى الى بتبعها المتصدق 

الاق ى و ا ول را وا 


فالمير المحض ‏ وإ ن كان مفضولا ‏ خير من المیرالزی عالطه شر› 
is‏ ن فاضلا » وفهذا» التحذبر المظم لمن يؤذى من تصدق عایه › کا 
ا ل اللوم والمحى وال جل . 


R9‏ ا را ل اا صدک بان 
لادی کادی بی ال راء أ ال 


مء 


آلأخر ل کل موان اه ر EE‏ ابل 4 


2 ان ع ١‏ شیءِ ا ی ا وا لا دی الوم 


[ وال ] تمالی [ غنی ]عن صدقاېم » وعن جیع عباده 
1 حلم [ مع کال غناه » وسعة عطاياه ءل عن العاصين › ولايعاجامم 
بالمقوبة . 
بل یعافہم » ورزقېم » ویدر علېم خیره » وم مبارزون له بالمعامی 
٭ ثم نى أشد الى » عن المن والأذى »> وضرب لذلك مثلا فقال : 
[ ا أا الذين منوا لا تبطلوا صدقاتک بان والأذى . الأ ] 
صرب ايه فی هذه الأيات › ماوثة ة أمثلة : 
لمنفتق ابتغاء وجه » وم يتبع نفقته منا ولا أذى 
ولن ایا منا وأذى » ولدرالى . 
فأما الأول » فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة › لصدورها عن 
الإعان والإخلاص الام [ ابتغاء مضا ايله و تتا اا أی : 
ينفقون » وھ ثابتون على وه لهاك الد فز هذا لمل | كنل 
جنة بربوة] وهوالمكان الرتفع » لأ نه بتبينللرياح والشمس» وال ماءقا غزرر. 


فإن م بصا ذلك الوابل الغزر » حصل طل كاف » لطيب منيتها » 


) قوله : مثل ال ) جواب ( لما ) فى قوله ( قأما الأول الخ‎ )١( 


— ۳۸ — 


ن ص رة ف ت # ol.‏ اکر ےر ر م 
الكفرن )٠۹٤(‏ ومیل أل فقون آمو أ ناء مرْسات آله 
د TT‏ ت G E‏ ا وہ کے ے 
و تيتا من ا نفسمم شل جن بربوة ااا وابل اء أ كلها 
قبن إن 


خو ارتا > وحصول جميع الأسباب الموفرة لفوهاوازدهارهاوإتمارها. 

وهذا [ ٦‏ تت أ اا ضمنين ] أى متضاعاً . 

وهذه الجنة التى على هذا الوصف »› هى أ على ما يطابه الناس » فمذا 
العمل الفاضل بأعلى المنازل . 

افا افق له ثم أتبع نفقته منا وأذى » أو عمل علا » فأتى 
بطل لذلك العمل » فمذا مثاه مثال صاحب هذه الجنة » لكن سلط عاما 
[ إعصار [ وهو ار الشديدة[ فيه نار فاحترقت ] وله ذرية ضعفاء » وهو 
ضعيف قد أصابه الكبر . 

فده آطال من فام الأحوال » وههذا صدر هذا المثل بقوله : 

[ اود أحدک ] إلى خرها بالاستفهام المتقرر عند الخاطبين فظاعته . 

فان تلفهادفعة واحدة» بعد زهاء أأشجارهاء وإيناع #ارهاء مص ةكبرى. 

م حصول هذه الفاجعة -. وصاحما كبير قد ضعف عن العمل › وله 
ذرية ضعفاء » لا مساعدة مہم له » و کو ای فان 
صاحب هذا الثل » الذی عمل لہ ٭ ثم أ بطل عل مناف له ٤‏ یشبه‌حالصاحب 
الجنة » الت جرى عامما ما جرى » حين اشتدت خرورته إلا . 

امل الثالث : الذى رال الناس » ولس معه إعان باه » ولااحتاب 


نا ا له فا ا الت واه Û‏ ,4 به ألكبرً وَل 


2 2 ن 


0 فيه ا فاحد 5 کذالك‎ E أا و‎ E 
0 2 ر‎ 
4 ٍ مء ص بص ك‎ ۶ 
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اة سيت هبه فلبه الضفوان > وهو + الجر الأملن عليه تراب 
يظن الرالى » أنه إذا أصابه المطر » أت كا تنبت الأراضى الطيبة . 

ولكنه كالحجر » الذى أصابه الوابل الشديد » فأذهب ماعليه من 
التراب » و رکه صارا . 


وهذا مثل مطا بق لقلب الرا ى » الذى ليس فيه إعان » بل هو قاس 

فهذا » أعاله ونفقاته » لا أصل هما » تؤسس عليه » ولاغاة لما > 
نہی إليه ء بإ ل ما مله › فو باطل » لعدم شرطه . 

والذى قبله بطل بعد وجود الشرط » لوجودالانم . 

والأول » مقبول مضاعف » لوجود شرطه الذى هو الإمانوالإخلاص 
والثیات ¢ وانتتاء الموأنم المفسدة . 

وهذه الأمثال الثلاثة » تنطبق على جميع العاملين . 

فليزن العبد نفسه وغيره » هذه الموازن العادلة » والأمثال المطابقة 

[ وتلك الأمثال نضربما للناس » وما يمقلا إلا العالمون ] . 


ا ۶ ء . د ےج ر ° ۶ ص 2 و 0 € ر م 4 
ولتم اخذه إلا أن شمضوا فيه واعاموا ان الله غى 


بحث البارى عباده » علي الإنفاق ما كبوا »فى التجارات » وما 
أخرج م مخ الأرض ٤‏ من الوت والمار: 

وهذا يشل ركاة النقدنن » والعروض اما » العدة للبيعم والشراء » 
واللارج من الأرض » من الحبوب والمار . 

ول ق وا افرص والغل: 

وأ تعالى أن يقصدوا الطيب مها » ولابقصدوا اللبيث » وهو 
الردیء الدون › حعاو له لله . 

ولو بدله م من فم حق عليه » ل برتضوه › وم بقبلوه » الا علی وجه 
الغاضاة والإغعاض . 

فالواجب » إخراج الوسط من هذه الأشياء » والكال : إخراج 
المالى » والممنوع إخراج الردىء فإن هذا لا زئ عن الواجب » ولاحصل 
فيه الثواب القام فى المندوب . 

[ واعهوا أن الله غنى يد ] فهو غنى عن جميع الخاوقين » وهو الى 
عن نفقات المنفقين » وعن طاعات الطائعين . 

وإ ارم ا » وحم علا » ناعم م » ومحض فضله وکرمه علهم. 

ومع کال غناه » وسعة عطاباه » فېو الجيد فما يشرعه لعباده من 
الأحكام » ااوصلة فم إلى دار السلا . 


هگ 


مید و4۷ ال ن یکر ا و 2 با ا والله 
بعد ل معْفرَة مه وضلا وان وسح ع {TA}‏ 0 


ويد فى أفعاله » التى لانخرج عن الفضل » والمدل والحكة. 

ويد الأوصاف » لأن أوصافه كاما عحاسن وكالات »> لايبلغ العباد 
a‏ ¢ ولاید رکون وصفما : 

فا حنم على الإ تفاق النافع » ويام عن الإمساك الضار »> بين م 
اہم بین داعیین : داعی ارهن > يدعوم إلى اللير > ويعده عليه اللير » 
والفضل والثواب الماجل والآجل » وإخلاف ما أنفقوا. 

وداعى الشيطان » الذى منم على الإمساك وخوفمم ء إن أفةوا 
أن يفتقروا . 


من کان جیا لداعی الرحن › واي ار »> فلييشر مففرة 


الذنوب » وحصول كل مطلاوب . 
وم کن ا ا ی الشيطان » فإنه إنعا کو ا کا 
اعاب الو ٠‏ 


فليختر العبد أى الأمين أليق به . 
وخم الأية بأنه [ واس تح علم ] آی واس الصفات کثر ابات عل 
عن يسةحق اأضاعفة من ا عن دو هل فروفقه لفعل الحيرات 


وترك اللنكرات 


لا ذكر أحوال المنفقين للأموال » وأن الله أعطام » ومن عام 
بالأموال التى يد ركون با النفقات فى الطرق الميرية » وينالون بما القامات 
السنية » ذ كر ما هو أفضل من ذلك › وهو أ ه ا من يثاء 
من عباده ¢ وهن راد er.‏ را من خلقه . 
والحكة هى : العاوم النافعة > والعارف الصائبة » والعةول المسددة » 
والألباب الرزينة » وإصابة الصواب نى الأقوال والأفعال . 
وهذا أفضل العطايا » وأجل المبات › ومذا قال : 
[ومنيؤتالجحكة فور أو خیراً کثیراً] لان حرج من‌ظلة المحهالات 
إلى نور المدى » ومن حى الاحراف ف الأقوال والأفعال › إلى إصابة 
الصواب فا » وحصول السداد » ولأنه كل نفسه بهذا الير المظم > 
واستعد لنفعم املق أاعظم نفع » فی ديهم ودنیام . 
و الأمور لاتصلح إلا با ¢ الى :وضع الأشياء ی مواضعها . 
وتنزيل الأمور منازها » والإقدام نى محل الإقدام والإحجام فى موضم 
الإحجام . 
ولكن ما يذ كر هذا الاس العظى » وما يعرف قدر هذا العطاء 
| 
ال 
۰ ع 
[ إلا أولو الألباب ] وم : أهل العقول الوافية » والأحلام الكاملة» 
فهم الذين بعرفون النافع فیعماو نه » والضار فیت رکو نه . 


٤ 1 E N A E‏ ا 
e‏ 2 و E‏ ت ۰ ټل لله 
ون وما انقفتم من فقه .او ندر من در ول 


1 
8 
م 


ر ٦‏ رر 60 ا 
مامه وما لاظامین من أ نصار 4۲۷١(‏ إن ”دوا الصدقت فنعا هى 


وهذان الأمران » وها بذل النفقات المالية » وبذل › الجكمة العلمية» 
أفضل ماتقرب به التقربون إلى الله » وأعلى ما وصاوا به إلى أجل 
الكرامات . 

وها اللذان ذ كرها النى صل الله عليه وسل بقوله « لاحسد إلافى 
اثنتین : رجل آتاه اله مالا فسلطه على هلکته فی الح » ورجل اناه الله 
الحكمة فو بعلا التاسن »!. 

٭# مخبر تعالی » آنه ممما أي اون أو فيد اتقون أو دو 
الناذرون » فإن الله يعم ذلك . 

ومون الإ جار هله ٠‏ يذل عل ارا وأن اقلا يضيع عنده 
مثقال ذرة . 

ویعل ما صدرت عنه » من نيات صاطة » أو سثة . 

وأن‌الظااين الذن منعون ما أوجب الله عام » أو بتخحمون ما حرم 
علمم » لاس من دو ہم أ نصار ٤‏ بنصرو ېم و نعو مم . وأنه لابد أن تقم 
بهم المقوبات . 

وأخبر أن الصدقة » إن أبداها المقصدق » فهى خير » وإن أخناغا ٠‏ 
وسامما للفتير »كان أفضل . 

لأن الإخفاء على الفقير » إحسان آلخر . 


ع 


سےا و ع ر وة ر کے سے ر ت 

وان مخفو ها وو وها ألفقَرَاء ا م كف ع 
یںے 2 ي ص سے کے ر 

ج 0 ۾ رات پو ين : 1 

من سنا بک والله ما نعمّلون خر {V1}‏ + 


وأيضا » فإنه يدل على قوة الإخلاص . وأحد السبعة الذين يظلمم الله 
فى ظله « من تصدق دصدقة فأخناها » حتی لال ماله ما تنفقی عینه » . 


م 


وفىقوله : [ وإن خفوها وتؤتوها الفقراء فمو خير لك ] فائدة لطيفة . 

وو ان إأخاها خر من اط ارا إ5 أعطت الي 

فأما إذا صرفت ف مشروع خيرى » لم يكن فى الآية» ما يدل على فضيلة 
إخفا مما » بل هنا قو اعد الشرع » تدل على صراعاة الأصللحة . 

فرعا كان الإظمارخيراً » لصول الأسوة والاقتداء » وتنشيط النفوس 
على أعال انلير . 

وقوله :[ ویکفر عن من سیثاتک ] فی هذا : أن الصدقات يتمم 
فما الاص‌ان . 

حصول اللير »> وهو : كثرة الحسنات والثواب والأجر . 

ودفع الشر والبلاء الدنيوى والأخروى » ب#كفير السيثات . 

[ الله ا تعملون خبیر ] فیجازي کلا مله » حسب حکته . 


— Po — 


ج لس عك هد ولک ان lL‏ 
OSE‏ »س عل هدیم و ُن لله دی م شی 
ت ن ر ص خ 2ل 
وما ا ھ ن خير تیر لاکن وم إلا أت ¢ و4 الله 
رط EE:‏ وھ ا ر چ و 
وما فقوا من خير وف يک وات لا نظامون fv‏ £ . 
il B2"‏ الا | فی سیل آله لا رشتطيغون 


o &ھ‎ © 


2 ف لاض e‏ اھ اغنيَاء من فف رفم 


أعة ااك اا الرسول ‏ البلاغ » وحث الناس على اللير» 
وزجرم عن الشر » وأما المداية » فبيد الله تمالى 

در انا هم لاينفقون إلا لطلب مرضاۃ رہم › 
واحتساب واه 4 لان !م ¢ غوچ إلى دلك . 

فهذا خير وت زكة للمؤمنين » ويتضمن القذ كير م » بالإخلاص . 

وکرر عامه - تعالی _ بنفقا م ¢ لإعلاممم انه لا یضیم عنده » مثقال 
ذرة « وإن تك حسنة يضاعفما ويؤت من لد نه أجراً عظما » . 
فی سبیل الله ٤‏ وعلی طاعته > ولس فم إرادة ف الا كتساب» او لیس م 
قدرة عليه ٭٤‏ وم تعفةون . 

إذا رام الجاهل ظن أنمم أغنياء [ لابسآلون الناس إلا ] . 

لا یاوق لکد وان اوا افا > ياحفوا فى الال . 


فهذا الصنف من الفقراء » أفضل ما وضعت فيم النفقات » ادقع 


30 


کا ر ی ر ا وغ ر ت 
وو لون يفقوت اموم بالل وألمار سرا وعلاة كلم 


ع 2 ر م A E‏ ¢ 
اجرهم عند م ولا خواف علم ولا م از نول <R {vs}‏ 


حاجتهم » وإعانة لم على مقصدم وطريق اللير » وشكرا م على ما اتصفوا 
به » من الصبر » والنظر إلى اللالق » لا إلى الاق . 

ومع ذلك > فالإ نفاق فى طرق اللإحسان وعلى الحاوج ج 0 
فإنه خير وأ جر » وثواب عند الله وطمذا قال تعالى : 

[ الذين يتفقون أموالم بالليل والنهار سرا وعلانيتالاية 

فان اله بظاہم بظله بوم لا ظال إلا ظله » وإن الله نيلم الليرات ويدفع 
عنهم الأحزان والخاوف والكربهات . 

وقوله : [ فلم جرم عند ربمم ] أى كل أحد مهم بحسب حاله . 

وخصيص ذلك › باه عند رمم »> یدل على شرف هذه الال > 
ووقوعما فى الموقع الأ كبر » كا فى الحديث الصحيح . 

« إن المبد ليتصدق بالمرة من كسب طيب فيتقبلما ال جبار بيده فير بها 
لا حد کا ہیی أحدک فلوه حتی تكون مثل الجبل العغام > : 


WY —‏ — 
۶ ء 
لموم 


۶ 


Çe 


چ ا 
وى َحبطة ألشبْطن من اش ذالك بات قاو أ نا ألم مه 
آل واا بيع حرم اربوا فمن اء موْعظة سن رب 
فانتحی له ا أله ومر اد اولك امب 
ألا ر م فا لون (۷) نحق اه له ال بوا وار بی ألصّد قت 
لما ذ كر الله حال المفقين ومام من الله » من‌الليرات»وما يكفر عنهم 
من الذنوب واللطيثات » ذكر الظالين أهل الربا والمعاملات اللبيثة » 
وأ أنهم جازون بحسب أعام 
فک کا نوا نی الدنیا فی طاب الکاس ب الحبشة كامجانين » عوقبوا 


فى البرزخ والقيامة › بام لا يقومون من قبورم ٤أ‏ بوم بعهم ونشورم 
[ إلا کا بةوم الذى بتخبطه الثيطان من الس ] أى : من الجنورٺف 


والصرع . 
ودلك عمو بة > وخزی وفضیحة فم ٤‏ وجزاء م على مر ابا ہم واد رم 


بقولم [ إا البيع مثل الربا | 
موا — جرا ءتہم س بین ما أحل الله » وبين ماحرم اله » واستباحو 


بذلك » الربا. 
نم عرض تعالى » العقوبة على الرابين وغيرم فقال 
[ فن حأءه ٠و‏ عظة من ربه ] بيان مةرون به الوعد والوعيد 


الصلحت وأقاموا الصاو وءانوأ ألركواة جر ٭* عند ر 


ا ا ی رو . 

اتقو آله وَذروا ا ب مِن أربو أ إن کم موذنین 4۲۷۸ 
ج ع ° ر ر2 8 ر سرا 
فان ل" فعلوا فاذنوا رب من أله وَرسولھ وان م فلك 


[ فاتہی ] عا کان بتعاطاہ من الربا[ فل ما سلف ] ما مرا عليه 
وتاب منه . 

[ وأسہ إلى الله ] فما ستقبل من زمانه . 

فإن استمر على توبقه » فاه لا يضيع أجر الجسنين . 

[ ومن عاد ] بعد بيان ايه وتذ كيره وتوعده لأ كل الربا [ فأولئك 
أ عاب النار م فيها خالدون ] فى هذا أن الربا مو جب لتخول الار والللزد 
فيها » وذلك لشناعته »ما م بمنع من الللود مانع الإعان . 

وهذا من جلة الأحكام » التى تتوقف على وجود شروطها » وانتفاء 

أنعما. 


ولس فيا حجة لاخوارج » كغيرها من يات الوعيد . 


9ر 


e 


فالواحب آن تصدق جميع نصضوض الكتاب والسنة: 


فيؤمن العبد › ٤ا‏ تواترت به النصوص » من خروج من ف قلبه ادى 
مثقال حبة خردل من الإان »من النار. 


— ۹ — 


ے۱ 


ا ا 
رووس مويك لا تظامون ولا تظامون 4۷۹ ون کان ذوعشرة 


رة إل رة وان درا ع ا م امون ۸°{ 


ومن استعقاق هذه الو بقات لدخول النار » إن ۵ يتب منا . 

م ا خبر ال ی مات ارابين » و رى صدقات النفقين » 
عكس ما يتبادر لأذهان كثير من انلق » أن الإتفاق ينقص الال وأن 
الربا بزيده » فإن مادة الرزق وحصول نمراته » من الله تعالى . 

وما عندالله » لا ينال إلا بطاعته » وامتثال اه . 

فالمتجرىء على الربا » يعاقبه بنقيض مقصوده » وهذا مشاهد بالتجربة 
و( می اضدق من اه قیلا » . 

[ وال لا بحب کل کفار اث ] وهو الذى كفر نعمة الله » وجحد منة 
ا 

ومفېوم الآية» أن الله حب من كان شكورا على النماء» تائ 
من الآ ثم والذنوب . 

ثم أدخل هذه الية بين يات الربا» وهى قول : 

[ إن این أ منوا وعاوا الصاطات وأقانو الصلاة وآ توا الزكاة ] 
الا ليان آنا كر لائاب لاجتنابماحرماللەمن الكاست ا وة 

نكيل الإعان وحقوقه . 


E‏ س 


خصوطا > عة الفا و اا ا ان افا ی 
الفحشاء والمتكر . 

وإن الركاة إحسان إلى الق » ينا تعاطى الربا» الذى هو ظل م » 
وإساءة علہم . 

م وجه الطاب لمؤمنين › وام اث بتقوه . ويذروا ما بق 
من معاملات الربا » التى كانوا بتعاطو ما قبل ذلك وأسهم إن لم يفعلوا 
ذلك + فإہم حارون لله ورسوله . 

وهذا من أعظ ما يدل على شناعة الربا» حيث جمل المصر عليه › 
ارا ىزر 

ثم قال [ وإن تبم ] يعنى من العاملات ال وة . 

[ فلك رءوس أ موا لا تهون ] الناس بأخذ الربا [ ولا تظهون] 
ببخک ر ءوس أموالك . 

فكل من تاب من الربا » فإ ن كا نت معاملات سالفة » فله ما سلف »› 
واه تاور هة : 

وإ ن كانت معاملات موجودة » وجب عليه أن بقتصر علىرأس ماله. 

فإن أخذ زيادة » فقد بحرأ على الربا . 

وض‌هذه الآية » بيان لىكة حرم الربا » وأنه بقضمن الظل لمستاجين » 


اد الزيادة » وتضاعف الربا علبهم »> وهو واجب إنظار © : 


)۱( قول[ وهو واجب إظارم ] الصواب ن يقال : وإن الستدينين 
بجحب إنظارم إل وقت امسر : 


س 


ولمذا قال :[ و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة ] . 

ای : وإن کان الذى عليه الان »مسرا › لا بقدر على الوفاء > وجب 
على غريه » أن ينظره إلى مسرة . 

وهو" جب عليه إذا حصل له وفاء بأى طريق مباح » أن بوفى 
اغ 

وان دى عليه اق رة ا مقاط لين كه أو تمه تا فيو ار 
له » ومون على العبد » العزام الأمورالشرعية»واجتناب الما ملات الربوية» 
والإحسان إلى المعسرين » عله بأن له يوماً برجم فيه إلى الله » وبوفيه 
عله » ولا بظله مثقال ذرة . كا خر هذه الآية بقوله : 


[ واتقوا وما ترجمون فيه إلى الله ٤م‏ تونی کل نةس ما کسبت » وم 
لا 


: قوله ( وهو بحب الخ) ف‌العبارة اضطراب » والأو ضح أن يقال‎ )١( 

ودين ( أى الذى عليه الدين ) بحب عليه الوفاء متى حصل على مال 
من طريق مباح » و حرم عليه الماطلة »> فإن مطل الغنى ( أى : الذى بقدر على 
الوفاء ) ظل بحل عرضه وعقوبته » کا ورد فی المحديث . 


(۲) قوله « عامه » فاعل لقوله المتقدم « ومهون اڅ » 1 


E 


ت ص . ص 2 2 ع 
ا گب تب بالعدذل ولا اب کان 
ان یکت کا عله آقه فا کی :ولل الذئى- عله الى 


احتوت هذه الآیات» على إرشاد الباری عباده فى معاملاتمم » إلى حفظ 
حقوقهم بالطرتى النافعة والإصلاحات التى لا تقترح المقلاء أعلى ولا أ كل 
مھا ٤‏ فان فا افو ان کترة: 

ا 2 یوار امات ف اون دوا کت ديون سل أو شراء 
مۇجلا ينه » فکله جائز » لان الله أخبر به عن المؤمنين » وما أخبر به عن 
المؤمنين » فإنه من مققضيات الإبمان وقد أقرم عليه اللات الديان . 

ومنها : وجوب تسمية الأجل فى جيع المداينات وحاول الإجارات . 

ومنها : أنه إذا كان الأجل مجهولاء فإنه لا حل » لأنه غرر وخطر › 
فيدخل ف اليسر 

وما : أصره تعالى » بكتابة ادون . 

وهذا الأ قد بحب» إذا وجب ‌حفظ الحى » كالذىلمبد عليه ولامة» 
وکاموال الیتای › والأوقاف ٤‏ والوکلاء والأمناء : 

وقد بقارب الوجوب » كا إذا كان التق متمحضا للعبد »› فقد يقوى 
الاستحباب » بحسب الأحوال المقتضية لذلك . 

وعلى كل حال » فالكتابة من أعظ ما حفظ به هذه المعا ملات اؤ جلة › 
لكثرة النسيان » ولوقوع المغالطات » وللاحتراز من الونة الذين لا مخشون 
ا ال2 


ع س 


ت 


9 0 ق ا هّ سک ر ت ت مغ 
لق اله ره ولا سر مله شا فإن کان الذِى عليه ای 


م ےا ٤ں‏ ~~ ٣إ‏ اوک ص i ٤‏ 9 
سَفبها أو يفا أو لا بنتطيم أن "يمل هو يملل وليه بالعذلِ 


ومنها + أسه تعالى لكاتب أن يكتب بين التعاملين بالعدل » فلا ميل 
مع أحدها لقرابة ولا غيرها » ولا على أحدهاء لعداوة وحوها . 

وملا : أن الكتابة بين اتعاماين من أفضل الأعمال » ومن الإحسان 
إلمما . 

وفا حفظ حقوقما » و راء ذمہا كا أسره الله بذلك . 

فليحتسب الكاتب بين الناس » هذه الأمور » ليحظى بثوابما . 

ون الكاتب لابد أنيكون عارفا باامدل » معروفاً بالمدل . 

لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل » لم يتمكن منه . 

وإذا م يكن معغبراً عدلا عند الناس رضياً » م تكن كتابته معتبرة» 
ولا حاصلا بها المقصود »› الذى هو حفظ الحقوق . 

ومنما : أنمن تام الكتابة والمدل فبا » أن بحسن الكاتب‌الإنشاء» 
والألفاظ اأمتبرة » فى كل معاملة بحسا . 

وللعرف فی هذا القام » اعتبار عظى . 

وا وآ اسا من نمم الله على المباد» التق لا نستقم أمورم 
الدينية ولا الدنيوة إلا با > وأن من عامه الله الكتابة » فقد تقضل عليه 
فضل عظے . 


ah E 


راتان من ا > الشداء ان تضل لخد حدميا اذ 
خدا الأخرى ولا eg‏ ولا توا ان 
صو و س ٤ہ‏ س کک عر ا طض ع ر ۸ ا 
رہ نیا آذ گیا إا أجلو د لک فسا ند أله أفرم 


م 


من مام شكره لنعمة الله تعالى » أن يقضى بكتابته حاجات العباد » 
ولا متنع من‌السكتابة وهمذا قال : [ ولا بأ بكاتب أنيكت ب کا عله الل] . 

ومنها : أن الذى يكتبه الكاتب › هو اعتراف من عليه الحق » إذا 
کان بحسن التعبير عن الح الذى عليه . 

فلن کان لا عن ذلك - لمرة» أو سفة٤‏ أن رة او ره 
آو عدم استطاعته - أملى عنه وليه » وقام وليه فى ذلك مقامه . 

ومنما : أن الاعتراف من أعظم الطرق » التى تثبت با الحقوق » حيث 
اس ايله تمالى أن يكتب الكاتب » ما أملى عليه من عليه التق . 

ومنها : ثبوت الولاية على القاصرين » من ‌الصغار » والجانين » والسفماء 
ومحوم . 

ومنها : أن الولى بقوم مقام موليه » فى جميع اعترافانه امتعلقة حقوقه . 

ومنها : أن من أمنته فى معاملة ؛ وفوضته فما ؛ فقوله فىذلك مقبول . 

وهو نائب منابك ؛ لأنه إذا كان الولى علىالقاصر بن ؟ ينوب منابم. 

فالذی ولیته باختیارك ؛ وفوضت إليه الأ » أولى بالقبول » واعتبار 
قوله وتقدعه على قولك ؛ عند الاختلاف . 

ومنها : آنه مجحب على الذى عليه المت إذا أملى على اللكاتب ‏ 


— 0غ س 


i‏ ہہ اس ج 


E 4‏ اَن کک 2 


أن‌یتتی الله ؛ ولایبخس الی‌الذي عليه ؛ فلا بنقصه فی قدره؟ ولا فی‌وصفه»› 
ولاق قرط من روط 2 او د کرد 

بل عليه أن ترف بکل ما عليه من مععلقات الق ؛ ا جب ذلك 
إذا کان الح على غيره له 

من م يفعل ذلك ؛ فمو من المطففين الباخسين . 

ومنها : وجوب الاعتراف بالمقوق اللفية ؟ وأن ذلك من أعظر خصال 
العقوى ؛ كا أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها . 

ومنها : الإرشاد إلى الإشماد ف البيع 

فان کا زت ف‌الداينات ؛ فكها e‏ الكتابة كا تقدم ؛ لأن الكتابة 
هى كتابة الشادة . 

وإن کان البيع ا اضرا فب اباد فة : 

ولا حرج فيه بترك اللكتابة ؛ لكثر نه وحصول اأشقة فيه . 

ومنها : الإرشاد إلى إشاد رجلين عدلين . 

فإن ۾ بمكن » أو تعذر» أو فر وجل واس اتان 

وذلك شامل میم المعاملات » بيوع الإدارة » وبيوع الدلون وتوابعما 
فق الوط واا وزغا 


۳ س 


و راو کک ا 
وو الله َا بکا ل شىء عليم {TAY}‏ و ی ت سَفْرِ 


وإذا قل : قد ثبت أنه صلى الله عليه وسل قضى بالشاهد الواحد مم 
اليين » والآبة الكرية لبس فما إلا شادة رجاين » أو رجل وامرأتين . 

قيل : الآبة الكرعة » فما إرشاد البارى عباده إلى حفظ حقوقمم . 

ولمذا أنى فما بأ كل الطرق » وأقواها . 

ولیس فیا » ما ینای ما ذكره النى صل الله عليه وسل من اک 
بالشاهد والمين 

فباب حفظ المقوق فى ابتداء الأمر »> رشد فيه العبد إلى الاحتراز 


والتعفظ التام . 

وباب الح ب بين المخنازعين » ينظر فيه إلى المرجحات والبينات › 
ا 

ومنہا : أن شمهادة الرأتين « قانمة مقام الرجل الواحد » فى القوق 
الدنيوه . 


وأما ن الأمور الدينية ‏ كالرواية والفتوى ‏ فإن المرأة فيه » تقوم 
مقام الرجل » والفرق ظاهر بين البابين . 

ومنها : الإرشاد إلى الحكة فى كون شهادة للرأتين عن شمادة 

)١(‏ قوله ( عن شادة ال ) هكذا فى الأصل وف المبارة وض كا 
ترى . والصواب أن يقال ( ومنها : الإرشاد إلى حكة جعل الثارع شهادة 
اارأتين تقوم متام شمادة الرجل وذلك لضف ذا كرة للرأة غالاً ا) 


— ۷ 
ے ٤ر‏ ره ٢‏ ع ا ٠‏ ر و جر 
الذى اومن أامنته ّى أله رَه ولا یکا الشهدة ومن 


م ا SES‏ 
بک ا انه ا u‏ به الله بما لون علیم (4۲۸۳ ا 


ارعلا 02 0 و اة ازيل : 

وشا أن التاهدل ey‏ الشاهد الآخر » فذكرأنه 
لا يضر ذلك النسيان » إذا زال بالتذ كير لقوله : [ أن تضل إحداها فتذ كر 
إحداها الأخرى ] ومن باب أولى » إذا ق الحاحد ۾ م د رهن دون 
تذ كير » فان الشادة مدارها على العل واليقين : 

وما : أن الشمادة لابد أن تكون عن عل وبقين » لاعن شك . 

فی صار عند الشاهد » ریب فی شہادته - ولو غلب على ظنه - لم محل 

له أن بشہد إلا عا بعل . 

واا ن ان يقنع » إذا دعى للشمادة » سواء دعى 
للتحمل أو للاداء . 

وان القيام بالشهادة من أفضل الأعصال الصالة » كا أمر الله اء 
ارعن شا ومطا يا 

ومنها: أنه لاحل الإضرار بالكاتب » ولابالشميد › بأن يدعيافى وقت 
أو حالة » تضرها . 

وكا أنه هى لأهلالحقوق والمتعاماين » وأنيضاروا الشهود والكتاب» 
فاه افا ى لكات و الشييد 4 أن نار الاماين أو ها 

وها أف أن الت اها واا ت5ا ر ا قر 
فى الكن اة وال ادة ت آنه قط عمتا الر رب 


(م ٠۲‏ - تفسير الرحمن ج )١‏ 


— ۳E — 


وفہا النبيه على أنجميع الحسنين الفاعاين لمعروف » لاحل إضرارم› 
وحميلهم مالا بطيقون › ف « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟» . 

وكذلك على من أحسن وفعل معروفا » أن يقم إحسانه بترك الإضرار 
القولى والفعلى » بن أوقع به امروف » فإن الإحسان ء لا يتم إلا بذلك . 

ومنها : أنه لا جوز أخذ الأجرة على الكتابة والشادة »> حيث 
وجبت » لأنه حق اُوجبه الله على الكاتب والشميد »> ولأنه من مضارة 
الغفاملر.:. 

ومنها : القنبيه على ااصاڂ والفواند الترتبة على ال لى هذه الإرشادات 
الجليلة » وأن فما حفظ اللقوق والمدل » وقطع التنازع و السلامة من النسيان 
والذهول و هذا قال : [ ذلك أقط عندالله وأقوم لاشمادة وأدى ألا رتاو ا] 
وهذه مصالم ضرورهه للعباد . 

ا أن تل الكتابة من الأمور الدينية » لأا وسيلة إلى حفظ 
الدين والدنيا وسبب للا حسان . 

وشا أن من حه أل هة من النمم » بحتاج الناس إليها . 

من مام شكر هذه النعمة » أن بمود بہا علىعباد الله » وأن يقضى بها 
حاجنهم » لتعليل الله الہى عن الامتناع عن الكتابة » بتذ كير الكاتب 
بقوله [ کا علمه الله ] . 

ومع هذا « فن كان فى حاجة أخيه > کان ابه فی حاجته» . 


ومنها : أن الإضرار بالشود والكتاب » فسوق بالإنسان . 


EQ‏ س 


فإن الفسوق هو : الحروج عر طاعة الله إلى معصيته » وهو بريد 
و ينص » ويتبعض . 

ولمدا ّل « فانم اف او «فاسقون» بلقال [ فإنه فسوق £[ 

فبقدر خروج المبد عن طاعة ربه » فإنه محصل به من الفسوق » 
محسب ذلك . 

واستدل بقوله تعالی | واتقوا الله وم اله ] أُنتتوی اله » وسيلة 
إلى حصول الع . 

وأوضح من هذا قول تعالى [ ياأمما الذين منوا إن تتقوا الله حمل 
لك فرقانا ] أى : علا تفرقون به بين المقائق » والمق والباال . 

ومنها : أنه من الم النافع » تعلم الأمور الدينية التعلقة 
بالمبادات » فنه أ ضا تعلم الأمور الدنيو نة المقعلقة بالمعاملات » فإن أله 
تمالی »> حفظ على العباد امور دیہم ودنام » وکتابه المظے فی تبیان 
کی 

وما : مشروعية الوئيقة بالحقوق » وهى اأرهون والفمانات › الق 
کل اد خو غل ع ر ا ا 

فک ف الوثائق » من حفظ حقوق » وانقطاع منازعات . 

ومنا : أن عام الوثيقة فى الرهن » أن يكون مقبوضاً . 

ولا يدل ذلك » على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض » بل التقييد بكون 
لحن وض مدل عل قد رن مرها عل به الت اا 2 
وقد لا یکون مقبوضاً » فیکون ناقصاً . 


س 


ومنها : أنه يستدل بقوله [ فرهان مقبوضة ] أنه إذا اختلف الراهن 
والرن فى مقدار الدين الذى به الرهن » أن القول قول ارهن » صاحب 
ان ن اف ا اع و 

فلولا أنه قبل قوله فىذلك » ل محصلبه الوثيقة اعدم الكابة و الشهود . 

وما : اواز التعامل غير وثيفة » ولا شود ¢ لقوله [ فإن أمن 
Xa‏ مضا فليؤد الذى ائتمن أمانته ] ولكن فى هذه الال تاج إل 
فی هده ا حال » من عليه احق » أن یتقی الله ویؤدی أمانته 

ومنها : أن من انه معأماه فد عمل معه معروفا عظا ¢ ورصی 

أداء لتق الله » وامبثالا لأمره » ووفاء حى صاحبه »› الذى رضى 
بأمانته » وو شق به . 

ومسا : حرم کم الشهادة » وأ نكاما قل أ قلبه › الذى دو ملك 
الأعضاء . 

وذلك لأن کتمہا › کالشہادة بالباطل والزور › فما ضياع المحتوق »› 
وفساد العاملات » والإم المكرر ف حته » وحق من عليه الح . 

وأما تقييد الرهن بالسفر - مع أنه جوز حضراً وسفراً - فاحاجة إليه» 
لعدم الكاتب والثميد . 

و الأية بأنه « عام » بکل ما یعمله العباد > کالترغیب م ف 


. الصواب « للترغيب » لأن اقام مقام تعليل‎ )١( 


خير تعالى »بعموم ملكه لأهل السماء والأأرض » وإحاطة عامه عا أبداه 
العباد » وما أخفوه فى أ قم » ونه سيحاسهم به » فيففر لن يشاء » وهو 
امنيب إلى ربه ء الأ واب إليه | انه کان للا وايين غفورا [ : 
و بعذب من يشاء » وهو الممر على المعاصى » فى باطنه وظاهره . 
وهذه الآية » لاتنا الا حاديث الواردة ف العفو » عما حدث به العبد 
تفه »ما ل يعمل أو بتكل . 
فقلات اللطرات هى التی تتحدث ہا النةوس » التى لايعصف ا العبد 
ولایصم علا . 
وأما هنا فهى العزائم الصممة » والاأوصاف الثابعة فى النةو س »أوصاف 
الير» وأوصاف الشر > ولمذا قال [ ماف أف ] أى : اتر فما 
و من الازام ولا وضان: 
e‏ 2 ن عام قدرته > حاسبة اللالق › 
وإيصال مايستحقو نه » من الثو اب والعقاب . 


و و e‏ اض 8 ت r‏ ©2 ى 
9 ءامن الرسول با ابرل إلنه من ربد والموأينون 
لے سے ا لا ےکک کس س ےر ORIN‏ 
< ءامن باتو ومالستکته و تبه ورسل لا نھر ف ین احد من 
ر۶ کا ر وه ع ى 


سلو وقالوا معنا وأطنتا غفرانك ربا وليك ألمَصير )٠۸(‏ 


ثبت عنه صلی الله عايه وسل أن من قرأ هاتين ايتن ف لياه كفتاه 
اى : من جيع الشرور » وذلك لا احتوتا عايه من العا الجايلة . 

فان الله آس ف أول هذه السورة » الناس بالإعان » ميم أصوله فى 
قوله : [ قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا ] الأية . 

وأخبر ف هذه الآية » أن الرسول صلى الله عليه وسل ومن معه من 
الزمننء اوا نة الا ول المظيمة » و مجحميع الرسل » وجميع التكتب . 

وم يصنهوا صنيع من آمن ببعض » وكةر ببعض » كحالة النحرفين 
من أهل الا ديان المنحرفة . 

وف قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عايه وسل » والإخبار عم جیا 
خر واحد » شرف للمومنين . 

وفیه أنه صلى الله عليه وسل مشارك للاُمة فى الطاب الشرعى له > 
وقيامه التام وا فاق المؤمنين بل فاق جميع اارساين ف القيام بالإعان 
r‏ 

وقوله [ وقالوا معنا وأطمنا ] هذا التزام من المؤمنين » عام جيم ماجاء 
به النی صلی الله عليه وسم من الكتاب والسنة› وا معوه سماع قبول 
وإذعان وانقياد . 


مہ س او E E‏ کر وا کی د ق ر و 
لا بکلف ال شتا إلا وستھا ھا ما کت وعلما ما أ ست 


ومضمون ذلك » تضرعمم إلى الله فى طاب الإعانة على القيام به» وأن 
الله یففر لم ما قصروا فيه ن اوا جات رما ار کو من اعمات 
و اعرا ىا ااا 

واه تمالی قد جاب دعاءم على لسان نببه صلى الله عليه وسل فقال 
« قد فعلت » . 

فهذ «الدعوات » مقبولة من جوع الؤمنين قطما» ومن أفرادم › 
إذا م ينع من ذلك مانم ف الأفراد . 

وذلك أن ا رفم عنهم المؤاخذة » فى الحطاً والنسيان » وأن الله سهل 
عام شر عه غابه التسهيل . 

ولم محملمم من المشاق » والأصار » والأغلال » ماحل على من قبلہم » 
ول محملم فوق طاقتہم > وقد غفر م ور مهم » ونعرم على القوم 
الكافرين . 

فنسأل اله تعالی » بأسمائه وصفاته » وبا من به علینا من التزام دینه » 
ا لا ذلك » وأن ينجر لنا ماوعدنا على لسان نيه e‏ یصلح 
ارال لوين 


ويؤخد من هنا » قاعدة التسير E2‏ ا حرج فاد ادن کلہا ۰ 


خن غ“ — 
واعف عتا واغفر لنا وارتمنا آنت موثلا فانصر نا على ألقوم 


“E {YA} ألكفر ن‎ 


وقاعدة العفو عن النسيان واللطاً » فى العبادات » وفى حقوق 
اش ال 

وكذلك ف حقوق الاق من جهة رفم المأم » وتوجه الذم . 

وآما و جوب مان اللفات › خطا أو ا ف الوس و الا وال 
فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق » وذلك شامل لالة المطاً والسيان › 
ای 

م تفسیر رة البق 5> وا ا والثناء . وصلى الله على سيدنا مد 
وال وسل . 


وبق انان 


٠ ل لله ل د ا‎ e 


نجي () من يل دى لتاس وَأبَّل ا إن ألذن 


TT 

فأخبر تعالى أنه [ الى ] كامل الياة [ القيوم ] القام بنفسه » الف 
لأحوال خلقه . 

وقد أقام أحوالم الدينية ء وأحوالم الد وة و افدر 

فأنزل على رسوله مد صلی الله عليه وسل الكتاب بالحق »الذى لاريب 
فيه » وهو مشتمل على المحق [ مصدةً لما بين يده ] من الكتب . 

ای : شېد ما شہدت به » ووافقہا » وصدق من جاء بہامن الرسلین . 

وكذلك [ أنزل التوراة والإمجيل من قبل ] هذا الكتاب 
[ هدی للناس ] . 


وأ كلل الرسالة » وختمها محمد صلى الله عليه وسل ] وکتابه المظم 


انی هدی اث به الاق » من الضلالات » واستنقذم به من الجبالات › 
وفرق به بين الحتى والباطل › والسعادة والشقاوة » والصراط الستقم « 
وطرق الجحے 

فالڌين آ منوا به واهتدوا » حصل م به » اير الكثير › والثواب 
القاجل والاجل: 

و[ أن الذىن کفروا با یات الله ] التى بها نى كةا به وعلىلسان رسوله 
انتتام ] من عصاه . 

ومن تام یو ميته تعالی » آن عامه حيط باللاای | لا حن عليه شىء 
e‏ 

فہو [ الذی يصورک ف الأرحام كيف يف يشاء ] ا ی ٤و‏ مل 
الماتی وناقصه » متنقلین نی أطوار خاقته وبدیع حکته . 

فن هذا شأنه مع عباده » واعتناؤه العف بأحوام » من حین انشام 
ال أمورم › لامشارك له فى ذلك E‏ بستحق العبادة 
إلاحو. 

[ لاإ إلا هو المزبز ] الذى تهر اللائ بقوته » واعتز عن أن 
يوصف بنقص أو ينعت بذم [ الحکی ]ف خلقه وشرعه . 


— ¥ — 


هو لی ی آَل عَليْك الكت ونه ءات کک 


ت 3 رص ت مت ا 
هن آم الكت وار متضبہت اما ألذن ف فقاوم ي 


0 
2 ,۱ 2 2 ےم 2۹ Es‏ ے2 r‏ س 
تيعون م شه مله اتا نة ابتغاء نولو وم سل 
ص ت ت 


حبر تعالی » عن عظمته » وکال قیو ميته › أنه دو الذى تفرد بإنزال 
هذا الكتاب المظم > الذی م نوجد س ولن وجد له نظير أو مقارب 
فی هدایته » وبلاغته » وإعجازه › و إصلاحه للخلق . 

وان هذا الكتاب بحتوى على الك الواضح العالى البين » الذى 
لادشتبه لغاره . 

A ET aT ومنه‎ 

من الاحتالین عجردها »> حتی تضے إلى الج . 

فالذن ف قاوبہم مض وزيغ » واحراف » لسوء قصدم - يتبعون 
المتشابه منه . 

و الزائنة » طلباً للفعنة ٤‏ 
وريا لكتابه» وتأويلا له على مشار مم ومذاهیهم ليضاوا ويضاوا. 

وأما أهل العم الراسخون فيه» الذين وصل العل واليقين إلى افد 
فأثمر لم العمل والعارف _ فيعهون أن القرآن کله من عند الله » أنه كاه 
و ای ا و ت 

فام ېم أن الحكات » معناها فى غاية الصراحة والبيان » ردورٺ 
إليما المشتبه » الذى بحصل فيه الميرة لناقص العم » وناقص المعرفة . 


— ۳0۸ — 


فیردون التشابه إلى انج » فیعو د کله کا » ویقولون : 

[ "منا به كل من عند ربنا وما يذ كر ] للا مور النافعة » والعلوم 
الصائبة [ إلا أولو الألباب ] أى : أهل المقول الرزينة . 

فن هذا دليل على أن هذا » من علامة أولى الألباب » وأن اتباع 
المةشابه » من افا أهل الاراء السقيمة » والعقول الواهية ¢ والقصود 
السيئة . 

وقوله [ وما عل تأويله إلا اله ] إن أريد بالتأويل » معرفة عاقبة 
الأمور > وما تنہی وتثول › تعین الوقوی على « إلااله» حيث هو 
تعالى ؛ التفرد بالتأويل ذا العنى . . 

وإن أريد بالتأويل : معنى التفسير » ومعرفة معنى الكلام » كان 
اف او 

فیکون هذا مدحا لاراسخین فی الع » نمي مو ن کین فيه زلون نصو ص 
الكتاب والسنة » محكها ومتشا ما . 

ولاكان امقام مقام انقسام إلى منرفين ومستقيه‌ين » دعو ا الله تعالی 
أن ببتہم على الإعان فتالوا : [ ربنا لا تزغ قلوبنا ] آى لا لما عن التق 
إلى الباطل . 


0 


رر اا نے ص 0 م هټ 2 کو 20 ا ٤‏ ت 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لا من لأنك رحمة إنك انت 


< {A} ارهاب‎ 


[ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رة ] تصلح با أ حوالنا [ إنك 
أ نت الوهاب ] أى كثير الفضل وابات . 

وهذه الآية » تصلح مثالا للطريقة › التى يتعين سا وكها فى المتشابمات . 

وذلك : أن ايه تعالی ذ کر عن اإراسخين » انهم يسألونه أن لا ,زغ 
قلو بهم » بعد إذ هدام . 

وقد أخبر فى آيات أخر عن الأسباب التی با زي قلوب أهل 
الاحراف وأن ذلك بسبب كسبہم كقوله [ فما زاغوا أزاغ اله قلويم]» 
[ م انصرفوا صرف اله قوم ] . 

[ قلب أفشد م وأبصار م كا م يؤمنوا به اول م ]. 

فالعبد إذا تولی عن ربه » ووالی عدوه » ورأې المت » فصدف عنه » 
ورأی الباطل » فاختاره - ولاه الله ماتولى لنفسه » وأزاغ قلبه » عقوبة له 
على زیغه . 

وما ظلمه الله » ولسکنه ظل تفه » فلا بل الاتفة الأمارة المي 


واش أعر 


٭ هذا من تة كلام اراسخين فى الع » وهو يقضمن الإقرار بالبعث 
والجزاء » واليقين التام » وأن الله » لابد أن إوقع ما وعد به . 
ودلك يستازم مو حبه و مقتضاه ¢ من العمل والاستعداد اذلك اليوم 
فإن الإيعان بالبعث وال جزاء » أصل صلاح القلوب » وأصل الرغبة فى 
امير » والرهبة من الشر » اللذن ها أساس الليرات . 
*# لما ذ كر روم القيامة » ذ كر أن جيم من كفر بالله » و کدذټارسل 
اله » لاد أن بدخاوا النار ويصلوها . 
وأن أموالم وأولادم » لن تفنى عنهم شبثاً من عذاب الله . 
واه سيجرى عايهم ف الد نيا من الأخذات والمقوبات » ما جرى على 
فرعون وسار الأمم امكذية بایات الله [ أخذم ان ا وغل لم 
العقوبات الد نيوبة » مقصلة بالعةوبات الأخروة . 
[ الله شديد العقاب ] فایاک أن تستپو نوا بعقاه » فہورٺف عل 
الإقامة على الكةفر والقكذيب. 


۳۹ س 


3 


NS و‎ e a 
چو فل للذين کفروا سلون ونحشرون إلى جمّم‎ 


2 ت و ي 2 م کہ سے ص ص ر کہ ورا 
ٍ ري e o e o>‏ ا e‏ و 
و بس الماد إ۲ قد کان لك ءاية فى فمتين التقتا فة قتل 


ص 


2 َه ١ص‏ ا وم اه ۾ 92م 2لار راو 
فی سیل اله واخری کافرۃ رونم مشلیهم رای الین والله بويد 
ت r‏ 2 2 ت ءّ 2ه ١‏ 
نص ہ دشاءِ ان ىذ لك عة لاولی الا صر ل4۱۳ يه 
اص ر۶ من 2 ر 


٤ 


وهذا خبر و شریى لامؤمنين › و للكافرن › ا 
يغْلبو اف هذه الدنيا . 
وقد وقم کا ا ا فغْلبوا غابة ۾ يکن هما مثیل و لا نایر . 


م لاد أن 


وجەل الله تعالى » ما وقع فى «بدر» من آياته الدالة على صدق رسوله» 
وغل الى ورأعد ا غل الباطل» حبك الكت فتان:: 

فة الؤمنين لايبلغون إلا ثلماثة وبضعة عشر رجلا؛ مم قلة عددم . 

وفثة الكافرن » بناهزون الألف »مع استعدادم التام فى السلاح 
وغیره . 

فأید الله اؤمنین بنصره » فمزموه بإذن الله . 

فى هذا عبرة لا هل البصائر . 

فلولا أن هذا هو الحتى الذى إذا قابل الباطل أزهقه واتمحل الباطل 
کی ال ات ا الا اکن 


— ۹ — 


ور ت ۾ ع م ت ۱ 2 ran‏ مو ے 
B3‏ زین للناس NE IEE‏ وٽ من التساء والس 


ے ozo‏ 
o‏ ا “ء۶ ۲ 
»ص 


r 2 r iv 0 of ER‏ ےس 
والقنطیر المقنطرَة من | س والفضه ولحل المسومة والانعم 


5 


٤ے سے ا ا ت 2 ° ا ص‎ 4-5 rE 
AB: رت دل متم الود الدنا واه عنده خسن الاب‎ 1 


أخبر تعالى » فى هاتين الأيقين » عن حالة الناس » فى إيثار ادنيا على 
الأخرة - وبين التغاوت العظى » والفرق ال جس بين الدارين . 
وان الناس » زينت م هیده الا ھور ور مرها لا بار 
واستجاوها بالقلوب » وعكفت على لذاتما » النةوس . 
کل طائنة من الناس » ميل إلى نوع من هذه الا نواع » قد جماوها 
ی٠ا‏ کر ھہم > ومباغ ءلم > وهی - مع هذا ماع قليل » منقض ق 
مدة لسيرة . 
فهذا [ متاع الياة الدنيا والله عنده حسن لآب ] . 
* او ى ذلك بأن الحتين له » القا مين بعبودیته » هم خير من 
هذه اللذات . 
فلم أصناف الميرات » والنہے الق » ما لا ءين رأت » ولا أذن 
عت » ولا خطر على لب بشر . 
و رضوان الله » الذی هو أ کر من کل شیء . 


و8 الین ولون ربا إا مانا ماغفر لا ذو ب 


ا 


لصيرين وَألصدرقون اتن ل فقن 


رقا ذا ألثأر 4 أً 


وم الأزواج الطمرة ¢ من E‏ أفة و نقص ¢ حہیاات الأخلاق ¢ 
کا ملات الللائی»› التفى يستازم ضده» 

+4 ل‎ e 0 

أما أل السعادة » فييسرم لاعمل لتلا الدار الباقية » ويأخذون 
من هذه المياة الدنيا » ما يعينهم على عبادة الله وطاعته . 

وأما أهل الشقاوة والإعراض » فيقيضهم اممل أهل الثقاوة › 
ورصون بالحياة الدنيا »> وبطمئنون مہا » و يتخدو ما قرارا . 

# أی : هؤلاء ااراسخون ف العل » هل العا والإان ¢ يتوسلون إلى 

دم بإعامهم » لمعغفرة ذو بهم » ووقایتېم عذاب النار » وهذا من الوساتل 
التى بها الله » أن يتوسل العبد إلى ربه » مما من به عليه من الإمان 
والأعال الصالة ء إلى تكميل نعم اله عليه »> حصول الثواب الكامل» 
واندفاع العقاب 

م وصفهم بأجل الصفات : بالصبر الذى هو : حبس النفوس على ما حبه 
ا طلا مرضاته . 

يصبرون على طاعة الله » ويصبرون عن معاصيه » ويصبرون على 
أقداره الؤلة . 


وبالصدق بالأقوال والأحوال » وهو استواء الظاهر والباطن» وصدق 
المزعة على ساوك الصراط الستقم . 

وبالقنوت الذى هو : دوام الطاعة» مم مصاحبة الللثو ع والحضوع . 

وبالنفقات فى سبل الليرات » وعلى الفقراء » وأهل المحاجات . 

وبالاستففار » خصوصاً وقت الأسحار » فإلمم مدوا الصلاة إلى وقت 
السعر » لسو يستغةرون الله تعالى . 

# هذه أجل الشمادات الصادرة من اللك المظام »ومن اللاكة» وأهل 

الع » على أجل مشود عليه » وهو توحيد ايله » وقيامه بالقرط . 

وذلك يتضمن الشادة » على جميم الشرع » وجميع أحكام الجزاء. 

فإن الشر ع والدين » أصله وقاعدته » توحيد الله وإفراده بالعبودة » 
والاعترافبانفراده » بصفات العظمة والكبرياء » والجد » والعز» والقدرة» 
والملال » ونعوت الجود» والبر والرحمة »› والإحسان > والجال وبکاله 
المطلی الذی لاحم أحد من الللق ء أن عیطوا بثیء منه »أو يبلغوه » 
أو يصاوا إلى الثناء عليه » والبادات الشرعية » والمعاملات وتوابعها › 
والأص والہی» کله عدل وقسط » لاظام فیه ولا جور » بوجه من الوجوه . 

بل هو نى غابة الححكة والإحكام . 

والمزاء على الأعال الصالة والسيئة »كله قط وعدل . 

[ قل ای شیء أ کر شہادۃ ؟ قل الل ] . 


ھ۳ س 


رد وو و ق ا 
الحقائی E‏ » وول اقام اله على ذلك من البراهين ¢ والأدلة ¢ مالا 
کن إحصاوه وعده. 

وفى هذه اة : فضيلة العل والعهاء > لأن الله خصهم بالذ كر» من 
دون اللشر . 

وقرن شما دنهم » بشېادنه وشمادة ملالکته . 

وجعل شہا دتم » من أ كبر الأدلة والبراهين » على وحيده ودينه 
وجز انه . 

وأنه مجحب على الكلفين قبول هذه الشمادة المادلة الصادقة . 

وفى صن ذلك : تعديلمم » وأن الللق تبع هم « وم “م ا 
التبوعون . 

وفى هذا من الفضل والشرف › وعاو المكانة » ما لا يقادر قدره . 


— ۳۹۹ — 


الات إلا من ما جا م ا ن Ss‏ 


مخبر تعالى [ أن الان عند الله ] أى : الدن الذى لا دن له سواه 
ولا مقبول غیره > هو [ الإسلام ] ودو : الاد ك ود ¢ ظااهراً 
وباطا 6 جا شرعه عل ألعة رل ء فال ال : 

| ومن اکم غر الإسلام دیناً فلن قبل منه و ف الأخرة من 
الماسرن ] . 

فن دان بغير دين الإسلام » فهو م يدن لله حقيقة » لأنه م يسلك 
الطريق الذى شرءه على أاسنة رسله . 

ثم أخبر تعالى » أن أحل الكتاب يعلمون ذلك » وإنما اختلفوا »› 
فاحرفوا عنه » عناداً وبغياً . 

وإلا فقد جام اسل القتضى لعدم الاختلاف › الموجب ازوم 
الدن الحقیقی . 

ثم لما جاءم تحد صلى ايله عليه وسل عرفوه حق المعرفة » ولسكن الحسد 
والبغی والکٹر بایات الہ › ھی اتی صدانهم عن اتباع الح . 

[ ومن يكر بایات اله فإن اله سریع الحساب ]ی : فلينتظروا ذلك 
فإنه آت e‏ الله ما کانوا يعملون . 


— ۹۷ س 


. ر م یږ ر ەا‎ ۶ a o ا ۾ و‎ L2 
غين ا وتوا | 3 الان کان ا دود اهتدوا‎ 
ت > 0 2 ا مو کاو ر الاو و‎ 
| 2 | وان 9 | فإ نما ك‎ 


لما بين أن الدين المحقيقى عنده الإسلام »وكان أهل الكتاب قد 
شافهو! النى صلى الله علبه وسل باحادل و قامت غل .اة ٤‏ ادوا 
مره الله تعالى عند ذلك » أن يقول ويعلن » أنه اسل وجهه أى : ظادره 
و اة ٤‏ وان من انهه ذل دد راف E‏ الإذعان ااا 


وان ټول للناس كلهم » من أل الكتاب والامین آى : الذن 
لس لم كتاب » من العرب وغيرم . 


ا اسل » فأتم على الطريق التقي والمدى وای 


إن ول تہ e‏ خا غلا اا لبس على إلا البلاغ » وقد 


ا 


کک ص ےر رک مر ا ارا ا روا ٢‏ کے و 

سوچ إن الین كرون ايت الو ويقتلون البين 

0 ا و 2 مت ا 2 ا مر ت یں 2 
غير حق وبقتلون آلذرين امرون بالةسئط من الناس فشر م 


داب اليم ١‏ وسيك ألدين حيطت ألم ف ألذنيا 


ت 


ای الذن حعوا بين هذه الشرور : الكفر پايات ايه ودنا 
لله » وال جناءة المظيمة على أعظم اماق حتاً على الاق » وم الرسل وأ عة 
المدى » الذن بأمہون الداس بالقسط » النى اتفقت عليه الأديان 
والعقول : 
فہؤلاء قد [ حبطت أعام فى الدنيا والآخرة ] واستحةوا المذاب 
الام » ولیس لم ناصر من عذاب الله » ولا منقذ من عقو بته 

» أى : ألا تنظر وتمجب من حؤلاء [الذن أوّوا نصيباً من‌الكتاب] 
و[ بدعون إلى کتاب الہ ] الذی يصدق ما ا زل على رسله . 

[ م يتولى فريتق منم وم معرضون ] عن اتباع الحق . 

فکانه قیل : أى داع دعام إلى هذا الإعراض » وم أحق بالاتباع › 
وأعرفهم حقيقة ماجاء به جد صلى ابه عليه وسل ؟ فذ كر إذلك سببين 


امم ¢ وشہاد مم الباطلة لانفسېم بالنحاة . 


ا 2 a6‏ ۶ هه صر ا وك اس ےك 
مُعرضون 4۲۳ ذلك با قالوا لن تما النار إلا أيمًا 
توھ اطي ےت e‏ ا ؟ ر e‏ 
معدودت و م ف دم مأ کانوا مرول 4{ ات 

ك 2 ‌ے 


وأن‌النار لا سم إلا أياما ممدودة حدودها حسبأهو امم الفاسدة» 
کان تد بير الك راجم إليهم » حيث قالو! [لن يدخل ال جنة إلا من كان ودا 
۴ نصاری ] 

ومن المعلوم أن هذه أمانى باطلة » شرعا وعقلا . 

والسبب الثالی : انم لما کذہوا بيات ابل وافتروا عليه > زین م 
الشيطان سوء عملم » واتروا بذلك» وتراءی م آنه الحتى » عقوبة فم على 
إعراضمم‌عن‌الحق » فهؤلاء كيف يکو نحا إذا جعم الله بوم القيامة» 
وون‌العاماین ماعلوا »وجریعدل اله فیعباده ء فہنالك لا سال عا بصلون 
إليه من‌المقاب » وما يف وهم من اللير والثواب » وذلك ا كسبت ا 
» وما ربك بظلام للعبيد » . 


)١(‏ قوله (فهؤلاء يكون حالم الخ) الاستفام - هنا - لتهويل وحذف 
خبر ( یکون ) ليدل على شدة ايكون عليه من الندم ¢ الدی لا يبلغ 


الصف مداه 6 


بأ تمالی نبیه صلی الله علیه وسل أصلا »> وغیرہ تبعاً - أن يقول عن 
رهما رة بتريت ‏ الأمور دير ااا الما وال > 
واستحقاقه باختصاصه باللاك المطلق » و القتصر يف الج > وأنه يؤتى املك 
من يشاء » وينزع الك من يشاء » ويمز من يشاء» ويذل من يشاء . 

فليس الأ بأمای هل الكتاب ولا غيرم ٤‏ بل الاس أ اله » 
والتدبير له . 

فلس له معارض فی ندپیره » ولا معاون فی تقد ره . 

وا كا أنه اصرف مداولة الأيام بين الناس » فمو الةصرف بنفس 
ازمان . 

وقوله [ بیدكاطلیر] أی : اللیركله منك › ولایای بالمسنات‌واللیرات» 
إلا الله . 

وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى » لا وصفاً > ولااساً > ولافعلا. 

ولکنه بدخل فی مفعولانه » ویندرج فی قضاله وقدره . 

فالير والشر » كله داخل فى القضاء والقدر » فلا یقعم فی ملکه 
إلا ماشاءء . 


ولكن الشر لا يضاف إلى الله . 


فاڻ يقال « بيدك اللمير والشر» » بل يقال « بيدك المير » كا قاله أله » 
وقاله رسوله . 
واا اسقدراك بعض المفسر بن حيث قال « وكذلك الشر بيد الله » 
فاه وھ حض . 
ماحظہم » حیث ظنوا أن تخصیص اللیر بال کر » یناف قضاءه وقدره 
العام » وجوابه ما فصلنا . 
وج النهار ف الليل وول الليل فى النهار » أى : بدخل هذا على هذاء 
ورج ا1 ا E e‏ یع ر اشارا انو عه من‌بذورها ¢ 
واأؤمن من الكافر > واأيت من اجى ۰ 
کا حرج ابوب والنوی »› واازروع والأشجار »> والبيضة من ‌الطاثر. 
ېو الذى رچ اأقضادات » مدا من نمض › وقد انقادت له جم 
العناصر . 
وقوله [ ولرزق من نشاء بير حساب ] قد E‏ ا رة الأية» 
الأسباب التی ینال ہا رزقه كقوله : 
[ ومن یتق الله حمل له غرجاً ورزقه من حیث لا محتسب ] . 
[ ومن بت وکل على الله فهو حسبه ] . 
فعلىالعباد أن لابطابوا الرزق » إلا من‌الله » ورسعوا فيه بالأسباب‌التى 
اسر ها اه وأباحها : 


— VY 


کر ٤‏ ا o E‏ م 2ل 3 © ° 
المومنين ek e‏ انوا 


هذا ہی من الله » ومحذر للمؤمنين ¢ أن بتخذوا الكافرن أولياء 

من دون اأؤمنين » فإن ااؤمنين بعضم أولياء بعض » والله ولمم . 

[ ومن بفعل ذلك ] التولی [ فلیس من الہ ی شیء ] آی : فہو بریء 
من الله » والله بریء منه کول تدای [ ومن یتوم منک فإله میم ] . 

r Te f ء‎ o ن . ا‎ 

وقوله :[ إلا آن نتقو ا مم تقاة ] آی ان تخافوا على أ ف 
فى إبداء المداوة للكافرين » فک ق اال بد اة قلا 
والمادنة » لا فى التولى الذى هو محبة القلب » الذى تتبعه النصرة. ٠‏ 

[ ومحذرك الله نفسه] أى : نفافوه واخشوه » وقدموا خشيته على خشية 
الناس» فانه هوالذې بتولی شئون‌الهباد » وقد أخذ بنواصبم وإليه برجعون 
وسیصیرون إليه . 

فیجازی من قدم حقوقه ورجاءه » على غیره » بالثواب الجزیل . 


ويعاقب الكافرين » ومن تولاه » بالعذاب الوبيل . 


0 ھےے 


ص 2 و ع ت 7 o o‏ رص 7 
2 حد کل نفس ما عملت من خير عضرا وما عملت من ع 
و ص سے 


ر ٣ه E‏ س٥‏ ر رە سور ہے ء وص م اع رو ر 
د لو إن ھا ونه مدا بعیدا د الله نفسته و الله 
o‏ 

روف بالىباد 4۳¥ ~E‏ 


ر فال ا حاف عله غا ى الور راء أا الاد )او دوف 

کا أن عامه حيط بكل شىء » فى الماء والأرض » فلا خن عليه خافية. 

ومع إحاطة علمه > فمو العظا القدیر على کل شىء » الذی لا تنم 

عن إرادنه موجود . 

ولا ذکر فم من ع وة او صا0ا بوجت اهاد ان رفوه 
فی کل ا حوالم » ذكر هم يفا اعيا ا ر إل افةو هوام وغو 
اک صا ترون إليه » وأعال ‏ حینئد » من خیروشر س حضرة. 

خينئذ يغقبط أهل اللير » عا قدموه لأنفسم » وبتحسر أهل الشر 
إذا وجدوا ما عماوه محضراً وودون أن ہم وينه أمداً بعيداً 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه » وكادح فى هذه الحياة » وأنه 
لا بد أن بلاق ره » ويلاقی سعيه » أوجب له أخذ المذر » والتوق 
من الأعمال التى توجب الفضيعة والعةوبة » والاستعداد بالأعال الصالة» 
الى اوجت المغادة واللوة د 

ولمذا قال تال [ وذر اله تسه ] وذلك عا يىدىل > من أوضاف 
عظمته » وکال عدله وشدة نكال » ومع شدة عقابه » فإنه رءوففق رح . 


— MVE — 


o‏ 1 2 ماو روت و 

88 قل إن کم تحبون آله تیعون پخیبک أ 
صو ء۶ که ور عو e‏ م 

وشفر لك ٠‏ وا غور رَحیم 4١(‏ قل أطيعواً ا 


اه لا بحب ألكفرين ۳ 249 


ومن رأفته ور هته انه خوف العباد » وزجرم عن الفى والفساد»› 
کا قال تعالی - لما ذ كر العقوبات [ ذلك موف الله بهعباده » یاعباد فاتقون] 

فرافته ورحمته » سہات لم الطرق » التى ينالون بها الليرات . 

ورأفته ورحته » حذرتهم من الطرق التى تفضى بهم إلى ااسكروهات. 

فنسأله تعالى » أن يتمم علينا إحسانه»بساوكالصر اط لتقم » والسلامة 
من الطرق » التى تفضى بسا كما » إلى الجحم 

# هذه الية هى الزان » التى يعرف مها منأً حب الله حقيقة» ومن أدعى 
ذلك دعوی حردة . 

فعلامة عحبة اله » اتباع تمد صلی ابه عليه وسل » الذی جل متا بعته » 
وجميع ما يدعو إليه » طريً إلى حبته ورضو انه . 

فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه » إلا بتصديتق ما جاء به الرسول 
من الكتاب والسنة وامتثال أصرها » واجتناب ليما . 

فن فعل ذلك » أحبه اله » وجازاه جزاء الحبين » وغفر له ذنوبه » 
وستر عليه عیو به . 

فكأنه قيل : ومع ذلك » فا حقيقة اتباع الرسول وصغتها ؟ 

فأجاب بقوله . [ قل أطيعوا الله والرسول ] بامثال الس » واجقناب 
الى وتصديق انبر . 

[ فإن ولوا ] عن ذلك » فمذا هو الكفر والله [ لا حب الكافرن]. 
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کر وم ے ع ےم ۴ ف ٣او‏ 2 
عرن ل آلمرن ل٣٣4‏ ذرية بصا من بض واف سيم عليم 4٣٤‏ 


دے! # ا 


E‏ چ و ا ت ص 
إِذ قالت امات عمرن رب لی دزت لك ما فی بطی عررا فتقبل 


E: ا‎ 


لله تعالى من عباده أأصفياء » يصطفيهم ومخقارم » وين علبهم بالنضائل 
العالية » والنعوت السامية ء» والعلام النافعة »والأعال الصالة » واللصائص 
اأقنوعة. 

فذ كر هذه البيوت الكبار » وما احتوت عليه م نكلة الرجال» الذن 
حازوا أوصاف الكال » وأن الفضل واللير > تساسل فى ذراريهم وشمل 
ذکورم ونساءم : 

وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وکرمه . 

[ والله سميم عملم [ بعل من يسةحق الفضل والتفضيل» فيضع فضله حيث 
اقعضت حکته 

فما قرر عظة هذه البیوت › ذ کر قصة صح واا عسی صل الله عليه 
وسل > وكيف ساسلا من هذه البيوت الفاطلةء وكيف تنقلت جما الأحوال» 
من ابتداء أمرها إلى آ خره » وأن امرأة ران قالت - «عضرعة إلى رما » 
معتربة إليه بهذ القربة التى بها ء التى فيا تعظبم ييه وملازمة طاعته : 

[ إن نذرت لك ماف بعنى محرراً ] أى : خادماً لبت المبادة» 
المشحون باأحعبدين . 


ے کے ا راھ وکو ج ر کر اہ رہہ ہے کو ےڈ را 

وص ا وال c|‏ ما وضفت ولاس | د کر کالان' ا 

ت ا ص س م ور 2 ت رم را ی 

سیا 2 ونی أعیذها بك وذرتہا من ا شرطن ارجم ل١٠4‏ 
م2 وت ر 2 چ رص ت 2 ر > ت ن a‏ 

فتقلھا ربا بقبول حسن وأ نها اتا حسنا و کفلها ز ريا ک 

2 ى 
رک ےک م ص ا دن ق ر شرا 9ع را وگ | 
دخل علا ر ا المحراب وح عندها زو قال یرم ای 


[ فتقبل مى ] هذا العمل أى : اجعله مؤسساً على الإمانوالإخلاص» 
۶ 
مث را لاخير والثواب . 
[ انك ات السميع العام . ف4 وما قات رب إلى وضعتہا تى » 
وال اع ما وضعت ولس الذ کر کالأتى ] 
کان ی هدا الكلام ¢ وع تصرع مسا ¢ وات نەس حیث کان 
نذرها اء عل آله کون ذ کا ¢ صل منه من الةو والحدمة والقيام 
بذلك » ما محصل من أهل القوة » والأتى لاف ذلك . 
بر الله قاما » وتقبل ايله نذرها ٠»‏ وصارت هذه الى » أ كل وع 
من کثیر من ال ذکور » بل من أ کثرم . 
وحصل بها من انقاصد » أعفظام ما محصل بال كر » وهذا قال : 
[ فتقباما را بول خن واا ET‏ :ريات ربية عحيبة ٠‏ 
دة اخلاة ٠‏ اديه كات جا أجراها سلجت با راا و افا 
وعافا اها » ويسر اله ا زکریا کافلا. 
وها من منة اه عل العبد »أن عل من تول ريه من اکا ماين 
الصلعحين . 


ا ا م و 2ل ول ےو ر رصت ن 
لك هذا قالت هو يِن عند الو إن الله ززق من يشاءٍ بغير 
حاب (۳۷) هنالك دا ز کر ر قال فل ك 
ية نك ويم لاء ۳۸ قادن ألمالبكة وهو قا 
يمى فى الراب أن أله شرك يحي مدا بكلمة من أ 


م إن الله تمالی أ کرم مم وز کریا» حیث یسر ارم من الرزق 
الحاصل بلا كد ولا تعب » و إا هو كرامة أ كرمما الله به . 

إذ[ كا دخل عايما ز كريا الجراب ] وهو محل العبادة . 

وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتما حرابما [ وجد عندها رزةً] 


۶ 


3 
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قال یاس انی للت ہذا ؟ قالت ہو من عندالله إن الله برزق من یشاء 

فما رای ذ كريا هذه الحال » والبر واللطف من الله بہا» ذكره أن 
يسال الله تعالى حصول الولد ء على حين اليأس منه فقال : 

[ رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميم الدعاء # فنادته اللالكة 
وهو قأم يصلى فى الجراب أن الله ييشرك بيحى مصدةاً بكلة من الله ] 
اسه أى : الكلمة الت من الله « عينى بن سم » : 

فكانت بثارته بهذا النى اللكرع » تتضمن البشارة ب «عسى » 
ابن مرم » و التصديق له » والشادة له بالر اة . 


فهذه الكلمة من الله > كلة شريفة » اخقص الله مها عسى بن صم . 


ا بآ ۰ قال راجتل ی اة کال بات آلا کہ ألداى 


وإلاء فهى من جل ةكلاته التى أوجد با الخلوقات »كا قال تعالى : 
1 [ إن مثل عسی عندانله کشل آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون] 
وقوله [ وسيداً وحصورا ] . 

أى : هذا اليشر به وهو بحب » سيد من فضلاء الرسل وكرامهم : 

« والحصور » قل : دو الذی لا ولد له » ولا شہوةله فى الساءء 

وقيل : هو الذى عص وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة . 

وهذا أليق اأعنيين : 

[ ونبياً من الصالين ] الذين بلغوا فى الصلاح ذروته العالية . 

[ قال رب انی یکون لی غلام وقد بانی الکیر واصرآتی عاقر ؟! ] ۔ 

فېذان مانعان . 

فن ای طريتق - يارب - بحصل لى ذاك » مع ما ینای ذلك ؟ ! . 

[ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء ] فإنه - کا اقعضت حکته جریان 
الأمور بأسبام| المعروفة - فإنه قد عرق ذلك » لأنه الفعال لما ريد » 
الذی قد انقادت‌الاسبابلقدرته »> و نفذت‌فما مشیثته وإرادته » فلا بتعامی 


غل در ا السات 2 و ت ق اا لت 
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ی تی لربكِ 
إ٠‏ 2 8ê‏ چ ص ور 
اشحف وار کیی مع ار کہ کمن ل٣٤4‏ ذالك من أنباء الفتب 


وجب ليك وما كنت لمم إذ بلقون اقلم آم يكفل مر 


[ قال رب اجعل لى ابه | ليحصل السرور والاستبشار . 
و إن کنت - يارب متيقنا ما أخبرتنیبه » ولكن النفس تفرح » و بطمان 
القلب » إلى مقدمات اأرحة واللطف . 

[ قال آبك أن لاتكلم الناس ثلاثة نام إلا رمراً ] . 

( و )فی هذه الدة[ اذ كر ربك کثیراً وسبح بالمثی والإبکار ] اول 
النہار وآلخره . 

فنع من الكلام ف هذه المدة > فكان ف هذا » مناسبة لحصول الولد 
من بين الشيخ الكبير » والرأة العاقر . 

وكونه لايقدر على مخاطبة الأدميين » ولسانه منطلق بذ كر الله 
وتسبيحه » آلة أخرى . 

غينئذ حصل له الفر ح والاستبثار » وکر الله » وأ كثر من ا 
والتسبيح » بالعشایا والا بكار . 

وکان هذا الو لود » من رکات مرم بنت عران » على ز کریا . 

فان ما من الله به علمها» من ذلك الرزق انى » الذى محصل بغر 


حساب » ذكره وحيجه على القضرع والسؤال . 


(م ١۳‏ - تفسير الرحمن ج )١‏ 


والله تعالى هو التفضل بالسبب والمسبب » ولكنه يقدر أمورا محبوبة 
a ES‏ 

ثم عاد تعالی ٤‏ إلى ذ کر مرم ونما بلفت فى المبادة والكال » مباغاً 
عظما فتال تمالی : 

[ وإذ قالت اللائكة امم إن الله اصطفاك ] ى اختارك › ووب 
لك من الصفات الجليلة › e‏ 

[ وطهرك ] من الأخلاق الرذيلة [ واصطفاك على ناء اامالين ] . 

ودا قال صلى اي عليه وسل E)‏ ازال کر ٤.‏ ول کل 
من‌النساء إلا مرم بنت عران »'وآسية بنت مزاحم » وخد ية بنت خو يلد » 
وفضل عالشة على النساء »> كفضل الريد على سار الطعام . 

فنادتما اللائكة عن أعم الله ها بذاك » لقغتبط بنم الله » وآشٌكر الله 
وتقوم محقوقه » وتشتفل بخدمته » ولذ قالت اللاتكة . 

[ ياسع اقنتىاربك ] أى : أ كثرى من الطاعة »واللضوعوانلشوع 
اربك » وأدعی ذلك [ واسجدی وا رک مع الرا کین ] ائ صلی مع 
الصلين . 


ب ۳۸۱ انت 


ا ۱ م 
شتتی بتر قال دالت ا ا RE‏ 


ر ت لص و 0 o2‏ 1 
هو لک کون EEE‏ هالک كمه وا وره 
وألإحيل 44۸ و لا ف أ : e‏ 


فقامت بکل ما امت به » و برزت › وفاقت فی اها . 

ولا كانت هده اة و رها نا كر الاد عل ارال د 
صلی الله عليه وسل » حيث أخبر ما مفصلة سحقةة » لا زيادة فما ولا نقص » 
وما ذاك إلا لأنه وحى من اله العرز المحكم > لا بتع من الناس - قال 
تعالی : 

[ ذلك من أنباء الغيب أوحيه إليك» وما كنت لديمم إذ يلقون 
أقلاممم ا يکفل 2[ حیث جاءت ہا ما » فاختصموا ا یکفلماء 
لأما بات إمامم ومقدمهم » وكلهم بريد اللير والأجر من الله + حتى 
وصلت بهم اللصومة إلى أن اقترعوا عام » فألنوا أقلاممم متترعين › 
القرعة زكريا » رة من الله بهوبما . 

ت ياأيما الرسول ‏ ل تحضر تلاك المالة لتعرفها »> فتقصما على 

. ايله نباك مہا‎ e 

وغذا شو لضو الأعظ ا ی ع 

وأعظام العبر » الاستدلال بها على التو حيد والرسالة »و البعث»وغيرها 
من الأصول الكبار . 


مل يو ٌ 2 ء ت 
بإذن اللو نکم با ا کلون وما دخرُون فی کک إن 


[ وإذ قااتاللانكة امم إنايله شرك بكلىة منه امه ااسيح عسى بن 
مم › وجہا فی الدنیا والآخرۃ ومن القربين ] . 
أى : له الوجاهة » وال ماه المظ فى الدنيا والآخرة عند الاق 
ومع ذلكفهو - عندالله - من ‌القر بين » الذين هم أقرب الللائق إلى الله » 
واعلام درحة. 
وھذہ بشارۃ لا شما شىء من البشارات . 
ومن تام هذه البشارة أنه [ يكلم الناس ف الهد ] فيكون تكليمه آ ية 
من أ يات الله » ورحة منه بأمه وبائللق » 
و ) کذلت یکلہ ہم [ کہلا ] أی فی حال کولته . 
وها تکلم النبوة والدعوة » والإرشاد . 
فکلامه فی اأہد › فيه آ يات وراهین » على صدقه › ونبوته » وراء 
أمه ما يظن بها من الغانون السثة . 
وکلامه فى کېولته › فيه نفعه المظے للخل » وکو نه واسطة ينهم 
و بین رېم > ی وحیه »› وتبلين دینه وشرعه. 
ومع ذلك فهو [ من الصالين ] الذين أصلح الله قلوېم مەرفته 
وحبه» وألسنتهم » بالشناء عليه وذکره › وجوارحمم بطاعته وخدمته . 


2 کک کو و ف ا ا ا ر‎ E. 
اة زت ۾ فاقوا الله واطيعو ن4۰ إن الله ر ی ور‎ 

i 4 E O‏ ۴ ى ( ورو 
ls‏ ذا صرط مسلتقيم {o\}‏ واا احس عیسی مم 


[ قالت رب أ کون و ی 
'ستفربة [ قال كذلك الله خا ما يشا ] ليع !امباد أنه ع کل شىء قد بر » 
لإرادته . 

[ إذا قضى أمرا فإغا بقول له كن فيكون . وبملمه االكتاب ] . 

أى : جنس الكتب السايقةء والح بين الناس » ويمطيه ألوء 

( و ) عله [رسولا إلى بنى إسرائيل ] ويؤيده بالآيات البينات » 
والأدلة القاهرة حيث قال 

[ ا قد جٹتکی بآنة من ربک ] ندا أن رسول الله حت . 

وذلك [ أنى أخاق ا من العلين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرً 
بإذن الله » وأبریء الا که ]وهو مسوح العينين » الذى فد بصره وعيناه 
[ والأرص وأ حى اأولی بإذر ن اه واک ا ا کون وما تدخرون 
ف بیو تک ء إن فى ذلك ] الذ کور [ رة الک إن کن وم2 ود ا 
لا بین بدى من‌القوراة ] فاده الله بحنسين من‌الآيات»و البراهين واللوارق 
الستفربة » التى لا يكن لغير الأبياء » الإتيان بما» والرسالة والدعوة» 
والدين الذى جاء به » وأنه دين التوراة» ودن الأنبياء السابقين » وهذا 
أ كبر الأدلة على صدق الصادقين . 


— AE -— 


ست 2 ر رس رر تمصو ے ص تار ےہ 
ءامنا باتو اشد بانا امون ل۲٥‏ رتا ءامنا ا رلت واتبعنا 


اسول فا كنبا مم الشہدرین (۴) ومکروا ومر أل 


ت 


e 


El EC NG ME TO 


فإنه ل و كان من الكاذبين » تالف ماجاءت به الرسل » ولناقضمم 
فى أصولم وفروعيم . 

فل ارول الله » ون ما جاء به حق لا ریب فيه . 

واا فقول [ ولأحل < بعض الذى حرم le‏ [ ى : لأخفنف 
e‏ بعض الآصار والأغلا 

[ فاتقوا لله وأطيءون . وإنالله رى ورب فاعبدوە ] . 

وهذا ما يدعو إليه جيم اإرسل » عبادة الله وحده لاشريك له» 
وطاعنہم . 

وهذا حو الصراط ااستقي » الذى فن لكأو إل‌جنات النعے . 

فیاد اختافت عراب بى إنرائيل ف عى 

شم من ا به واتبعه . 

وممم من کفر به وکذبه » ورعی أمه بالفاحش ةکالبهود . 

[ أحس عيسى مهم الكفر ] والاتغاق على رد دعو #[قال] : نادبا 


لش ا عل مۇازرە | من اا إلى الله » قال الجواريون [ . 
أى : ليشار : 


[ حن أ نصار الله 1 منا بالله واشہد بأنا مسلمون ] وهذا من منة الله 


و ج 
و ال ا ا الو اا اا 
eT e‏ 5 8 ت ر٤‏ 2 
فال روا لإ بوم ألقيمة ي إل مررجم كم اکم 


ك فا 0 م فيه و ن E 4 oo}‏ 


عم وغل ی ق م هؤلاء المحواريين › الإمان به » والانقیاد 
لطاعته » والنصرة أرسوله . 


[ ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول ] وهذا التزام تام للا يان » 
بكل ما أنزل الله » ولطاعة رسو . 

[ فا كينا مع الشاهدين ] للك بالوحدانية » ولنبيك بالرسالة » ولدينك 
بالحی والصدق . 

[ ولا أحس عبسى مهم الكةر ] وم جور بى إسرائيل » فإمم 
[ مکروا ] بمیسی [ ومکر اللہ ] مم [ وال خیر الا کرن ] ۔ 

فاتفقوا على قتله وصلبه » وشبه م عيسى . 

فقبضوا على م وقال الله لمسى [ إلى متوفيك ورافعك 
إلى و مطمرك من الذين كغروا ] . 

فرفعه الله إليه » وطره من الذىن كفروا» وصلبوا من قتلوه » ظا نين 
آنه عسی » وباءوا بالم ا . 

وسينزل عسی بن مرم »فی آ خر هذه الم 3e‏ تل ار ر »› 
ويسر الصلیب » ویتبع ما جاء به تحد صلی الله عليه وسل . 


ویعل الكاذون رورم وخداعېم « و مغرورون حدوعون . 


ا وما م من لصرينَ ل٦‏ 0 رماوأ 


اعا عر و ا ا 2 
الصاحت فيوفيم احور م واه لا مح الظلمین 4۷ “E‏ 


وقوله [ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى بوم القيامة ] 
اراد عن انبعه : الطانفة الى ام به و نر م ايله عل اعرف عن دینه. 

م لما جاءت أمة د صل الله عليه وسل » فکانوا م أتباعه ا 
فادم أن ونصرم على الكفا ر كلهم » وأظهرم بالدین الى جاءم به د 
صل اذ عليه و دسم 1 وعد الله الذينآ منوا مکو علو ا ااا 
فى الأرض ] الأب . 


ولكن حكة الله عادلةء فإنما اققضت أن من تمسك بالدن » نصره 


الله النصر البين . 

وأن هن رك أمره ويه ٤‏ ونبد شرعه 6و جرا عل محاصية ٤‏ أن 
يعاقبه وسلط عليه الأعداء ء[و الله عر ر حکم [- 

وقوله [ ثم إلى مرجم » فأحک ي ks‏ فيه بختلغون ] . 

N EE 

* وهذا الجزاء عام لكل مناتصف بذه الأوصاف » من جميع أهل 

الأديان السايقة . 

م لما بعث سيد المرسلين » وخاتم النبيين » و نسخت ردالته »الرسالات 
7 > ونسخ دینه + جهیم الأديان » صار المتمسك بغير هذا الرىن » من 
المالكين . وقوله تعالى [ ذلك نتلوه عايك ] الأية . 


FF AIL <‏ و و م مر ۾ ا و ص ٠‏ و 
ل سے یکر 4۹3 الق يِن کد کی 2 
ONO O O‏ آللر 


أى : هذا القرآن الم » الذى فيه نبا الأولين والأخرن » والأنبياء 
واارساين ‏ هو آیات اله o‏ الذی :ذ کر ااعباد کل مامحتاحو نه 
وهو الححكي الح » صادق الأخبار > حسن الأحكام . 
# لما ذكر قصة صم E TT‏ ات اله عليه ». 
وأن من زع أن فيه شيا من الإلمية » فقد كذب على اله » وكذب جيم 
تیاه » وکذب عیسی صلی الله عليه وسل . 
فإن الشبة التى عرضت لن امخذه إها » شة باطلة . 
فلو کان ها وجه صحيح › لکان ادم أحق منه »انه خلی من دون 
أم ولا أب . 
ومع ذلك » فاتفق البشر کاہم » على أنه عبد من عباد الله . 
فدعوى إمية عسى » بكو نه خلق من آم باو أب دعوی من بطل 
الاعاوى . ) 
وهذا خو الى الى لارين فيه» أن عسشی ت کا قال عن نغسه 
[ اقلت هم إلا ما ا به أن اعبدوا الله ری fs‏ [ : 


وکان قد قدم على النې صلی الله عليه وسل وفد نفاری ران وقد ابوا 
على باطلهم » بعد ما اقام عم النى صلی الله عليه وسل اراش ان غ 
عبد الله ورسوله » حيث زعوا إيته . 

فوصلت به وم الال » إلى أن اسه اله تعالی أن بباهاہم . 

TS وکن‎ ٤ م الح‎ e 

¢٤ yy‏ بدعون e‏ بزل 
عقو بته ولعنته › غا وا هل حر ا 5 

فاتفق ر أن لامجيبوه » لانم عرفوا أنه نی الله حقاً . 

و آم - إن باهلوه - حلكوا »م وأولادم واهاوم . 

فصالحوه » وبذلوا له الجزية » وطابوا منه الموادعة والهادنة . 

فأجام صلی الله عليه وسل وم رجهم › لأاحضل القضود:م 


وضوح الح . 
ا E‏ 


% فان أعرضوا عن الحتق بعد ما تبين م » وم برجعوا عن ضلالاتم › 


. امفسدون »› والله ع م‎ ê 


مضا بسا اراتا من دون أ 
لون (4) 249 


ولمذا قال تعالى [ إن هذا همو القصص الق ] أى : الذى لاريب فيه 
[ و إن اله هو العزز ] الذى قهر بقدرته وقوه جي الوجودات › وأذعنت 
له سكان الأرض والسماوات . 
مع ذلك فو [الحکے ] الى يضم الأخا راتا ي ورا 
منازما . 
# هذه الأية اللكرعة »> كان‌النىصلى الله عليه وسل یکتب ہا إلى ملوك 
أهل الكتاب . 
وكان يقرأ أحياتاً فى ال ركمة الأولىمنسنة الفجر [قولوا آمنا بل]الية . 
ويقراً بها فى ال ركعة الأخرة من سنة الصبح » لاشتاهما على الدعوة إلى 
دين واحد » قد اتفقت عليه الأنبياء والمرساون › واحتوت على وحيد 
الإلمية » امبنى على عبادة الله وحده » لاشريك له » وأن يعتقد أن البشر 
وجيع انلق كلهم فى طور البشرية » لايستحق مهم أحد شيثاً من خصاص 
الربوبية » ولا من نعوت الإهية . 
فإن انقاد أهل الكتاب وغيرم إلى هذاء فقد اهتدوا . 
و[ إن تولا ولوا اغهدوا بأنا مسلون ] كةو تمالى [ قل ب أا 
الكافرون ] إلى آلخرها . 


چت ۰ — 


2 ا ا ب لم اجو نف ِب هيم اأ از 
الورنة الإا ل إلا ِن سده | آل ا {1o}‏ اہ 


مر م 4ع لم اجون فا لس e‏ 


عل أ 8 اتم لا ناسون ل4 ما کان إبرهيم بېو ديا 


ص 


ولانّصرانیا وک کان حَنیقا سلما وماکان ِن اش ر کین (۷) 


اکرو 2 


إذ اول اقاس باهم لذن أتبوة وَهَدا الى وألذين ءامثوأ 


E‏ ا و 
سلون کلم » بدعون أ ع می ماة إبراھے 

فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به ء مد صلى عليه وسل وأتباعه » 
وأتباع الحلیل » قبل تمد صلی الله عليه وسل . 

اھا الود و غار ای ن > قاراھ ریء مہم » ومن 
ولایتہم »لن دينه » الحنيفية السمحة » التىفبها الإعان نجميع الرسلء و جيم 
الكتب »> وهده خصيصة المسمين . 

اوی الو وا ا على ماة إبراهي » فقد عل أن 
الہودبه والنصرانية > الت م يدعون اہم علا » م تۇس إلا بعد 
اليل . 


فکیف يحاجون فی هذا الأ » الذی ملل به کذیہم وافتراؤم ؟! 


ك سد ر ر 
اون إل ا و سرون ل4 اهل ألكتب ل 


E‏ را ثا وتم تشون a, ۷١‏ ألكتب لم 


ج 


ل ا“ بالطل ن أ وَأ 3 {Vv‏ 
ر سے لہ ا ا مه ا © 2ت 8 سے رت و م 
ووفالت طا فة من اهل الكتب ا بالزی ڙل عل الذن 


E‏ حاجوا فما هم به ع » فكيف اجون فى هذه المالة ؟ 
فهذا قبل أن بنظار ما احتوى عليه قوم من البطلان » يمل فاد دعوام . 

وفى هذه الآية دليل على أنه لاحل للا نسان ا بول أو بجادل 
فا لا ع له به . 

وقوله [ والله ولى الؤمنين] فكلا قوى إعان العبدء ولاه ايله باطفه» 
ویسره للسری » وجنه العسری 

٭# هذا من منة اله على هذه الأمة » حيث خيرم کر أعذائم من اهل 

الا ت e‏ - من حرصم على إضلال الؤمنين - ينوعون المتكرات 
الخبيثة . 

فقالت طا ةة مہم [ أمنوا بالذی ا نزل على الزن اا وجه الہار ] 
اى : أوله » وارجهوا عن دیہم آخر المار » فإممم س إذا راو راجەین» 
وم إعتقدون ف العلل س استراوا بدينيم . 


وقالوا : لولا أنهي رأوا فيه مالا يعجبهم » ولاوافق الكتب السابقة» 


۴ e 
. برجعوا‎ 


وَحة آلنهار راکفا #اخره ك مون {vT}‏ 
وا IE‏ و لمم دیک قل إن اة هدی أله اَن 


و ر 


e ینای‎ Î 


هذا مکرم › وابلّه تمالی دو الذی مہدی من رڈشاء› وهو الذی بيده 
الفضل › بحختص به من يشاء . 

تغصك ‏ ياهذه الأمة ‏ ما أ بخص به غيرك . 

وم يدر هؤلاء الا كرون » أن دين ا ¢ إذا وصلت حقيقته إلى 
القلوب » م بزدد صاحبه - على طول المدى _ إلا إعانا ويقينا . 

ول تزده الثبه » إلا عسکا بدینه 2 
به عليه . 

وقولم [ أن یی أحد مثل ما اوتی أو بحاجوک عند ربج ] . 

بعنى : أن‌الذى حلمم على هذه الأعال المكرة» الد والبفى » وخشية 


ب 


e 00.‏ ومن اهل الكت م من ان ا قنطار و 


لمك وينم مر إن مله ينار لا بدو الك إلا ما دمت عله 


الوا س علي و فى لابين سبي ولون 


تل او اکرب و۴ باون 4۷ بی من اوی مهدو وأتقى 


مخبر تعالى عن أهل الكتاب » أن منم طائفة أمناء » محيث لو أمنته 
على قناطير من النقو د » وهى الال الكثير » يؤده إليك » ومهم طاة خو نة » 
بخونك فى أقل القليل . 

ومع هذه الميانة الشنيعة » فام يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون : 

[ لبس علينا ف الأميين سبيل ] أى : لس علينا جناح إذا خنام 
واستبحنا أموالم » لأنهم لا حرمة لم . 

قال تعالی : [ ويقولون على الله الكذب وم يمون ] ار عل 
شد اجرج . 

مواق اة 6 وين حار الوب عون الدب غل اة 
وهم يعلمون ذلك » ليسوا كن فمل ذلات جهللا وضلالا . 

ثم قال تعالی : [ ہی ] ای لیس الام کا قالوا . 

فإنه [من أوفیبعمده واتنی] أى : قام محقوق الله وحقوق خلقه » فإن‌هذا 
هو المتقى » والله محبه . 

أ : ومن كان بخلاف ذلك » فل يف بممده وعقردة ٠‏ الى ية وبين 
الحلق › ولاقام بتقوی الله » فإن‌اله بمقته . وسيحازه علىذلك أعظ النكال . 


۱ ھ٤ ت صت س و کک و‎ Ea 
ان الذن ارول مهد الله واي و قليل(‎ CRS 
م ووو ی‎ a 
کک الاخ زولا كاممم أنه ولا بطر إل‎ 
OORT س‎ 
00) 6) VV وم ا و ا کہم و ا ب اليم‎ 
ا م له ل ا ا ا الک لخو‎ 0 SA 
۲ ر 2ه 1 ر‎ 
اکب اھ دمر نانو وما هو‎ 
م ۶ ک۶ ,> ر دا ص ر د‎ 
EE {A} من عندر أله ويقولون على أو الكذب ربماون‎ 
اى : إن الذىن بشترون الد نيا بالد سن » فيختارون المحطام القليل نل‎ 
الدنيا » و بتوسلون إلا بالأعان الكاذبة » والعهودالة-كولة » فبؤلاء‎ 
و ۾ القيامة ولا ر 2 وم عذاب م[‎ oC ]ل کلہم ا ولا ينقار إل‎ 


أُى : قد حیق علہہہ س خط ا و > وحرموا وابه » ومنعوا 
من ال زكية » وهى : التممير . 

بل ردون 'تيأمة » وه متلولون بالجراء »> متدنسون بالذوب العام 

۾ آی : وأن من اها ل التكتاب فربقاً » م محرفون الكتاب الله . 

| بلوون ا بالکتاب اتحسبوه من الكتاب | وهذ 
اجر ا ی ر 

م هم س مع هذا التعريف الشنبع س بوه ون أنه من الكتاب » وم 
O NG A‏ لی ايله » وهم يعامون حالم » وسوء 


ھ کے . 
r 5‏ 


— ۳۹ س 


وی ما کان دشرا بوبه آنه الكت وأللك وَألبوة 
ا ۾ ° ےن بر , صا 1 وه 
و ااناس a.‏ 5ا ی من دول الله E‏ 


ق و 

١‏ اللو 

E 
ص‎ 


ا e ES‏ ا بم ل ا $7۹ 


ت 


دوا ألكة اَن ا 


ع 
ا اا 2ے 
و بامر 
ده ص د s6°‏ 8 2 
بالكفر 1 سد إِذ | مسا مول ۸۰{ GY‏ 
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(» 
ا‎ 
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î 
< 
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u 


ای E‏ ویستحیل کل الاستحالة » لبشر مر اله عليه بالوحی 


N Ake E OES‏ ا 
ن 5 

وا لن رلو ۲ اذم أرباباء لأن هذا هو الكفر » فكيف »› 

وقد بعث ,الإسلام اننا للكةر ت کا ا 


هرا من احتنعم ٤‏ لانحاله وما دو عله 0 وما من الله ه عليه من المضا نل 


والحصاص - تقتضى ااعبو دة الكاملة > والإضوع التام له الواحد الةہار. 


وها جواب لوفد ران ل » حین عادی م الغرور » ووصات بم الجال 
والسكبر» أن قالوا : أتأممزا س يا تمد س أن يداك ؟ حین ارم عبادة 
اد و طا عته 

فبین الباری » اتفاء ما قالوا » وأ ن کلامم وكلام أمثام » فى هذا » 
ظادر البطلان . 


ھی سے فی و ی ا ا ی ےم 
~2 واد أخذ الله ميث الین لما ا ب ی 


° ت 


ا E aE a 2 ۳ E O‏ 
قال ءأ ترتع وأخذتم على ذ لسك إإضرى قالو أ أقرزة قال فاشهدوا 
ر ر i E‏ 2 7 صن 1 غ ت 
وأا مکی من الشار ن (۸۱) من تول بد ذ للت قأولك 


م اتون (۸۲) 44 


هذا إخبار منه تعالى » أنه أخذ عمد التبيين وميثاقم كلهم » بسبب 
مح الله ووفیته . 

انه إنجاءم رسول مصدق لا معېم ٤‏ عا بعثوا به من التوحید والمی 
و الط » والأصول التىاتفقت عليما الشرام » سهم يؤمنونبه وينصرونه. 

فأقروا على ذلك » واعترفوا› والزموا › وأشدم » وشمد علہم » 
ووعد من خالف هرا اليثاق 

وها أ عام بين الأنبياء » أن جيم طريقهم واحد » وأن دعو ة كل 
واحد مهم » قد اتفقوا وتماقدوا علبما . 

ووم ذلك » أنه أخذ على جميعمم الميثاق > بالإجان » والنصرة محمد 
صلى اله عليه وسل . 
به واعترفوا . 


ھن ول عن اتباع ا أنه من êl‏ > فإنه فاس خارج 


E 2‏ عو 2 م ر 
وَالارْض طوعًا و كرا وليه عون 4۸۳ قل ءامنا باو 
iv,‏ ےا“ ت e‏ را ٥ا‏ ے1 لرا ا م 
9 أنزل علينا وما أ نزل على ابر ھ وإ معيل و إسحق و بعقوب 
و ١ ۶ r‏ ١ر‏ کک ر 
والاسباط وما ونی موی وَعیسی ولون من رہم لا نفرق بین 
٤ر‏ وه ا ٌ e‏ 
oR pho‏ و ن ال۷ 

احار مهم وحن امول 4۸4 ومن a E‏ 
0 و 


عن طاعة ايله » مكذب لارسول الذى بزع آنه من أتباعه » مخالف لطريقه . 

وفى هذا إقامة الحجة والبرهان » على كل من ل يؤمن محمد صلى الله 
عليه وسل من أهل الكتب والأديان . 

وأنه لا بمكمم الإعان رسام » الذن بزعون أنهم أتباعمم » حتى 
يۇمنوا بإمامېم وخاتېم » صل الله عليه وسل . 

# قد تقدم فىسورة البقرة أن هذه الأصول التى هى أصول الإعان التق 

أ الله مها هذه الأمة » قد اتفقت علا الكتب والرسل . 

ونما هى‌الفرض الموجه لكل أحد» ونما هى ادىن والإسلام اقيق . 

وأن اخ غرا > فعمله دود » ولس له دن یعول عليه . 

من زهد عنه » ورغب عنه » فان ذهب ؟ . 

إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران ؟. 

أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان؟. 

أو إل الط ب الان ؟:. 

إلى الأديان الباطلة » الى هى من وحى الشياطين ؟ 


— AA — 


a و € و‎ 4 o EAS 
“و کیٰف لدی آله قو ما کرو بعد منم هدوا‎ 


3 فہ ت 2 ما 2 )7 
EE OT ENDI TODS TS Sci”‏ 
ارول حی وَجاءم الست الله لادی القومالظامىن 4۸ 


ع 


وھؤلاء کلہم سے 8 الاخر ةت الارن . 
د کک ی ا و 
ناکٹیر 


لاهم عرفوا الحق فرفضوه . 

ولأن من هذه الالة وصفه » فإن اله يعاقبه بالانتكاس وا نقلاب القلب 
جزاء له » إذ عرف اتی فترکه » والباطل فالره » فولاه الله ما تولی 

فهؤلاء [ عليهم لعنة الله واللالكة والناس أحعين ] خالدن فى اللعنة 
والعدذاب ۰ 

| خف pre‏ العذاب ولام بنظرون] إذا جام اش اه اه « 
رھ ھا شد کر فيه من ند کر » وجاء مم افد 

إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد » التألبين من كفره وذنومم › 


الصاحين اعيو م »> فإن الله بغر لم ما قدموه » ويعفو عنم ما أسلفوه . 


د وَل ا به اولك 4 را ا وم وما م م 


نصرن 4٩۱‏ ©4 
اا رگ ١‏ وى سے صت 
B2‏ لن نالوا ار 2 ا 3 بون وما ا 


7 ك 2 ص ي 
ن شئء فان الله بد علم (4۲ 8 


ولكن من كةر وأصر على کفره » ولم بزدد کا ات 
على كفره . 
فهؤلاء م الضالون عن طريق المدى » السالكون لطريق الثقاء . 
وقد استقوا بهذا » العذاب الال » فلاس م نامر من عذاب الله . 
: ا 
فعي اذا باللّه » من الكةر وفروعه . 
٭* عى : لن تنالوا وتد ركوا البرء اذى هو : SS‏ 
الطريق اأو صا ل إلى النة حی تنفقوا ما ون ¢ من الات موا 
وار کاها. 
فإن النغقة من الطيب الحبوب لانفوس » من أ كبر الأدلة على سماحة 
النةس » واتصافها بمكارم الأخلاق » ور جتها » ورقتبا . 


سے ۰١‏ ٠ي‏ س 


ون اول الدلائل على عبة الله » وتقدم حبته على محبة الأموال » 
التى جبلت النفوس على قوة التعلق با . 

من آر محبة الله على حبة نفسه » فقد بلغ الذروة العليا من الكل + 

وكذلك من أ نفق الطيبات » وأحسن إلى عباد الله » أ حسن الله إليه 
ووفقه أعالا وأ خلاقا » لامحصل بدون هذه المالة . 

وأيضاً فن قام بمذه النفقة على هذا الوجه »كان قيامه ببقية الأعال 
الصالة والأخلاق الفاضلة » من طريتق الأولى والأحرى . 

ومع أن النفقة من الطيبات » هى أ كل الحالات . 

فهما أ فى العبد » من نفقة قلياة أو كثيرة » من طيب أو غيره » فإن 
ان م : 
وسیجزی کل مناتی » بحسب عله » سيج زه فى الدنيا بالللف العاجل» 


ا 


وفی الأخرة بالنعم الأجل . 


س 2 ر ره > ور 2ے ۶١‏ وه عو 0 ا ا 
إ عل على تسه من فمل ال رل النورنة و نوا بالنو رة 
م ەو 5 ر 2ل من ص و ۰کو 
فا٣‏ إن a‏ صدقن {Ar}‏ 4 فن ا عا ی اللہ ال لوب 


من جاة الأمور التى قدح فيا البهود بنبوة عيسى ومد صلى الله عليما 
وسل » نهم زعوا أن النسخ ج باطل وأ نه لمكن أن يأهى نى حالف النى 
الذى قبله . 
فکذ م الل بأ بعرفو نه » فام بعترفون بأن 2 الطعام - قبل 
رول التو را کان ادلا بی الالء الا أخياء رة حرمها إسر ايل 
وهو : يعقوب عليه السلام - على تفه ومنعها إيإه لرض أصابه . 
ثم إن التوراة » فا من التحرمات الت نسخت» ما كان حلالا قبل 
3 
قل م - إن أنكروا ذلك [ فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کن 
لانسخ ولاحليل ولاحرع . 
ا أبلغ المج » أ ن محتج على الإسان باس قوله ویعترف به 
فإن انقاد للحق » فهو الواجب . 
وإن أنى ول تقك يقد هدا البيان ين دة اراز ¢ و 
وبطلان ما هو عليه » وهو الواقع من البهود . 


من الم ر کین () 4ج. 


ا قل صدق اه فی کل ما قاله ومن اھ من الله قبلا 


حدثا . 


LL 
2 


وقد بين فى هذه الآيات » من الأدلة على صحة رسالة مد صلى الله عليه 
وسل » و .راهین دعو نه » و بطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب » 
الذىن كذوا رسوله » وردوا دعو له . 

فد دف الله ى ذلك » وأقنم عباده على ذلك » ببراهین وحجج › 
تقصدع هما الجبال » وتخضع هما الرجال . 

فتعين عند ذلك على الناس كام « اتباع ملة راحم > من الوحید 
1 وحده لا شريك له »› وتصدیق کل رسول آرشل اله » وکل 
کات ر 

والإعراض” عن الأديان الباطلة النحرفة . 

فان إبراھے کان ا ھی کا ا کا 


٥ں‏ 
الشرك وال ۰ 


. ) قوله ( الإعراض ) معطوف على قول الققدم ( اتباع‎ )١( 


س لمع س 


٤ 2 Ê‏ ص 0 ت ت سے ب 
چو إن اول بت وح للناس للنری که ماركا 


دب : 
ر ا 2 ۱ ا ي ر تو ای ا 
ورهدّى للعامين ۹ وه ات N‏ مقام ار م من دد 2 
n‏ ت ٣‏ رت م ت ي 9# م ص 2 ا ا ّ 
ل ام ولو عل الناس حج ابت ص اس إ لبه 
ا م ص و ےم ےإ“ ے 
من کا فإن الله غ عن الین 4v}‏ 4 


ن عاف بظمة ته الحرام » وأنه أول ارا و ا 
الأرض لعياد هة و إقامة د ةوان فيه نالرات ءوأنواع اد ات 
وتاوع المصال والمنافع للمالين ‏ شىء كثير » وفضل غزبر » وأن فيه آيات 
بینات » تذ کر قامات ابراه الیل » وتنقلاته فی المج . 

ومن بعده » بذ کر قامات سيد الرسل وإمامم . 

وفيه الحرم الذى من دخلھ کان آماً قدراً و 

فما احتوى على هذه الأمور التى هذه لاما » وتكار تفصيلاتيا ‏ 
أوجب الله حجه على الكلنين ااستطيمين إليه سبيلا » وهو الذى يقدر 
على الوصول إلیه بأی م رکوب یناسبه » وزاد بنزوده . 

ومذا اتی ذا اللفظ الذى يمكن تطبيقه على جيم ااركوبات الادثة » 
والتی ستحدث . 

وهذا من آیات الةرآن » حیث کا نت أ حکامه صالة لکل ‌زمان وكل 
حال » ولا مكن الصاح التام بدوا . 

فن أذعن لذلكت وقام به » فېو من التدين المؤمنين . 

ومن كةر » فل يلتم حج يته » فهو خارج عن الاين . 

ومن كغر» فإن الله غنى عن العالين . 


٠‏ کے و ا ن 
قل ا e N‏ ن ابت اللو 


ر تاو ا ا وه EEE‏ 
الله ا على ما e‏ 8 قل ٠‏ ا ا ٠‏ ج تصدول 


@" وو م 


چو ا لرن ٤امنوآ‏ إن اطيغوأ كربا مى الزن 
ا الك دوک ب E‏ کفرن (۰۰) وَکیٰف 


# لا أقام فما تقدم » اجج علىأهل اللكقاب س فع ألم قبل ذلك» 


بعرفون النی صلی ابه عایه ول کا بعرفون أبناءم ‏ وخ العاندين منم 


بکرم بایات ايله » وصدم الاق عن‌سبیل ابه » لان عوامہم تبع ملام . 
واه تعالی ( e‏ احوام وسیحار مم على دذلاک 7 ام المجراء واوقفاه 2 

1 ا اقام احج على أل الكداب ¢ ووم بکفرم وعنادم . 
حدر عہاده او منين عن‌الاغترار 2 ¢ و س ۵ آن‌هدا الفريى r‏ ¢ 

حريصون عل اضرا ر؟ کک إلى الكةر اعد الإءان : 

ک 
د کن دلله بے الجد _ انے م اھ ر امو منين س اود مامن ا عاي 
بان ۰ ورأیے آیانه و أنه » ومتأقبه ووفضالله»› is‏ رول اث ازى 


ال جیع مالک ٠‏ اتس بال وبل » الى هو ده - 


ك 


أن بردو عن د > لآن ادبن الذى ی على ج اة 


مجامم التلوب » و إوصل العباد إلى ا اة a‏ بظازتټ 


TEE E‏ رو وکو ار کا م 

و9 ا لن ءامنوا هوأ لله حى قاد ولا تم وتن 

o‏ ۾ ا 2 ي ° ا ل ا 
إلا اتم لون ٠٠١‏ واعتصموا بحل اللو يما ولا فرقو 
ر سے ٤‏ ور ص 


[ ومن یمتصے اہ ] ی : بت وکل عليه » وحتمی مجاه . 

1 ققد هدی إلى صراط ا ] وهذا فيه الحث على الاعتصام به » 
وأ نه السبيل إلى السلامة والمدابة . 

٭ [هذه الآيات » فيا حث الله عباده الؤمنين » أن بتوموا إثكر لعمه 
العظيمة › بان بتقوه حى واه › فان موموا يطاعته » وارك معصته › 
مخلصين له بذلك . 

وأن بقیهوا دینہم »> ويستمسكوا مبله الذى أوصله الم > وجمله 
السبب بينم و بينه » وهو دينه وكتابه » والاجماع علىذلك وعدم التفرق. 

وأن يستديوا ذلك إلى امات . 

وذکرھ مام عليه قبل هذه النعبة » وهو : ألم كالوا أعداء متفرقين. 

إممهم بهذا الدين » وألف بين تاوبهم > وجعلهم إخوانا » وكالوا 
على شغا حفرة من النار » فأنقذم من الثعاء. 


وج بهم طريق ااسعادة . 


E)‏ س 


ذلك ی ا ا کا و }1۳{ 


م ےر E ٥‏ 2ه پوسو ۶ 


ا زأافوات س م : هم ليشت اولك 4 ا 
عظے ”ه۰ ۱{ 4 


[ کذلت ببین اه لک آیاته لماک تہتدون] إلى شكرايله والمسك بل . 

وأمرم بتتہے هذه الحالة » والسبب الأقوى الذىية»كنون به من إقامة 
ديهم » بأن يتصدى منهم طائفة محصل فبها الكفاية . 

[ يدعون إلى الير ] وهو الدين » أصوله » وفروعه » وشرالعه 

1 ويأصون بالعروف [ وهو ماعرف حسنه شرع وعقلا . 

[ وينهون عن المنكر ] وو ماعرف قبحه » شرعا وعقلا . 

[ أولثك م الفلحون ] الد ركون لكل مطلوب › الناجون مل 
کل صھوب . 

ويدخل فى‌هذه الطائفة » هل الم و التعام » وال تقصدون لاخطابة ووءظ 
الناس » عو ما وخصوصاً »> والجتبون الذن بقومون إإلزام الناس بإقامة 
الصلوات» وإيتاء الركاة » والقيام بشرائع الدين » و ينهو هم عن‌المنكرات. 

فكل من دعا الفاس إلى خير على وجه العموم » أو علىوجه الحصوص »> 
أو قام بنصيحة عامة أو خاصة » فإنه داخل فى هذه الآية الكرية . 


fo —‏ — 
2 لض وود TT‏ ا ر 
وميم أ کرم کم ا ألعذات با با کت 


كرود (٠٠١‏ وأا الو يست وجوم كن رة أو م 
فا لون }۷ 4۱ O‏ 


ثم نمام عن ساوك مسلك التفرقين » الذين جاءم الدين والبينات » 
اوت امن وا جاع دتو واخا راو مروا ا 

ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال ¢ وإعاصدر عن عل وقصد سىء » 
وش من بعضميم على بمض . وطمذا قال [ وأولئك لم عذاب عظ ] . 

بین متییکون هذا المذاب المظم + و سم هذا المذاب الالے قال : 

[ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )الا يتين 

حبر تعالى » بتة‌اوت الل وم القيامة » فى السعادة والشماوة . 

راف وکو ال السا وان ¿ منوا باه » وصدقوا رسله » 
وامتثاوا أصره » واجتنبوا هيه . 

وأن الله تعالى » يدخلمم الجنات » وبفيض عايمم أنواع الكرامات»› 
وھ فا خالدون 

وسو وىة فل الش_ماوة ¢ الزن كذ وا رسله ¢ رعا اسن ¢ 
وفرقوا دينهم شيا وأنهم بوخون فيقال م [ أ كفرتم بد إعاتع ] 
فكيف اخترتم الكةر على الإعان ؟!. 

[ فذوقوا العذاب با کنم تكفرون ] . 


یی تعالی » على ما قصه على نبیه من آیاته » التی حصل ما الفرقان بین 
الیو لاط وون اونا الله وأعدائه » وما أعده مؤلاء من الثواب» 
ولا خرن من العقاب ۰ 

وآن ذلك مقتذی فضله وعدله » وحکته : 

وا يقل عباده» وا بقعم من أعالم » أو اتا ا لغار ذنبه»› 


أو حمل عليه وزر غیره . 


ولا ذكر أن ل الأس والشرع » ذكر أن له مام اللات والقصرف 


[ولله ما ف اادموات ومافى الأرض وإلي ابه ارجم الأمور ] فیج‌ازی 
امحسنين بإحس ام وااسيئين بمصيالہم . 

وکر ما يد و ان اااي اللاثة مجةممة ليبين لعباده أنه الماك 
اطا ء فل الأحكام القدربة والأحكام الشرعية» والأحكام الجزائية . 


فو ا اا ک بین عباد ده 4٩‏ فالتا وااحرة: 


ومن سواه من الخاوقات » تحكوم عامما لس هما من الأص شىء . 


— ۹ع س— 


SB2-‏ کک 2 أ ا ر لتاس ا ا ون بالتروف 
ورن ع ا وان بال وَل ءامن اا الكت 
لكان ا م اون وا کرم 
لن یروک إلا ای إن بوک وز الاذبارً 
لا سرون (۱۱۱) 8 


مو ر ا 


4٠١١( الفسقون‎ 


y€ 
Ny 


هذا تفضيل من الله ذه الأمة يذه الأسباب » الى زوا ذا وفاقوا 
سپا سار الام « واچ خير الناس للناس ا > وححبة للخير » ودعوة»› 
٣‏ 

2 ع 

و تماما ¢ وإرشاداً ¢ ا باللعروف ¢ ويا عن المكر ¢ وجعا ea‏ 
املق ¢ والسعی ی منافعم ¢ حسب الإمکان ¢ نکیا النةس بالا مأن 
باه » والقيام محقوق الإيمان . 

وأن أهل اكاب لر امغر ال ا به ¢ لاهتدواوکار' 
ر م : 

ولكن 2 يمن منم إلا القليل . 

وأمااال تر > فهم فاسقون » خارجون عن طاعة أيه » وطاعة رسوله» 
حار ون للمؤمنين » اعون فى إضراره بكل مقدورم . 

ومع ذلك » فلن يضروا الؤمنين إلا أذى باللسان . 

و إلاء فلو قاتلوم » لولوا الأدبار » م لاينصرون . 


فإنهم لما قاتلوا المسامين » ولوا الأدبار و نصر الله السامين علم . 


گر د 8 ا ٤ے‏ ا ت و ا 
° صرت علنهم الد أن ما قفو أ إلا بحل من أو 
س ن ت a‏ 0 و 2ا رک ەع ورو کہ 
0 بل من التاس وَاءو اعصب من اللو ضربت علم أ 0 


5 
3 
E 
2 
1 


TT روا‎ a 


هذا إخبار من الله تعالى أن الود ضربت عليهم الذلة » فهم خائفون 


أو [ بل من الناس ] أى : إذا كانوا عت ولاب غيرم ونظار تيم » 
کا شوهد حالم سابتاً ولاحتاً . 

فإنمم م يتمكنوا فالوقت الأخير من الاك الؤةت ففلسطين » إلا بنصر 
الدول الكبرى ٤‏ و يدها م کل سلب . 

[ وباءوا بفضب من الله ] أى : قد غضب الله عليهم » وعاقمم بالذلة 
واأسكنة . 

والسبب فى ذلك » كفرم بآيات الله » وقعلمم الأبياء بير حق . 

ای : لس ذلك عن جهل › وإ عا حو شی وعناد ن 

تلك العقوبات القنوعة علهم [ ما عصوا وكا لوا يعتدون ] . 

فایلّه تعالی › لم بظاهہم ویعاقہہم بغیر ذنب . 

وإ ما الذى أجراه علمہم ببب فم وعدواہم > وكەرم وتكذيمم 


لارسل ¢ وجناب اہم الفظيءة ۰ 


i So رص مت‎ 


ا E‏ 
ءات الو ءاناء الئل لي َه شحدون ٠٠۴۳‏ 4۱ بومنون باو وَاليَوٴم 


لار امرون اروف وینپون عن و لشرعون 


لا ذكر الله المنحرفين من أهل االكتاب » بين حالة المستقيمين منهم » 
ون مم أمة مقيمين لأصول الد ن وفروعه . 

[ يؤمنون بالله واليوم الآخر وبأعرون بالمعروف ] وهو اللي ر كله » 
ون 8ة اللكر وهو جميع الشر 

ک قال تعالى | ومن قوم تىا ېدون بالحی و به یعدلون ] . 

و [ يسارعون فی اللیرات ] واأسارعة إلى الليرات » قدر زائد على 
جرد في ۽ 

فو وصف هم بفعل الميرات » والبادرة إلا » وتکیاما بکل مام به 
ناکیپ و 

کن یال ان کل ها فاو > من خير » قلیل أو کثیر › فان الله 
سيقبله » حيث كان صادراً عن إعان وإخلاص . 

[ فان يكفروه ] يعنى : لن يكر ماعلوه » ولن هدر . 

[ دالله علے بالمتقین ] وم الذین قاموا بالیرات وتر کا الحرمات ‏ 
لقصد رضا الله » وطلب واه . 


(م ٠١‏ - تفسير الرحمن ج )١‏ 


حرت قوم i‏ ا ا الكل و ا 
و ws‏ 
ا قشم بظلمون ۷١ا‏ 9 


بين تعالى : أن الكفار » والذين کفروا بایات ايله » وك ذ وا رسله » 
انه لا ینقدھ من عداب الله منقذ »› ولا بنفعمم نافع > ولا يشفع هم عند 


الله شافع . 


و موا واولادم ¢ الى اوا بعدو ہا لاشداند والكاره ٤‏ 


وأن نفقاتهم التى أ نفقوها فى الد نيا » لنصر باطلمم » ستضمحل . 


وان ٣ا‏ [ کل [ ت أ صا بته [ د ] شديدة [ فا صر ] 
أُى : برد شدید» أو نار حر فة » فأهاكت ذلك الحرث » و ذلات بظلمم م فل 


وهذه کټوله تعالى [ إن الذىن كفروا ينفقونأمو ام ليصدواعن سبیل 
الله فسینفقو ما م کون علیهم حسرة ثم يبون ] . 


٤ 1 ge‏ أن , منوا ل بطانة من دوک 
س و ت ا ا ا 6 ه 
لا الو تک خبالا ودوا ما نه قد دت ألبغضاء ِن أفوهيم 
وما خن صدوره a‏ ت e al‏ 
کک لاء بوت ولا بے وتک ارون 


هذا جذ ر من الله لعباده عن ولابة الكفار » وامخاذم رطالة » 
أو خصيصة وأصدقاء » يرون إلم »> ويفضون هر بأسرار المؤمنين . 

فوح لعباده ااؤمنين » الأمور الوجبة 1 ن اخادم بطانة باهم 
لا پألونک خبالا. 

ای : م حريصون غير مقصرين » فى إيصال الضرر بك » وقد بدت 
لفان کلامم » وفاقات اسن وا ا صدورم » من البغضاء 
والعداوة »أ كبر ما ظهر لك من أقوالم وأضالم . 

فان کا نت u‏ › فهوم وعقول فد وطح اله لک أمرم . 

وأبضاً فا E‏ 
الاعراف ۰ الدن وفى مقا بلة E‏ 


فانم مستقيمو یون غا ا وان اسل مون کل رول ارق ان 
وبکل کتاب أ زل الله . 

وم يكفرون بأجل الكتب » وأشرف الرسل » وأتم تبذلون م 
من الثفقة والبة » ما لا يكافثو ت على أقل القليل منه . 


E Ee 

الال من ألَيظ ثل موتو بكم إن أله عل“ دات 
الور )٠٠١‏ إن تكن DES‏ 
روأ ا و إن یروا ا کید سيا إن اہ 


ا باون 2 }1۲°{ ~E‏ 


فکیف ونیم » وھ لا محبونک » وھ بداهنو ننک وینافقوننگ . 
فاذا ټوک › قالوا la T1:‏ وإذا خاوا مع بی جاسم › عضوا le‏ 
الأنامل من شدة الفيظ والمْض ù‏ ولد : 
قال تمالی [ قل مووا بغیظک ] آی : سترون من عز الإسلام وذل 
الكفر » ما يسوءك » وموآون بغيظک » فلن ند ركو اشفاء ذلك ا تقصدون. 
[ إن اله علم زات E‏ ¢ ما تنەاوی 
e e‏ وأصر وعافية E‏ وإن تصب 
يئة ] من إدالة المدو » أو حصول بعض المصالب الدنيوبة [ يفرحوا با]. 
وهذا وصف العدو الشديدة عداونه . 
1 بين تعالی شدة عداو تېم »> وشرح مام عليه من الصفات انحبشة ¢ 
ا کک التقوى . 
نهم إذا اموا بذلك» فلن يضرم كيد أعدالمم شيا » فإن الله 
E‏ کید ون فبا . 
وقد وعد عند الما م بالتقوی » ا بضر وتک شیا ¢ واڑ کا 
ئی حصول ذلك . 


س ن س 


-92 وإذ عدوت يِن آهلك وئ انين معد اقتال 
وال سیم کک مت طا قتان ان تكن أن فشان وا 
ولا وَل أله ل امون {\T}‏ ولد : و ا 


اذل ا أ 


روان اش قوا ال ملک كرون (۲۴) لذ 7 


لدو 


۶ ر ر ر رص ص 
و 0 ۾ رة A‏ 1 ط2 
امون : ا کف ا ید کر ربكم لته بالف من 
ا کر 


[ وإذ غدوت من‌أهلات تبوى. ء المؤمنين مقاعد لاتتال] إلى أخر القصة. 

وذلك وم « أحد » حين خرج صل اله عایه وسل بالسمين » حين 
ا - مجمعمم - إلى قريب من .» أ 

فام صلی اله عليه وسل مناز هم » ورتبېم ف مقاعدم » و نظمېم ظا 
عجیباً » ندل على کال رأبه وبراعته الكاملة فى فنون السياسة والمرب › 
کا کان کا ملا فی کل المقامات ۔ 

[ و وایلہ سمیع عام ] لا خی عليه شیء من آمورگ . 

هت لاو ا د رورو ا 

لكن آولاها الباری باطفه ورعایته » و وفیته . 

[وعلى مته فلیت وکل الؤمنون] فانم | اذا توکلوا عليه » کفام وأعانہم » 
دعصمم من وفوع ما يضرم ؛ فی دینهم ودنیام , 


وف هذه الاأية وحوها» وجوب الت وكل و أنه على حسب إمان المبدء 
یکون توکله . 


والت وکل . هو : : اعتاد المبد على ربه > فى حصول منافعه»ودفع مضاره. 
فما ذ کر حالم فی « أحد » وما جرى عليهم من الصيبة > أدخل فما 


۹ 


ys‏ کے 4۱۲ قط مرا 


ان گنروا اوک نلبوا حابن {rv}‏ 9< 


ند کیره بنصره » و نعمته علهم › لوم « در » لیکو لوا شا کرس ارم“ 
واف هدا خا فال ۲ 

[ وإذ نص رك الله ببدر و آتم أطة ]فی عددک وعددک» TG‏ 
eSB‏ 

وأعداؤم » بناهزون الألف » ف ىكال المدة والسلاح . 

[ فاتقوا Ll dl‏ ترون ] الى أن علیک بنصره . 

[ إذ 2 نا 

[ ألن a û‏ أن دک ربک بثلائة آ لاف من اللاك مزلين ؟ بى 
إن تصبروا وتتقوا و ويأتوک م ن فورم هذا ] أی : من حلہم هذه بهذا 
الوجه . 

[ یدیک ریک خسة آلا من الانکة ومین ] آی : ملین 
غلامة الختان: 

واختاف الناس »هل كانهذا الإمداد حصل فيه مناللائكة » مباشرة 
للتتال »كا قاله بعضہم » أو أن ذلك بيت من الله لعباده المؤمنين › وإلقاء 
اارعب فى لوب اش ركين > كا قاله كثير من الفسرن . 


STE) E ۶“ 0‏ 
. 3 4 ر 
فإہم ظاموت ۱۲۸{ ا 


ویدل عليه قوله [ وما جعله إلا بشرى لك ولتطمئن قاو بک به وما 
النصر إلا من عنداله ااعرزبز المکے ]؛ و هذا أن الأسباب لا يعتمد 
عابها العبد » بل يعمد على أله . 

وإنما الأسباب ووفرها » فا طمأ نينة للقلوب » وثبات كل على اللير. 

[ ليقطعم طرفا من الذين كغروا أو يکبنہم فينقلبوا خائبين ] 
أى: نصر الله لعباده المؤمنين » لايعدو أن يكون قطما لطرف من الكفار . 

۴ يغقلبوا بغبظهم » ۾ نالوا خير » کا أرجممم يوم المندق » بعد ما 
کا نوا قد انوا على حرد قادرين » ارجعهم الله بفيظهم خابین : 

3# لا أصيب صلى لله عليه وسل وم «أحد» وکسرت رباعیته » وشج 
فی راسه » جعل یقول : 

کیف بفلح قوم » شجوا وجه نهم » وکسروا رباعیته . 

فال ان ال عد ا غ ن ان الاش کن وان ارول 
صلی اله عليه وسل » لس له رن yT‏ اء 
والجيم حت عبودبة رم » مدبرون لا مدرون . 

وهؤلاء الذن دعوت علهم » أبها اارسول » أو استبعدت فلاحيم 
وهدایتېم > إن شاء الله تاب عام » ووفقهم للدخول ف الإسلام » وقد 
ان ا کا أولتك » هدام الله فأسهوا . 


وإنشاء اله عذبهم » فإم ظالمون » مستحةون لعقوبات الله وعذابه . 


° 


اعت | فرين }1۳1{ i‏ 4 


\ 
(GA‏ 
يا 
٭ غ 
ي 
١یا‏ 
E‏ 


بر تمالی » آ شی الس ری ى العام العلوى والسفلى » وأنه ی 
عا من يشاء» فيفر له » وخذل من يشاء »› فيعدبه . 

AT E‏ و جة» وجود 
الوجبة لارحة . 

قال تعالى [ وأطيعوا اله والرسول لعل ترحمون ] . 

# تقدم فى مقدمة هذا التفسير » أن المبد ينبفى له صراعاة الأواص 


غ 


e 


وال وای › فی نتسه وی غیره . 
ون اال ذا او ار وت غ اوا 
وما دو الذى اأص به» لیتمکن ذلك من امتثاله . ) 

فإذا عرف ذلك » اجنهد » واستعان باه على امتثاله »فى نفسه وف 
غیره » نحسب قدرته و إمکانه . 

A E E 


یدخل »ثم اجىهد واستعان بره فی ت رکه ٠‏ 


غ ر 
ر" مول FIT‏ وستارعوا الى معفرد من ر وحله را 
2 تر ارا ۶ م9 ر 2 
الس موت وألا ا ۴ ا يفقو ا 

2 و 2 
ا ت ادو 2 
وألشاء رألكظين آل ا الان فين عن الاس والله حب 


وأن حدا پنبغی مراعاته » فی E‏ الأوامر الإمية والنواش . 

[إوهذه الآيات الكرعات » وقد اشتملت على أوامر وخصال من 
و و ا 
وق اق غل ا 


۶ 


ولعا EE‏ فی إدخال هذه الآيات» اا راد 


أ 


1 
ت 


أنه قد تقدم أ ان اه مال وعد غاد الؤمنين » نهم - إذا صبروا » 
واتقوا- نصرم على ا ودل اعدا عنہم کا فی قوله تہالی : 

[ وإن تصبروا و نتقو ا لایضرک کیدم شا ] م قال 

1 وإن تصرو | وتتةوا وأنوک من فورم ھا مدد ر [ 
الآيإت . 

فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى » التى بمحصل بها 
النصر والفلاح » والسعادة » فذ كر الله فى هذه الآيات »› ام خضال التقوئ 
التى إذا قام العبد مها » فقيامه بغيرها من باب أولى وأحري . 

ويذل على ما قلناء أن اله ذ كر افظ د التقوى » فى هذه :الآيات »> 
لزت رات 

مرة مطلقة وهى قوله [ عدت لامتقين ] . 


وصتین مقیدتین فقال | و انوا اله ٤‏ واتقوا النار ] . 


فقوله تال [ يااًمما الذىن آمنوا ] كل ما ف القرآن من قوله تعالى : 
« یا أا لذن آنا افوا ذا ءأوار وا ذا 2 لعل أن 
الإعان » «و السبب الداعى والموجب لامتثال ذلك الأمر › واجتناب 
ذلك الہی . 

لأن الإعان هو : القصديق الكامل »› با حب القصديق به » المستازم 
لأعال الجوارح . ) 

فنہام عن أ کل الربا » أضمافا مضاعفة » وذلك هو ما اعتاده أهل 
الجاهاية » ومن لا يبالى بالأوامر الشرعية . 

من أنه إذا حل الدين على امسر » ولم بحصل منه شىء» قالوا له : 


إما أن تتضى ماعليك من الدين » وإما أن لزيد فى الدة » ولزيد 


ما دمتك . 
فيضطر الفمير › ويستدفع غرعه › ويلىم ذلك » اغتناما اراحته 
اللحاضرة . 


فيزداد- بذلك - مافذمته أضمافا مضاعفة » من غير تفع واتتفاع . 

فى قوله [ أضمافا مضاعفة ] تنايه على شدة شناعته بکثر ته ») وليه 
جكة تحرعه 2 

وأن حرم الرباء حكته : أن الله منع منه » لما فيه من الظل . 


a 


ت 
ج ۳ 


لو ل را ا ۲ راو ق 
من رم وجنت مجری يِن حتہا الاامر خلرن فما ا 
الملين ES 4٠۳١‏ 


وذلك أن ان ا العسر »> و بماء ما ف دمته من غير زیادة 


فإلزامه عا فوق ذلك ظر شا : 

فیتعین على ااؤمن اتی » ترکه » وعدم قربانه » لأن رکه » من 
موجبات التقوى . 

والةلاح » متوقف على الققوى » فلهذا قال : [ واتقوا الله al‏ 
تفلحون › وتوا النار الى ایت لالكافرين [ بترك ما يوجب دخوها › 
من الكةر » والعاصى » على اختلاف درجاتما . 

فإن العاصى كاما - و خصوصاً المامى الكبار - جر إلى الكفر » بل 
هن حال الكفر الدى أعد انه الاز لاغ 

فترك اأماصى » ينجى من النارء وب من سخط البار . 

وأفمال امير والطاعة » توجب رضا الر حن » ودخول الجنان › 
وحصول الرحة ودا قال : 

[ وأطيعوا الله والرسول ] بفعل الأوامر وامتثاهاءواجتناب الوا 
[ املك ترون ] . 

فطاعة الله وطاعة رسوله » من أسباب حصول الرحمة » كا قال 
تعالی : 

| ورخی ودست کل شی فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ] 
الايات . 


SA sS 


3 EA 
امرم تعالى » بالمارعة إلى مغفرته » و إدراك جنته » الى عرصا‎ ٤ 


ااءوات والأرض » فكيف بطوها التى أعدها الله للمتتين » فم هاا 
ثم وصف المتقين وأعالم فقال : [ الذن ينهقون فى السمراء والضراء ] 

ای : ف عسرم ویسرم . 

اا ا 


[ والكاظمين الفيظ ] أى : إذا حصل لم من غيرم أذية توجب 
غيظم م بث وو امتااء قوم من الحنق » الو جب لتقام بالقول والفعل - 
ھؤلاء لايعملون بتقةى الطباع البشرية » بل يكظءون ماف القلوب من 
الغيظ » ويصبرون عن مقابلة السىء إلبهم . 

| والعافين عن الناس ] بدخل فی العو عن الناس ¢ العفو عن کلمن 
أسا الك رل6 ا ف 

والعفو أبلغ من الكظم » لأن العفو ترك الؤاخذة» مع السماحة عن 
ا 

وهذا إما يكوت من على بالأخلاق الجيلة ومحلى عن الأخلاق 
ارذيلة ومن تاجر مع الله » وعفا عن عباد الله » رحمة بم » وإحسانا إلم» 
وكراهة لصول الشر عام » وليمغو الله عنه ¢ ویکون ا على ره 
الكر » لا على العبد الفقير > كا قال تعالى إن عفا وأصاح فأجره على الل] . 

ثم ذ کر حالة آم ممن غیرها ¢ واحسن › واعلى » واجل ¢ وھ 
اللإحسان : 


— ۳ 


فقال تعالى : [ واه بحب الحسنين ] والإحسان نوعان . 

الإحسان فى عبادة الالق » والإحسان إلى الخلوق . 

فالإحسان فى عبادة اللالق » فسرها النى صلى اله عليه وسل ران 
تعبد الله کانك تراه » فإن م تسكن تراه فإنه راك » . 

وأما الإحسان إلى الخلوق » فهو إيصال النغع الديىوالدنيوى إلمم > 
ودفع الشر الديى والانيوى عنم . 

فیدخل فى ذلك > أمرم العروف روم عن السك > وتعام 
جاهلمم » ووعظ غافاهم »› والنصيحة امامتيم وخاصتمم »› والسعى ف 
e‏ کہم . 

وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستعبة إلمم > على اختلاف 
اغ ام ATT‏ صافهم . 

فيدخل فى ذلك » بذل الندى » وكف الأذى » واحتال الأذى › کا 
وصف اله به المتقين فى هذه الآيات . 

فن قام دە لامور فقد قام و 

ثم ذ کر اعتذارم ارم ء من جنایام وذنومم فقال : 

[ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم ] أى : صدر منم أعال 
سيئة كبيرة أو ما دون ذلك » بادروا إلى التوبة والاستففار » وذكروا 
رهم »› وما توعد به العاصين » ووعد به المتقين . 

فسألوه الغفرة لدنومهم » والستر لیو م a‏ إقلاعم عنما › 
وندمېم علیما . 


جت ع د 


فلم ذا قال | ول يصروا على ما فعلوا وم يعون ] . 
عنم کل دور . 

[ وجنات حجري من تما للبار ] فا من النع الم » والبجة 
والمبور والمماء» والمير والسرور › والتصور › والمنازل الأنيقة العاليات › 
والأشعار الثمرة الهية » والأنمار ال جاريات فى تلات اأسا كن الطيبات . 

[ خالدین فا ] لابحولون عنما » ولا یبغون ہما بدلا » ولایغیر مام 
فيه من ا : 

[ ونه نم أجر الماماين ] عاوا لله قليلا فأجروا کثیرا ف « عند ااصباح 
مد القوم الرى ) وعند الجر اء جد العامل أ جره كاملا موفرا 

وهذه الآيات الكرعات » من أدلة أهل السنة والجاعة » على أن 
الأعال تدخل فى الإعان » خلافا للمرجثة . 

وجه الدلالة إعا ب بذ كر الآبة » التى فى سورة المديد » نظير هذه 
الات وهی قوله : 

[ سابقوا إلى مغفرة من رب وجنة عرضما كە رض السماء والأرض 
وهنا ال[ آعدت e‏ 

. و صف اين ¢ هده الأعال المالية والمدنية‎ ٤ 

فړدل على أن دولاء لاء لتقن 1 أوصوفەن هده الصفات › مأو ولاك 
الممنون . ےم قال تعال : [ قد خات من قبل سنن ] الآيات 


کن o‏ کڪ 
کر E E‏ 
E 3"‏ خلت 2ن بلک سن فسیروا ف الارض 
ر کا و ر ر ر فاص ن ر ا و 
فانظر وا کف کان عقب مكذ بن ٠۴۷‏ هذا يان لاس 


ےک 9 2 
رى ي با“ اوی .2 (2 
وهدی وموأءظه للمتةين “EE {A}‏ 


وهذه الآيات اللكرعات » وما اهدها فی قصة « أ حد » بعزی تمالی » 
عباده الؤمنين و بسليهم » ومخبرم أنه مضى قبلهم أجيال وأم » امتعنوا» 
وابقلى الؤمنون منم بقتال الكافربن » فل بزالوا فى مداولة ومجاولة » حى 
جه ل الله الماقبة لمتقين » و النصر لعباده الؤمنين . 

وآخر الأ حصات الدولة على المكذبين > وخذهم او 
وأتباعيم : 

1 فسیروا فی الأرض [ بأبدا:۔ وقاو ب 1 فانغاروا كيف کان عاقبة 
الكذبين ] فإنك لا مجدو نمم إلا معذبين » بأنواع الحةوبات الدنيوية . 

فد خوت دارم » و تبین لكل أحد خسارم » وذڏەب عزم وملکهم « 
وزال بذخهم ولارم : 

أفلس فى هذا » أعظ دليل وا راھد عل دق ما تات 
به اارسل ؟!! 

وحكة الله اتی تحن مما عباده» ليباوم و بتبين صأدقېم من کاذہم. 

وهذا قال تعالى : | هذا بیان للناس ] أى : دلالة ظاهرة » تبين للناس 
احق من الباطل » وأ هل ‌السعادة من أهل الشقاوة » وهو الإشارة إلى ما أوقم 
ايله بالمكذيين . 

] وهدى وموعظة للمتقين ] لمم م النتفعون بالآيات . 


کک 


E ا‎ E 
رلا منوا رلا ر وا اتم الاعلوان إن گم‎ e 


ہد م إلى سبيل الرشاد » و تعظمم و لزجرم ٤‏ عن طرق الغى . 
7 باق الناس » فى بيان هي » تقوم به عل م الححة من از للك 
من هلاک عن دته 
ول ا ف قوله [هذا بي يان للناس] للقرآن مغلم وال 
لحك E‏ 
امعنيين ¢ حی 
3% تول تعالی : ا ماده الو منين»› وا لمرا پم و مضا ممم : 
[ ولا منوا ولا زوا ] آئ + ولا نوا وتضنوا» فی آہدانک» 
و قلو بک فما اصا بتک RN E‏ 
فإن ا لحرن ف القلوب » والوهن على الأ مدان » زبادة مصببة عليك» وأعون» 
لدو ale‏ . 
ا قو بک و وخا © :وادفرا عا الزن ويوا عل 
فتال ا 1 
e 1‏ 2 
وذ کر تعالیآ نه لا ليق بهم الوهن والحزن » وهالأعلون » ف‌الإعان» 
ورحاء ار اوه وواه : 
فالۇمن البتفى ما وعده اه ۽ من الو اب الدنيوى والاخوی ¢ 
لا نبتی له ذلك . 
ودا قال تما :وام ENE‏ إن كنم و 
ع سلام ٤ا‏ حص هم u‏ وبين ا لمك العظيمة المترتبة علىذلك » 
فقال تعالى 


E NES 


مومن 4٠۳۹‏ إذ فتك قرح ققد مس الوم رح مغل رلك 
الأ اوا Ou‏ الاس ولل آ ِن E‏ و خد ی 


إن مسك قرح فقد مس القوم قرح مثله ] قأتم وهم » قد تساويم 
ف القرح » ولکنک ترجون من الله مالا برجون کا قال تعالی : 

[ إن تکونوا تألون فإہم يألون کا تألمون » وترجون من الله 
مالا يرجون] . 

ا ال فى ذلك » أنهذه الدار » يعطى الله منها امن والكافرء 
والبر والفاجر » فيداء ول الله الأيام بين الناس : : وم ذه الطا فة > ولم 

ثفة الأخرى 

لأن هذه الدار الدنياء» منقضية فانية . 

وهذا بحلاف الدار الآخرة » فإها خالصة لاذين منوا . 

[ وليعل الله الذين آمنوا ] هذا أبفاً من الج آنه يى الله عباده 
باهزعة والابتلاء » ليتبين الؤمن من المنافق . 

لأنه او استمر النصر للمؤمنين » فى جميع الوقالع » لدخل فى الإسلام » 
من لا رده . 

فإذا حصل فبعض الوقالم » بعض أ نواع الابتلاء » تبينالؤمن حقيقة» 
اإنى برغب فى الإسلام » فى الضراء والسراء» والاسر والمسر» ممن 
لس كذلك . 

| ود منک شہداء ] وا انا م بعض الى » لأن الثبادة 
عند الله » من أرفع امنار زل » ولا سبيل لنيلہا » لاا و 
ایانپا : 


= E۸ — 


8 ر 2 ر و ل ت 8 ا م 0 
شهداء وال لاحب الظلمين ل١٤٠4‏ و لیمَحص الله الان ءامنوا 
E e e aer.‏ 


فق ألكفر ن١٤‏ )ام حسن "أن ن تد أ آله و ا٣‏ 


فېدا من رحته بعباده المؤمنين › أن قيض لم من‌الأسباب » ما تتكرهه 
انوس ٠»‏ لينيلهم ما حبون » من المنازل العالية وال هم 

[ وال لا حب الغالمين ] الذين ظلوا أتضهم » وتقاعدوا عن القتال 
فی سبیله . 

« ولو أرادوا الحروج » لأعدواله عدة» ولكن كره الله انبعايم 
فثبطېم وقیل اقعدوا القاءدن ¢ . 

[ولمحص الله الذين آمنوا] وهذا أيضاً من الىك » أن الله عحصبذلك 

يدل ذلك على أن الشہادة والقتال فى سبيل الله > تک اإذنوب » 
وريل العيوب. _ 
ر مر ن الغاقق . 

۴ ن المىك ا أا ان روتء ی اکن : 

: ا ا ا قم و تمالم بالعقو بة » فإهم إذا انتصروا »> 
وا » وازدادوا طفياتاً إلى طفيانهم ؛ يستحقون به المعاجلة بالعقوبة »> رحة 
بعباده المومنين . 

قال تعالی :م حسبم أن تدخلوا الحنة ولا بعلل اله الذن جاهدوا 
i‏ ويعل الصا رين ] هذا | ب إنکاری . 

أی : لا تظنوا » ولا مخطر ببالك أن دخلا الجنة » من دون مشقة › 
واحعال اللکارہ فی سبیلل الله وابتغاء مرضاله . 


— ۹ — 
ee‏ اشوا dl‏ 
فإن الجنة » أعلى المطالب » وأفضل ما به بتنافس المتنافسون . 
وکا عظل اأطلوب » عظمت وسيلته » والعمل الموصل إليه . 
فلا وصل إلىالراحة إلا بتركالراحة › ولایدرك النعےء إلا بتراالنعے. 
ا j‏ 
ولکن مکاره ال نیا الى تصبب العبد ی سبیل ا عند وطن 
انش لا ور غلا 6 ومر فة ما ول اله قلت ے عند رباب 
الضا ر فنعا سرون اء ولا ببالون با » وذلك فضل اله يو تيه من‌يشاء. 
موتخم تعالى « عل عدم صبرھ بام کا نوا يمن ونه » وودون‌حصول‌فقال: 
e NR 2 1 7 ۴‏ ۶ 
[ ولقد كنم نون الوت من قبل !ن تلةوە ] وذلك أن كثرا 
من الصحابة رضى الله علهم من فاته بدر »كالوا يتمنون أن بحضرم الله 
مشېدا » ببذلون فيه جېدم . 
قال الله شهتمالی لم [ فقد رأ بتوه] أى :ما نہ بأعیتک [وأن تنغارون] 
فا بال وترك الصبر؟ تمده اة لا قى ولا من ا 
عى ذلك » وحصل له ما ی . 
فان الواجب عليه › ڏل الجبد ء واستفراغ الوسع ف ذلك . 
وفى هذه الآية » دليل على أنه لا يكره تمنى الشهادة . 
ووجه الدلالة أن اه تعالی قرم على ا ٤‏ ول ینکر علہم 
وإغا نكر عام عدم الممل عقتضاها » وال أعل. 
م قال تعالى : [ وما تخد إلا رسول ] إلى [ وسنحزى الا كرن ] . 


س ١ع‏ س 


ہے ى ص 3 

~2 وَمَا عمد إلا ل ا ف من من قبْلهو الرشل 
أقإن مات | او فت اقب أعقَب ك من ا ل 
لن رص آله سينا وَسَيَجْرى أ الشكرن 4٤4‏ وما كان 


يتول تعالى [ وما حد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ] . 

آی ن ووو ار دون نا ا 

وظيفهم تبليغ رسالة رم اود ا واھرة: 

لسوا عخلدين » ولس بقاؤم شرطا فی امعثال أوامر اله 

بل الواجب على الأمم » عبادة رہم فى كل وقت وبکل حال . 

وهذا قال [ آفإن مات أو تقل اتقلبتم علی اعقابک ] بترك ما جاک ب 
من إعان أو جهاد » أو غير ذلك . 

قالالله تعالى [ومن بنقاب علىعقبيه فلن يضر الله شيتاً] إا يضر نفسه . 

و إلا » فاللّه تعالى غی عنه » وسیقم دینه › ویز عباده الؤمنین . 

5 وع تعالى » من أنقلب على عقبيه » مدح من ثبت م رم وله ٤»‏ 


وامتثل أمر ربه فقال [ وسیجزی الله الثاكرن] . 

والدکر لا کون إلا بالقيام بعبودية ابه تعالی » نی کل حال . 

وفى هذه الآية الكرعة » إرشاد من الله تعالى لعباده » أن يكو لوا 
حال » لا رعزعېم عن اعام أو عن بعض لوازمه» فقد رس ولو عقا . 

زا داك إلا الادادق. كن أهر من أموز الأين 4 دة آنا 
من أهل الكفاءة فيه » إذا فقد أحدم قام به غیره 


وان نکن موم امو منين » قص دم إقامة دن ا والمجہاد عنه » 


: شن .دون زسم‎ TT 

a as فده‎ 

وى هذه الأية أ يضا ا ءأعظم دليل على فضيلة الصديق الأ كبر » أب 
بكر » وأسحابه الذين قاتلوا الرتدين بعد رسول اله صل الله عليه وسل » 


لانم ۾ هم سادات الشا كرين 


م أخبر تعالى أن النفوس جميمما » معلقة با جاما » بإذن الله . وقدره 
وقضاله . 

شن حم عایه بالقدر ان غوت » مات ولو بغیر سیب . 

ھی اراد بقاءه » فلو وقم من الات کل یب ره دلت 
قبل بلوغ أجل . 

ف الله قضاه» ودره ٤‏ و که الى اکل کی 

« اذا جاء أجلم فاد ارون عنه ساعة ولا ستقدمون » . 

E 
: به إراداتہم » فقال‎ 


ى 
1 


me‏ ا الوا ربا اغفر' لا 


[ ومن برد واب الدنيا نته منپا ومن بردثواب‌الآخرة نؤته منا]. 
قال ایل تمالی [ کلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماکان عطاء 
ربك محظوراً . انار كيف‌فضلنا بمضہم على بعض وللا خرة أ کیردرجات 
وأ كبر تفضیلا] . 
[ وسنجزى الشا كرين ] ول يذ كر جزاءم » ليدل ذلك على کثرته 
وعفامته » وليعل أن ال جزاء» على قدر الذَكر » قلة وكثرة » وحستاً . 
» هذا تسلية اؤ منين » وحث على الاقتداء بهم » والفعل كفعلهم » 
وأن هذا » أمر قد كان متقدما aT‏ 
[ وكأين من نی ] ی : وک من نی [ قاتل معه ربیون کثی ] . 
ای : جاعات کثیرون من أتباعهم»الذین قد ر بهم الأنياء بالإمان » 
والأعال الصالة » فأصابهم » قتل وجراح » وغير ذلك . 
[ فا وهنوا لا أصا بم نى سبيل الله وما ضفو وما اتکانوا ]. 
۳ : ما ضعفت قاوبهم » ولا وهنت أ بدا م »ولا استکانوا . 
أى : ذلوا لمدوم . 
بل صبروا وتوا » وشوا 1 > ولمذا قال : 
[ وال حب الصا برين ] . 
م ذکر قول » واستنصارم اریم قال : 


۶2 
ه 


ل ر 2 TS‏ 
| فران ۷٤ا4‏ 0 الله ٣‏ اب ادنا حسن واب الاخرة 


[ وماکان قوم ] اى : فى تلات الواطن الصعبة [ إلا أن قالوا ربا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا] . 

والإسراف هو : جاوزة الحد » إلى ما حرم . 

عاموا أن الذنوب والإسراف » من أ اتان وان 
التخلى منها » من أسباب النصر » فألوا رهم مففرما . 

م ام م تکاوا على مابذلوا جهدم به» من الصبر » بل اعتمدوا 
على الله » وسألوه أن يبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين » 
وان ينص رم عام : 

معو | بين الصبر » وتركضده» والتوبة والاستغفار والاستنصار .ر مم. 

لا جرم أن الله نصرم »› وجعل م العاقبة فى الدنيا والآخرة 
ولمذا قال : 

[ انام ا ثواب الانيا ] من النصر وااظفر والغنيمة . 

[ وحسن ثواب الأخرة [ وهو الفوز برضا رم ٠‏ وال س »الذى 
قد سل من جمیم النكدات . 

وما ذاك » إلا انيم أحسنوا له الأعال » ازام بأحسن الجزاء » 
فاہدا قال : 

[ والله حب الحسنين ] فى عبادة المالق » ومماملة الق . 

ومن‌الإحسان »أن يفعل عند جهاد الأعداء »> كفمل هؤلاء الؤمنين . 


— e 
و ا ر امو أ إن طيموا ادن كفروا دوک‎ 
ھک‎ 3 ۱٤۹3 إ1 ایک که ا خسران‎ 
الصرن }10۰{ سنلقق فی فی لوب ان قروا ار ت‎ 


م قال تعالی [ يا ہما الذين آءنوا إن تطيءوا الذين كنروا ] إلى 
[ وبس مثوى الظالين ] . 

وھذا ہی من الله للد ماين أن يطيموا الكافرين » من النافقين 
ا 

قإمم ء إذا أطاعوم ٠»‏ يريدوا فى إلا الشر ء وهم قصدم رده إلى 
الكةر » الذى عاقبته الميبة والحسران . 

ا أنه مولام وناصر مم يه جار م بد ¢ وشارة با نه 
بتولی اموره » باطفه » ویعص ېم من انواع الشرور . 

وفى شعن ذلك ء المحث لم » على تخا ذه ود ولا اضرا ن 
دون کل أحد . 

ES‏ أعدائہم من 
و ا 

وذلك أن اش ركين ‏ بعد ماانصرفوا من وقة «أحد» س 
نشاوروا فما نهم › وقالوا : 

كيف ننصرف » بعد أن تتلنا منهم من تتلنا » ودزمنام ؟ ولا 
نستأصلهم ؟ فموا بذلك . 


EE‏ ف قاو م الرعب » فانصرفوا خا بين 


٤ 3‏ ۶ 3 0 
ولا شك ان هدا »> من اعظام النصر › لأنه ول تقدم » ان تەر آله 
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٤ 
أعباده و مەن ¢ لاحر ج عن أاحد امرین‎ 


Sl‏ يقطم طرفا من كةروا»› او بب فقوا خانبين . وها 
من الثاى . 

ثم ذ كر السبب اأوجب لإلقاء الرعب فى قلوب الكافرين فقال : 

[ با اش رکوا باه ما م ينزل به سلطانا ] أى : ذلك بسبب ما امخذوا 
من دونه » من الأزداد والأصنام » التق اخذوها عل حسب أهوام 
وإراديم الفاسدة »> من غير ححة ولا رهان ¢ وانقطعوا من ولابة 
الواحد الرحمن'. 

من ثم » كان المشرك مرعوبا من المؤمنين » لايعتمد على ر . ولیی »› 
ولس له ملحأ عند كل شدة وضيق » هذا حاله فى الدنيا . 

وأما فى الآخرة» فأشد وأعظ »> ولمذا قال :[ ومأوام النار ] . 

أی : مستقرم الذى يأوون إليه ولیس م عنما خروج . 
مثوامم . 

)١(‏ قوله ( اخذوها ) أى : جماوها آلمة يعبدو نما ويتقربون إلا 
بأنواع القربات والعبادات واتخاذها وسائط ينهم وبين الله تعالى فى جلب 
ا 


أى [ ولقد صدة الله وعدہ ] بالنصر » فنص رک علہم »> حتق ولوک 
EF . ٤‏ 2ء م 
أ کتافمم » وطفقم فم قتلاء حتی صر م سببا لأتقسك » وعونا لأعدائ 
عاي . 

فللا حصل a‏ الفثل وحو الضعف والمور [ وتتازعم فی الأمر ] 
الزې فيه ترك أمر الله » بالائتلاف و عدم الاختلاف » فاختلقم . 

فن قائل : تھے فی م ےکزنا » الذی جعلنا فیه النبی صلی الله علیه وسل 

. |“ 

ومن قال : ما مقامنا فيه » وقد ازم العدو » و ببق محذور . 

فعصیم اارسول »وت رکم أة | من جمد ٠ا‏ اراک الله ماحبون ] 
وهو انخذال اعدا . 

لأن الواجب على من أ نعم الله عايه با حب » أعظم من غيره . 

الوأ جب ف هته الال رما وق غرها غر ماه امال اض 
اله ورسوله: 


[ منک من رید ادنيا ]وم الذين وجب لم ذلك ما أوجب. 


۷ س 


[ منك من بر دک الأخرة ] وم الذين » ازموا اص رول اله 4 
اروا . 


وبتوا ا 

[ م صر فک عم | ] ی : بعد ما وجدت هذه الأمور منك »صرف 
الله وجوهک عنم » فصار الوجه لمدوک » ابتلاء E‏ 
ليتبين امو من من الكافر » والطانع من العامى » وليكذر ع ا 
الصيبة » ماصدر منك فلمذا قال : 

[ ولقد عا عت والله ذو فضل على الؤمنين ] أى : ذو فصل عفام 
عل م ¢ حیث من عام باسلا ¢ وهدام لشر اتمه »و عا pre‏ سيا م٤‏ 
واثاہم على مصيبا م 

ومن فضله على اأومنين › ان لا مدر عم ا ولا مصدة »> إلا 
کان خیراً هم . 

إن أصابتهم سراء فتكروا » جازام جزاء الشا كرين » وإن أصابمم 
ضر اء فصبروا» جازام جر اء الصارن . 

٭ یذ کرم تعالى حاهم »فی وقت اہر زام عن اقتال » ويعاتهم على 
ذلك فقال [ إذ ا أى : بجدون فى المرب ولا تلووون على ا 
أى : لا يلوى أحد متك على أحد » ولا بنظر إليه . 

بل لبس لك م إلا الفرار » والنجاء من التتال . 


ی 2 چر3 


الام رين شئءِ قل إن الام له لو مخقون فی أ نفرمهم ما لاښدون 


والحال أنه لیس علیک خطر کبیر. 

ANSE ET إذلسع‎ 

بل [ الرسول يدعو فى اخراك ] أى : ما بى القوم بقول : 

« إلى عباد الله » . 

فل تلتفتوا إليه » ولا عرجى عليه » فالفرار تسه > موجب لاوم . 

| 

ودعوة الرسول ااوجبة لتقديه على النفس » أ عظم لوماء بتخلف کر عنها. 

[ ثاب ] ای : جازا؟ على فمل [ غا بم ] ای : غما يبع ر 

غم بفوات النصر وفوات الغنيمة » وغم alg‏ »وغم آنا 
کل غم ٤‏ وھو ماع کر أن مدا صلی اله عليه ول قد قعل . 

ولکن اله EE‏ باطفه » وحسن نظره لعبا ده — حع اجماع هذه 
ا ایروا فم فقال : 

TS‏ والظةر. 


[و لاما أصابك ] من المزية والتعل وال راح » إذا حقتم الول 
صا لی اله علیہ وسل م بقتل » هات علیک تاك ا ا 
للخل عن کل «صدبة و نة ۰ 


فلله ما فى تمن البلايا والحن » من الأسرار ٤ ll‏ 


۳۹ع — 
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لت ولون لو کان ا ہی لأر تی؛ مانا میا ل کت 


ف وتک رز أن ا لهم الل ا مضاحمهم و ليل 


وکل هذا صادر عن علمه وکال خبر ته بأعالک »وناو اه رکو بواطنک. 

وهذا قال : [ واللّه خبير ما تعاون ] . 

ومحتمل أن معنی قوله [ اسكيلا حزنوا على ما فاتک ولا ماأًصا بج ] 

يعنى : أنه قدر ذلك الم واأصيبة عایک > لکی تتوطن نوکر » 
وتمرنوا على الصبر على الصيبات » و مخف علبكم حمل الشقات : 

[ م أنزل علي من بعد الفم ] الذى أصابكر [ أمنة نماما بغثى 
طائنة ماک ] 

لكان هذا رة مم » وإحسان واشيت لقلوبهم » وزيادة 
طمأ نينة . 

لآن اطاف لا بات اعاس لاق قله من اللوف. 

فإدا زال الحوف عن القلب » أمكن أن يأتيه النعاس . 

وهذه الطائفة اللي أ نعم الله علما بالنعاس » هم المؤمنون الذين لیس م 
إلا إقامة دين الله » ورضا الله وردوله » ومصلحة إخوانمم المسلمين . 

وما الطاهة الأخرى الذين [ قد متهم أ تضم ] فليس فم هرف غيرهاء 
لنفاقهم » أو ضعف | عابم > فلهذا م يصبهم من النعاس » ما أصاب غيرم 
[ یقولون : ھل لنا من الام من شی ] . 

وهذا استفمام تکار آئ غالا مى الاس أى :+ المر 


والظمور س شی 


چغ د 
2 ص 2 ا ص و۶ ص ا م ٩‏ 
اه ماف دوک وَلیمَحص ما فی قاوبک واه علم دات 


ادو ر3 © ا{ «E‏ 


فأساءوا القن رمم » وو ووا ن ¥ بم أ 
رسوله » وأن هذه اهزبة » هى الفيصلة والقاضية على دين الله . 

قال اللہ فی جواہہم : [ قل إن الأ کله ل ] . 

الل ر شل الام القدري 4 و الام اشر عن: 

میم الأشياء » بتضاء الله وقدره » وعاقبتها » النصر والظةر لأوليائه 
وأهل طاعته وإن جری علم » ما جری . 

[ حون ] يمنى المنافتين [ ف أ تفم ما لا ببدون لك ] . 

ثم بین الأمر الذى مخفو نهفقال : 

[ بتولون ل و كان لنا من الأمر شىء ] أى : ل و كان لنا فى هذه الواقعة 
رأى ومشورة[ ما قلنا هہنا ] . 

وهذا إنكار منم و کدی قدو ال › وتسفيهمنېمارآیرسول الل» 
ورأی أحابه » وتزكية منهم » لأ تفسهم فرد الله علمم بقوله : 

[ قل لو کت فی بیو تک ] التی ھی آبعد شیء عن مظان القتل . 

[ لبرز الذين كتب عليمم القتل إلى مضاجممم ] . 

فالأسباب س وإنعظمت - إا تنفع إذا م يعارضما القدر والقضاء . 

فإذ ا عارضما القدر ل تنفعم شيئاً »> بل لا بد أن عضى اله ما تب 
فى اللوح الحغوظ » من الوت والحياة . 

[ ولیبتلی الله ماف صدو رک ] أى : مختبر ما فما من فاق وإعان 


وصمف إعان 


[ ولمعص مافی قلو بک ] من وساوش: الشيطان + وما تار عا 
من الصفات غير الجيدة . 

[ واه عام بذات الصدور ] أى : ما فما » وماأً كنته . 

فاففى عله ركهم أن قدو امن الات ا كار غات 
الصدور» وسراثر الأمور . 

+ خير تال عن حال الذين انمهزموا بوم « أحد» وما الذى أوجب م 
الفر ار » وأنه من تسويل الشيطان » وأنه ساط علبهم ببعض ذنومم . 

0 الزن أ دخلوه على | شه ومکنره عا فاا من لای لاا 
م رکبه ومدخله . 

فلو اعتصموا بطاعة رم » لما کان له عام من سلطان . 

قال تعالی : [ إن عبادى لس لك عام سلطان ] . 

مأ خبر أنه عفا عنهم بعد مافعلوا ماو جم الؤاخذة . 

و إلا فلو آخذم » لاستأصلمم . 

[ إن الله غفور ] لهذبين الطائين » ما وفقيم له من التوبة 
والاستغفار » والمصائب الكفرة . 

[ حا ]لا یعاجل من عصاه » بل بستأنی به » ویدعوه إلى الإنابة 
إليه » والإقبال عليه . 


٤ "‏ 
م إن‌تاب و اناب » قبل منه » و صیره نه ۾ جر منه ذنب » ول يصدر 


عه عیب . فلله الجد على إحسانه 


يهى تعالى عباده الؤمنين > أن يشابهوا الكافرن» الذبن لايؤمنون 

رمم » ولا بقضائه وقدره » من المنافقين وغیرم . 

يهام عن مشاہہتہم نی کل شیء › ونی هذا الام اللاص — وھو 
أنهم يقولون لإخوانهم فى الدن أو فى النسب : 

[ إذا ضر بوا فى الأرض ] أى : سافروا للتجارة [ أو انوا غزى ] 
ای : غزاة »م جری عاییم قتل أو موت » يمارضون القدر ويقولون : 

[ لو کا نوا عندنا ما ماتوا وما تتاوا ] وهذا کذب مہم . 

فقد قال تعالی ٭ [ قل لو کنتم فی بیو تک لبرز الین کتب علبہم القتل 
ا 

والكن هذا العكذيب | يفده » إلا أن الله مجمل هذا التول » وهذه 
العقيدة » حسرة فى قلو مم » فزداد مصيبتيم . 

و الؤمنون › فإ مم يعون أنذلك بقذر امه > فيؤمتون وينكون ٤‏ 


دی ام قاو م » ویلبتا > وحفف بذلك pere ٤‏ امصيبة . 


ا o‏ ا e‏ و 
او تلت لل التو نمرون )٠٥۸(‏ ¢ 48 


لا علبهم [والله حى وعيت] أى : هو النفر د بذلك » فلايغغى 
حدر عن قدر ه 


[ والله عا تعملون بصیر ] فیجاز یک بعالك وتکذیکم. 


م خير تعالى أن القتل فى سبيله » أو اموت فيه » لس فيه نتص 
ولا محذور . 

وإنما هو » ما ينبغى أن يتنافس فيه المتنافسون » لأنه سبب مفض »› 
وموصل إلى مغفرة الله ورحته » وذلك خير ما مم أهل الدنيا » من 
دنيام » وأن‌الللق أيضاً إذا ماتواء» أو تتلوا بأىحالة كانت » فإ ما مر جه 
إلى الله » ومآلم إلیه » فیجاز یکلا بممله . 


re 


فأين الفرار إلا إلى الله » وما الخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله ؟ !! 


(م ٠١‏ - تفسير الرحمن ج )١‏ 


س عع س 


‌ 
a) 


o00‏ ا ر رة 


للب لانقطواً من حولك ا ا 4 ا 


أن رة ا اك لااك 2 من عالت أن الت هم جانيك› 
وخنضت فم جناحك « وارققت علېم ٤‏ وحسات هم خلقك › فاجتمعوا 
عليك وأحبوك »› وامتثلوا أمرك . 

[ وو کت ظا ای :ی اغاق[ عط اقب ] آی 2 ف 
[لاتفضوا من حواك] لأنهذا ينفرم وببفضهم لمن قام به هذا اناق ااسى: . 

فالأخلاق الجسنة من الر ایس الا کک الاس إلى دن انه 


« 


«^. 


والأخلاق‌السثة من e N.‏ تفر الناس‌عن ن الان » و تبعغصہم 
اليه ¢ ا لصا حہا من الم والعقاب اللاص ۰ 
فذا الردول المعصوم قول الله له ما بقول » فكيف بغيره . 
الس 
الكرعة » ومعاملة الناس عا کان يعاملم به صلى الله عليه وسل » من الاين 
وحسن اللاتی والقأليف » اد مثالا لمم الله » وجذبا لاد الله لدن الله . 


تھے اا وام امات » الافتداء بأخلاقه 


ثم ارہ اا يعفو عنم ما صدر مهم من التقصير ى حقه » 
صلى الله عليه وسل » ويستففر لم فى التقصير ء فى حق اله > فيجمع بن 
[ وشاورم فی الأ ] أى : الأمور الى بحتاج إلى استشارة ء 


واو 


0ع س 
ا ج 2 ا ت et‏ ا ا 4 2 
ف 31 اذا غ فت وکل عى اله إٺ الله حس 


اتو کن }14{ “E‏ 


فإن فى الاستشارة من الغوائد والمصال الدينية والدئيوية ›» مالا 
کک ھر 

. اه‎ Sue RIOR AEE 

وما : أن فما ا نلواطرم > وإزالة لا بصير فى القلوب عند 
الحوادث . 

فإن من له اأص على الاس إذا جم أهل الرأى والنضل » وشاورم 
فى حادثة من‌الحوادث ‏ اطأنت إليه نفوسهم وأحبوه» وعلهوا أنه ليس 
يستبد علبمم » و إا ينظر إلى المصاحة الكلية العامة للجميع . 

فبدلوا جهد م دور ف طاعته » لعمهم بعيه فى مصاح العموم . 

بحلاف من لاس كذلك » فإهم لا يكادون حبونه حبة صادقة » 
ولا ٫طيعو‏ نه ٤‏ وان اطاجو » فطاعة غير تامة . 

وا ان ی ارت وو ایکا سی افا قا وت 
له » فصار فى ذلك زادة لإمقول . ۰ 

ومنها : ما تنتجه الاستشارة» من‌الرأًى اللصيب › فإن الشاءر لا يكاد 
ىء فى فعله . 

وإن أخطا » أو( بم ل مطلوب › فایس جوم . 

فإذا کان اله قول ردول صلی اله علیہ وسل — وهو أ کل الناس 
عملا وأغزرم 1 وأفضام و ا [وشاودم فالأر] فکیف بغیره 


ت 
en‏ اي اير ر سر م د ن سر ہے 
Gy‏ . ا ۶ وادور ٠‏ ج 2 ە ~ | ھ" .ن 

“و إنيتصر ل أله فلا غالب لك إن بمخذلك فمن 


ت و عه ا ص ص م 
ذا ينص ر کمن بدو وکل ولیت وکل المواينون 4٩‏ 249. 
تم قال تعالى | فإذا ع ای علي أٔص من الاور بعد الاس رة 
فيه » إن كان حتاج إلى استثارة . 
[ فت وکل على ال ] أى 2 اعت د على حول اه و قو ته ¢ متبر ا من 
[ إن اله بحب المت وكلين )| عاره ؛ اللاجثين إليه . 
فو اجتمم علیکم من فی اقطارها : وما و من العدد والعدد» 
لان اله ا مغالب له ¢ وقد فهر ااعباد ¢ واخد بو أاصمم 8 
فلا ترك دابة إلا باذ نه 6 ولا سکن إا باۆزه : 
٩ 3 MIN ET ١ 0‏ 
[وان محذاک] و بکلکا اشک [فن ذا الذي بتصرک من‌بنده ؟] . 
فلا بد ان تنخدلوا ولو اکم یع انللق . 
وقد تمن ذلك » الأمر بالاستنصار باه » والاعاد عليه » والبراءة من 
الملا 
ومذا قال [وعلى الله فليت وكل الؤمنون] وتقدم العمول › يؤذن‌بالحەر . 
أی : توكلوا على الله » لا غيره » لأنه قد عل أنه هو الناصر وحده . 
فالاعماد عليه » لوحيد عصل له قصود . 
والاعماد على غیره » شرك غير نام أصا حیه بل ضار 
و هده الأية 4 لامر بات وکل عل الله وحداه4 وأّنه ج م إعان‌العبد 4 


ن اوکله . 


a 
E کک ر سے ر غت ر و َة‎ 
کان لني اد عل ومن لل بات بما غل‎ - 
E روم لیڈ لوی کل نفیں ما ستو ولا ون(‎ 


الغلول هو : الكتان من‌الغنيمة » والليا نة فى كل ما يتولاه الإنسان» 
وهو حرم إجاعا» بل هو من الكبائر » كا تدل عليه هذه الآية الكرجة 
وغيرها من النصوص . 

لأن الغلول س كا علمت ت س من أعظل الذنوب » وشر البوب . 


وقد صان اه تعالی اة ¢ عن کل ما یدنہم ¢ و یدح فم 0 
وجملهم أفضل المالين أخلاقا » وأطيرم تقوسا » وأزكام وأطيهم» 
وزهم عن کل عیب » وجه لهم محل رسالته » ومعدن حکته [ الله اع حیث 
حمل رسالته ] . 

فبمجرد عل العبد بالواحد مم > جزم سلامېم > من اک اش 


قح فيم . 
OC‏ 


ولا محقاج إلى دليل » على فاد ما قيل فهم » من أعدالمہم » لٺ 
مدر فته RR‏ 
الفعل منم فقال 

[وماکان ا انى أن يغل] اى : بتنع ذلك » ويسقحيل على م من اختار م 
ا نبو به 


م ذکرالوعيد علىمن غل فتال: [ومن يغلل يأت جا غل بوم التيامة] . 


E Oa E 

Sa‏ | قمر اع رصولك انو کن ا خط من الله 

ر ا ا و 

ا جم وس أأمَصيرٌُ إ۲ 11{ ھے E‏ 1 والله 


بصیر با ا }11{ < 


ای اک وا غ خر ان اوخا اور 
ذلك » بعذب به لوم القيامة . 

[ م توف کل نفس ما کسبت] الغال وغیره » کل وی اجره ووزره» 
على مقدار کسبه . 

[ وه لا بظامون ] أى : لا زاد فی ساتم » ولا هضمون شيثاً 
ن ا 

وتأمل حسن هذا الاحتراز فى هذه الأية الكرعة . 

لا ذكر عقوبة الغال » وأنه ياتى وم القيامة ما غله » ولماأراد أن 
و وجزاءه » وکان اقتصاره على النال » بوم بالفپوم ‏ أن 
غیره من أ نواع العاملین » قد لا يوفون _ اتی بلفظ عام جامع له ولغیره . 

٭ خر تعالی » أنه لا یستوی من کان قصده روان الله والعمل على 
ما ترضيه »> كن لس كذاك › من هو مكب على العاصى » مسخط اربه 

هذان لایستویان یکر الله » وحكة الله » وفیفطر عباد الله . 

[ أف کان مما > کن فاستاً » لا بستوون ] وهذا قال 


(۱) قوله ( حامله ) فيه غموض واشتباه » فالصواب أن يقال حاملا إياه . 


a 


e ٠ 0‏ او ا 1 H‏ 5 . ا 2 © ر3 
SR-‏ لود من الله عل الموأمنين اد عبت 2 و 


[ ھم درحات عند ا ] ی : کل ھؤلاء متفاو تون ف درجا ہم 
ومنازلہم » حسب تفاوتہم فى أعالمم . 

فالمتبعون ارضوان الله » يسعون فى نيل الدرجات الماليات » والمنازل 
والغرفات » فيعطبمم الله منفضله وجوده » على قدر أعالہم 1 

EE J a O on 
. سافلین » کل على حسب عله‎ 

بل قد علمما » وأثيتها ف اللوح الحفوظء وملائكته الأمناء الكرام» 
أن یکټبوها ومحفةأوها » ويضبطوها . 

# هذه النة التى امتن الله بها على عباده » أ كبر النعم » بل أصاما . 

وهی الامتنان علبہم » بهذا الرسول الكرى » الذى أقذم الل به» 
من الضلالة » وعصممم به » من‌الملكة فتال : 

[ ةد من الله على اأؤمئين إذ بث فيم رولا من تسم ] يەرفون 
نسبه » وحاله » ولسانه » من قومهم وقبیہم » ناعاً م » مشفقاً علهم . 

[ يتلو عامہم آ يانه ] يمم ألفاظما وهمانما . ) 

[ کہم ] من الشرك » والعاصى » والرذائل » وسائر مساوىء 
الأخلاق . 

1٤‏ عام الكتاب ] إما جس الكتاب الذى هو القران › فیکون 
قوله [ يقلو عام آ ياته ] الراد به الآيات الكونية . 


ا ا 2 ا ت رر ووو 1 ا 

e‏ جم ءا ور ېم ولعم 

م ەت س o‏ ھر ے2 ت 2 

2 4 ¥ N2 o 2 ص کے‎ 

وال و إن انوا من قبل لى صلل بین )٥4(‏ ري 

٤ وع ا ا ا‎ OD E 

و أو اصك مَصيبة قد أصبتم مشلا فلم آلى 
A 0‏ ر 3 ت اريو 

ما 2 2ر a 0C‏ ت ت 

هذا قل هو مر ند اشک" إن الہ عل کل سء قدر” 4٠٦‏ 


أو المراد بالكتاب هنا س الكتابة » فيكون قد امتن عليهم » 
بتعاے ااسكتاب والكقابة ء الى بها تدرك اللوم وتحفظ . 

[ والحكة] هى : السنة ء التى هى شقيقة القرآن » ووضع الأشياء 
مو افا ورف اسر ار ال ية : 

جع م » بين تمل e‏ وما به تنفید الأحكام > وما به تدرك 
فواندها ورا مما » ففاقوا بهذه الأمور المظيمة » جيع الخلوقين » وكانوا 
من العلماء الربانيين . 

[ وإن كا نوا من قبل ] بعثة هذا الرسول | لفى ضلالءبين ] لايعرفون 
الطریق الموصل إلى رہہم › ولا ما زک الننوس ويطمرها » بل ما يزين م 
جہلمم فى لوه » ولو ناقض ذلك عقول اامالين . 

هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين ء حين أصامم ما أصابهم 

بوم « احد » وقتل منم حو سبعین » فقال الله : 

» قد أص ] من للش ركين [ مثلہا ] فقتلم سبعين من کبارم‎ [ GG! 
. و اسر م سبعین‎ 


فامهن الأم ولتخف الصية عليكر » مع أنكر لا تستوون »آم وم. 
فان قتلا ک فی الجنة » و قتلام ف‌التار . 


نة ]1-3 تند 
وَمَا اس وم التق اتان کیان ن ا وَل اأموأمنين Ab:‏ 


و لذن اقوا وقیل لھ اوا ا 


وس 
8 
u‏ ی 
اس 
6ا ۱ 
ا سے 
E‏ 
ا کیہ 
E‏ 
اگ 
ھا ۱ 
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[ قل نى هذا ] أى : م ان ااا ما أصابنا وهر منا ؟ 

[ قل هو من ا ] حين تنازعے » و عصیم » من بعدما اراک 
ما کون : 

فعودا | لی انفسكم باللوم » واحذروا فی اتات اة 

[ إن الله على كل شیء قدیر ] فإی اک وسوء الظن بالله » فإنه قادر 
على نرك . 

وللكن له أم الحكة »فى ابتاك » ومصيبتكر . 

[ ذلك ولو شاء الله » لانتصر منهم ‏ ولكن ليبلو بءضكم ببعض ] . 

م أخبر أن ما أصابيم وم الققى امعان » جع المسامين » وجمع الث ركين 
ف جد من اقل و الشركة أله بإذنة ٤‏ رقشا وقدره الا عرد 
ولا بد من وقوعه . 

والأمر القدرى ‏ إذا تفذ » 2 يبق إلا التسل له » وأنه قدره »کم 

2 1 

عفأيمة » وفو الد جسيمة . 

وأنه ليتبين بذلك » امؤمن من ‌النافق » الذن لما أمروا بالقتال 

[ وقیل م تمالوا قاتلوا فی۔بیلل الله ] اى : ذباً عن دين الله » وحجابة له 


وطلباً ارضاة الله [ أو ادفعوا ] عن عار مک و بلک » إن ۾ تكن لک 
ا 


چ ص 


لاان لن أفوههم م لس ف او 


فأوا ذلك واعتذروا بأن [ قالوا او تع قتالا لاتبەنا]. 

أی :لو رانک دصر ینک و دمم قال » لاتبمناگ 0 وم کذبة 
فی هذا . 

قد عامو ا وتيقنوا» وع كل أحد » أن حؤلاء الش ركين قد ملثوا 
من الق والغيظ على الؤمنين » ا أصابوا منم > وأنهمقدبذاواأموالم» 
وجعوا ما يقدرون عليه » من الرجال والعدد» واقلوا فى جش عي 
قاصدىن الم منین فى بام » متحرقين على تنام 1 

فن کات هذه حاهم > كيف يتصور انهلا یصیر نهم و بینااومنین قتال ؟ 

خصوصاً وقد خرج المسدون من الدينة » وبرزوا م هذامنااستحيل. 

ولكن المنافقين ظنوا أن عذا العذر » بروج على المؤمنين . 

قال ا [ ھ لاسكةر ہومثذ ] ای : فی تلاك الال التی ترکوا فہا 
المحروج مع المؤمنين [ آقرب منم للاعان » بقولون بافواهم ما لس 
ف قرم ]. 

و ا المنافقين » ٫ظرون‏ بکلامهم وفمالم » ما ببطنون صده 
ف قاو بم وسرا ار ر ٤‏ 

٤ ۱‏ قوله ) فيه بام والأوضح أن بال ( وهذه خاصية 


س ٢٣ع‏ س 
کون )٦۷(‏ لن الوا لے ونی ند دوأ ل أطاعوة ما تاوا فل 


<$ (1) ا إن 5 مار‎ HAE 


ا قوم [ لو نعل تمالا لاتبعنا ک ] فإنهم علموا وقوع القتال . 

ویستدل بېده الأية على قاعدة « ارتكاب ا الأفسدتين » 
لدفع أعلاها > وفمل أدلى المصايحتين » للمجز عن أعلاها » لأن المنافقين 
أمروا أن يقاتلوا للدين » فإن م يفعاوا فللمدافعة عن الميال والأوطان . 


[ وال أعل با يكتمون ] فيبديه امباده ا لمؤمنەن » ويماقبهم عليه . 


)١(‏ توله ( ارتكاب الم ) نص القاعدة الأصولية ( ارتكاب أخف 
الضررنن ) الضرران عم مدان کا مفسدتین وغیر مفسدتین و لايازم 
من الضررين أن يكو نا مفسدتين لأن الفساد فى اصطلاح الشرع أن يكون 
منهياً عنه وألقاعدة تمنى أأعم من هذا ! مثاله : لو شرفت سفينةعلىالفرق» 
وكان فى طرح الال سلامة للنةوس يطرح ف ‌البحرقدر ا 
ع ی لو امتنع عن الإتةاق على ولده ومما : التسعير عند 
تەدى أ رباب الطعام ف بيعه بغبن فاحش ومنما بيع الطعام a‏ 
عليه عند المحاجة وامتناعه عن البيع » دفعا للضرر العام . 

ومن هذه الأمثله بعل أن الضرر لا يشترط أن کون فاسداً شر عاذ ا ته 
بل قد یکون لعارض . 

وللكلام هنا جال فسيح لا تسمح ببسطه هذه المجالة . 

والذى دفعنى إلى ذلك كلة ( المفسدتين ) التى خالف رواية القاعدة . 


جب tof‏ ا 


ولا سین ألرن لوأف َيِل أ أا E‏ 


عند رهم پرزفون 0 کرحین ا ءام اه ِن كَضله 


ا ا ‌ € کے 
و بستمشرون بان بن لے“ بيلح م من من خلفهم إلا خواف علم 


ثم قال تعالى [ الذين قالوا لإخوانمم وقعدوا لو أطاعونا ما تاوا ] . 

ای : جعوا بين التخلف عن الماد » وبين الاعتراض والتكذيب 
بقضاء الله وقدره . قال الله رداً علیم . 

[ قل فادراً وا ]ای : أدفعوا [ عن ا فک الموت إن كنم صادقين ] 

آم لو أطاعو رک ما قتلوا » لا تقدرون على ذلك » ولا استطیمو نه 

وفى هذه الآيإات › دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر » 
وخصلة إيان . 

وقد يكون إحداها» أقرب من الأخرى . 

٭ هذه الآيإت السكرعات» فيا فضل الشہداء وكرامتهم » وما من الله 

علم به » من فضله وإحسانه . 

وفى مما تسلية الأحياء عن قتلام › وتەزیم > وتنشیطہم للمتال 
فى سبيل الله » والتعرض للشہادة فتال : 

[ ولا حسين الذن قتلوا فى سبيل الله ] أى : فى جاد أعداء الاين » 
قاصدىن بذلك إعلا ءكلة اله . 

[ أمواً ] أى : لا حطر بالك وحسبانك » أنم ماوا وفقدواء 
وذحبت عنم لذة اليا الدنيا ء والمتع بزهر ما » الذى بحذر من فواته» 
من جبن عن المتال » وزهد فى الشهادة . 

[ بل ] قد حصل لم أعظ ما بتنافس فيه التنافسون . 


2 2 ا 0 E‏ 
ولا همحز نون 4۱۷۰ لستدشرون بنعمة من الله وَفضل وان الله 


فهم [ أحياء عند رم ]فی دار کرامته . 
و لظ » عند ریم ( بقتفى عاو درجہم »> وکر هم من دم ۰ 
| رزقون ] من أنواع النعم ¢ الذى 5 بعلو صنهءإلامناً م 4 عام . 
ومع هذا صارو ا[ فرحين ما آ تام الله منفضله ] أى: مختبطونبذلك. 
وقد قرت به عیو نېم » وفرحت به تفوسهم » وذلك سنه » وکثرته» 
و عضامته (٤‏ وکال اللددف الوصول اليه ¢ وعدم المنغعص 
مع اله م »> بين نمي البدن بارزق » ونم القلب وااروح » بالفرح با 
تام من فضله : 
e‏ کک ۰ 
:م 2° TT‏ 
J‏ 1 خوف عام ولا م زاون [ أى : بستبشرون روال الحذور 
pre‏ > وعن إخوا نمم المستلزم كال السررر . 
[ يستبشرون بنعمة من الله وفضل ] أى : يهنىء بعضهم بعضا » باعظم 
مهنا به » وهو : نعمة ربمم » وفضله > وإحسانه . 
[ وأن الله لا يضيع اجر المؤمنين ] بل نميه ویشکره » وده من 
فضله » مالا يصل إليه سعيهم . 


4 لرن ابرا و اسول ن بر ا َ 
لوا م وا ai‏ 1 أ عظم {1V}‏ ان قال 
مالاس إن الاس كذ جوا تكن اموم كرادم إيمنا 
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وف هده الآيات ¢ ابات ك الرزخح ٤‏ وان الشپداء ¢ ف أعلل مکان 
عند ر مم 

وفیه تلاق أرواح ُهل اير » وزيارة بهم بعضا » وتبشير 

۶ 

بعةم بعضا . 

U #‏ دج النىصلى الله عليه وسل من «أحد» إلى المدينة ء دب أحابه 
إلى اروج تفرجوا س على ما بهم من الجراح س اسحجابة لله ولرسوله » 
فوصلوا إلى « راء الأسد »» وجاءم من جاءم وقال م : 

[ إن الناس قد جمعوا ك [ وهموا اتتا ٤‏ ويا مم ولرهيباً ٠‏ 

فل بزدم ذلك » إلا إعانا بات » واتكالا عليه . 

[ وقالوا حسبنا الله ] أى : كافينا كل ما أحمنا [ ونم الوكيل ] 
الفوض اليه در عباده ¢ والقا م عصا مم . 

[ فاقلبوا ] أى : رجعوا [ بنعمة من الله وفضل | مسيم سوء]. 

وجاء اللبر الم ركين » أن الرسول وأعحابه قد خرجوا اليح ءوىدم 
Bs‏ علف مہم . 


فألتی الہ الرعب فی قاو بهم › واستروا› راجعین إلى مكة . 
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رن إذ و ومین 97( E‏ 


ودجم المؤمنون > بنعمة من أله وفضل ٤‏ حيث من علم بالتو فيو 
للخروج بهذه الالة والاتكال على ربمم » 


نم إنه قد كتب لم أجر غزاة تامة . 
فسبب إحسانهم بطاعة ربهم » وتقواهم عن معصيته » هم أجر e‏ 
م قال تعالی : 


1 إا ذلک الأيطان خوف اوا [ أُی ان رهیب من ردب 
من المش رين » وقال : انم جوا لک داع من دعاز الشيطان»؛ بخوف 
أ وليأءه الذن عدم ا ا صعف . 
ايلاء الثيطان › فإن نواصہم بیدالله » لا بته رفون الا در 

| ل خافو ا اه ¢ اذى بنصر ا ولاه اللمافين إا “المستحيبين لدعو ته. 

وف هذه ا »> و حوب انحوی من اه ا نەم نلو ازم الإعان. 

فعلى قدر إعان العبد » يكون خوفه من الله . 

اللو اوو ا و الد عار ان 


)١(‏ ف الأصل ( الخالفين له ) والصواب ( الخالفين إياه ) لأن (خاف) 
لا بتعدی باللام »> بل بتعدی بنفسه e‏ قال تمالى ( و فار تخافومم وخافو لی 
إن کنم مؤمنین ) ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) . 


کے وو ا مک ے ورا ا 
8 د عزنك الزن لسرعون فى ألكفر إنهم لن 
¢ 1 ع و ام کو ار کے و 
بوا الله شتا يردا الا ممل ف حظا فى الاخرَة و 
. 0 - 1 ص 


کان الني صلی الله عليه ولم حريصاً على الخلق » مجنہدا فى هداينهم . 
وان يحزن › إذا ۾ يدوا > قال ابه تعالی : 
[ ولاحزنك الدين يسارعون فى الكةر ] من شدة رغبنهم فيه و حر صهم 
عليه [ إنہم لن بضروا الله شياً ] . 
فالله ناصر دینه » و مؤید ردوله » ومنفذ مره من دولہم › فلا تبامم 
ولاحفل بهم . 
إنما يضرون » ويون فى ضرر أ نفسهم » بفوات الإعان فى الدنيا » 
وحصول المذاب الال فى الأخرىء من هوام على الله » وسقوطهم من 
عينه » وإرادته أن لاجمل فم نصيباً فى الأخرة . 
ا خذم فل يوفقهم » لا وفق إليه أولياءه » ومن أراد بەخزا ‏ 
عدلا منه وحكة » املمه بآم غیر زا کین“ عل‌امهدی › ولا قابلین 
لارشاد » فاد أخلاقهم وسوء قصدم . 


م أخبر أن الذين اخقاروا الكفر على الإبمان » ورغبوا فيه » رغبة 


)۱( قوله ( زا کین الځ ) یرید : اناي غير طاهرة ولا حريصة 
على قبول المدی والح فیکون استمال ( زا کین ) جازاً . 

[ ونت ترى أن التعبير بكلمة ( زا كين ) فيه مافيه من الغموض فإن 
امماجم كايا متفةة أا ممنى طمارة النفوس . 


من يذل مامحب من المال » فى شراء مامحب من الام [ لن يضروا اه 
شيثا ] بل ضرر فعلهم » يعود على أ تفسهم » ومذا قال : 

[ ولم عذاب أل ] وکیف يضرون اله شیٹا » وھ قد زهدوا أشد . 
الزحد ف الإبعان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بارجن ؟ ! فالله غنى عنم . 

وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سوام . 

وأعد له س من ارتضاه لنصرته ‏ أهل البصار والعقول » وذوى 
الألباب من الرجال الفحول . 

قال الله تعالى [ قل منوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا الم من 
قبله إذا بتلى عليهم بمخرون للا ذقان سجدا ] الآيإت . 


س ع س 


ھ٣‎ ¢ 


8 ولامحسین لذن گفروا أ GÎ‏ نا لىم" خير لا نفیمم 
إا لی ھم یداد وآ إثما ولمم داب مین )٠۷۸(‏ 49 


ای : ولایظن الذین کفروا ربمم » ونابذوا دینه » وحاربوا رسوله 
ان ت رکنا إيام فى هذه الدنيا ء وعدم استتصالنا مم » وإملائنا فم چ ي 
لأنفسمم » وحبة منالم . 

کلاء» ليس الأم ركا زعوا » وإنما ذلك لشر » ريده الله هم ء 
وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذا مم »> ولمذا قال : 

e! ]‏ نى لم ليزدادوا إنما وم عذاب مین ] : 

فاه تعالی ملی لاظا م » حتی بزداد طغیانه » وبترادف کفرانه » م 
ا عرز مقتدر . 

فليحذر الظالمون من الإمهال › ولا يظنوا » أ فوتوا 


الكبير التعال . 


انت م الط وما :كن .اة ليطامك عل اليب و لكن اله 


o2‏ و ى رر ت ے ۶£ 2 رة oz.‏ ر 
بحتی من رسلومن يشاء فامنوا باللهِ وَرسله و إن منوا سوا 
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اا کن ق ا يترك المؤمنين على ما م عایه من 
الاختلاط » وعدم اميعز » حتى يز اللبيث من الطيبء» وااؤمن من المنافق 
والصادق من الكاذب . 

وم يكن فى حكمته أيضاً » أن بطاع عباده على الغيب الذى مله 
من عباده : 

فاقتضت حكمته البادرة» أن ببتلی عباده » ویفقنېم ما به بتمیز اللبیث 
من الطيب » من أنواع الابتلاء والامتحان . 

فأرسلل ايله رسله » ومر بطاعتہم » والانقیاد م » والإعان مم »› 
ووعدم عل الاغان والمرق جد الاجر المظم . 

فانقے الناس ‏ بحسب اتباعهم للرسل س ا : 

مطيعین وعاصین › ومومنین ومنافقین »› ومسامین وکافرن . 


لیر تب على دلك الثواب و اماب ¢ وليظهر ء دل وفضله ¢ 


وحکمته لله . 


أى : ولایظن الدىن دبخلون › ای : #نعون ما عندم ما تام ا 
من فضله » من امال »› والجاه > العم » وغير ذلك l2‏ منحم أ ¢ 
وأحسن إلمم e‏ وأمرم ببذل مالا يضرم منه لمباده » فبخاوا ذلك »› 
PFS‏ ره على عباد الله » وظنوا آنه خر م » بل هو شر هم 
ق دیم ودنیام ٤‏ وعاجاهم واجلهم ¢ 

[ سيطوقون ما لوا به بوم القيامة ]أى : بجمل ما خلوا به » طوقا 
ف أعناقمم ¢ دعذبون کا ورد ف الحدیث الصحيح ۰ 

« إن البخيل مثل له ماله يوم القيامة » شجاعا أةرع »له زپبتان بأخذ 
باز ميه قول : 

انا مالاك » آنا كىزك ¢ . 

وتلا رول الله صلی الله عليه وسل مصداق ذلك » هذه الأبة . 

فهو لاء حسبوا أن لهم 4 نافعهم ¢ ول عام چ 

[ ولله ميراث الس وات والأرض ] أى : هو تمالى » مالك اليك › 
وترد جمیم الأملاك إلى مالكما » وينقاب العباد من الدنيا > ما معهم 
درم ولا دینار » ولا غير ذلك من الال . 


قال تعالى [ إنا حن رث الأرض ومن عابها وإلينا ير جمون ] . 
وال اد د اا عا ف واا ا یک واد 
aE‏ 
ارا ق انی ووی مل ی موھ ا 
ملک للعبد . 
بل لولا فضل الله عليه و إحسانه » م يصل إليه منه شىء . 
منعه ذلات » منم لأضل الله وإحسانه . 
ولان إا نه مو جب للا حسان إلى عبید ہکا قال تعالى [ وأحسن کا 
أحسن الله إليك ] . 
ان ما بيده » هو فضل من الله » | نع الفضل الذى لايضرهى 
بل ينفمه فى قلبه وماله > وزيادة إعانه > وحفظه من الآفات . 
م ذ کر انیا أن هذا الذى بيد العباد كله » رجع إلى الله » وره 
و 
فلا معنى لابخل شىء هو زابل عنك » منتقل إلى غيرك . 
ثم د كر الها » السبب الجزا ى فقال [ والله عا تعملون خبير ] . 
فإذ اكان خبيرا بأعالك جيماً - ويستلزم ذلك » الجزاء الحسن » على 
الميرات » والعقوبات على الشر ‏ ل بتخلف من فى قلبه مثقال ذرة من 


ت 


و ا > اربق 4٠۸١‏ ذلك با قدمت 
لس بظلامر للییدد (۸۲) 8 


إمان » عن الإنقاق الدی زی لشو ابا ولا رمن بالامناك »> الذى 


ره الاب 2 


› ګر تعالی › عن قول هو لاء اأتمردين »› الذن قاو | أقبح الا‎ x 


فأخبر أنه قد سم ما قالوه » وأ نه سیکتبه و محفغاه » مم أفام الشنيعة» 
وهو : قتلهم الأنبياء الناحين » وأنه سيماقبهم على ذلك اشد العقوبة » 
وا بقال م = بدل قوم إن الله فقير وحن أغنياء ‏ [ ذوقوا عذاب 
الحريق ] الجرق النافذ من البدن إلى الأفثدة » وأن عذاہہم لس ظلها م 
لله م فإنه [ ليس بظلام لعبيد ] فإنه مزه عن ذلك 

وإعا [ ذلك ما قدمت أ دمم ] من الخازى و القبا ع ا ات 
استحقاقمم العذاب» وحرمامم 1 

وقد ذ كر المفسرون أن هذه الأية > نزات فى قوم من الود › 
تكلموا بذلك . 

وذ کروا مم « فنحاص نن عزوراء » من رؤساء علماء الود 
فى المدينة . 


وأنه لا مم قول الله تعالی [ من ذا اذى يترض الله قرفا 
[ وأقرضوا ايه قرضا حسنا ] فل عا و الك و ارو ٠‏ د 
ا 
فذ کرها الله عنم » وأخبر أ نه ايس ببدع من شناممم » بل قد سبق 
هم من الشنالح » ماهو غير ذلك » وهو : قتام الأنراء بغير حق . 
هذا القید راد به » اہم تجرأوا على تتام » مع علمهم بشناعته» 
لا جهللا وضلالا » بل مرداً وعناداً . 
٭ حبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائاين [ إن ا هد 
أى : تقدم إلينا » وأوصى N E e‏ 
تأ كله النار . 
معو بين الكذب على الله » وحصر آية الرسلل يا قالوه» من هذا 
الإفك المبين . 
وم إن 1 يۇمنوا رسول ») ا بقربان تأ كاه النار . 
فم س ف ذلك س مطیه‌ون ارم » ملتزمون عهده . 
وقد ع أن E‏ ا بده مى الآيات و ايراع ۾ غا 
)١(‏ فى الأصل ( والتجرم ) و أجد معنى هذه الكلية فى الماجم 
ولعلما حريف ولذلك أ بدتما بكلمة ( والتحرؤ ) لأن امقام يققضى ذلك . 


Sm 

e2‏ ہے ر ء۶ سے ۱ م 
مایت و بای قلت" د ل فل تاجو مم ِن کت دقن (4۱۸۳ 
کان کد بوك EOE‏ من قبلك جاو بالیت وألزبر 


و الكت ألمنير RS )٠۸4(‏ 


على مثله آمن البشر » ولم يقصرها على ماقالوه » ومع هذا ءفقد قالوا » إفكا 
| يلىزموه » وباطلا ل يعەلوا به . 

واا الله روله أن بتول هم : 

[ قل قد جاءک رسل من قبلی بالبینات ] اللات على صدةهم [ وبالذی 
قات ] بأن اتا که بقربان تأ كله النار [ فل قتلتءوم إن كت صادقين ؟ ] . 

| 

أی : فی دعو کہ الإعان برسول بأتیک بقربان تأ کله النار . 

ققد بين هذا کذمم ¢ وعنادم » وتناقصمم 

نم بشر رسوله صلى اه عليه ول فقال : [ فإن كذبوك فقد کكذب 
رسل من فلك ]. 

أی : هذه عادة الظالين › ودام ¢ الكةفر r‏ وک 
رسل الله . 

ولس تكذيہم ارسل الله » عن تصور عا أتوا به » أو عدم 

بل قد [ جاءوا بالببنات ] أى : اججج المقلية > والبراهين النقلية . 

[ والزر ]ای : الكتب امز بورة» المزلة من الماءء الى لامکن 
ان اتی بہا غر الرسل . 


گے ی ر ےر ۹ 
اهود ةر واا رة 


[ والكتاب ال د اکم الشرعية ء وبيان ما اشتمات عليه من 
الحاسن العقلية » ومنير أيضاً للأ خبار الصادقة . 

فإذاكان هذا عادتهم فى عدم الإعان بارسل » الذين هذا وصفمم . 

فلا زنك أعرم » ولامممك شم . 

م قال تعالى : [ كل نفس ذانتة الوت ] الآبة . 

# هذه الآية الكرمة › فا التزهيد ف الدنيا بفناما »> وعد ۾ بقائما » 
وأنما متاع الغرور » تتن بزخرفما » و لدع بغرورها » و تهر ا 

ثم هى منتفلة » ومنتقل عنها » إلى دار القرار » التى توف فا التفوس؛ 
ماعات فق ذه الزارء من خير »وتر ۰ 

[ هن زحزح ]اى : أخرج[ عن النار » وأدخل الجنة فقد فاز ] . 

ى : خضل له الفوز الم »بالنجاة من ااا لالم وال 
إلى جنات النع » التى فبها » مالا عين رأت » ولا أذن مەت » ولا خطر 
على قلب بشر . 

ومنهوم الآية ء أن من م بزحزح عن التار» ويدخل الجنة » فإنه م 
يفز» بل قد شقى الشقاء الأبدى » وابتلى بالعذاب السرمدى . 


وى هذه الآية » إشارة لطيفة ء إلى الیررح وعذابه» وأن الماملين 


— 
B2‏ لاون قا ویک وأتفسك و ا ورو ان 
I‏ باک و ومن الان اش ا اف E‏ وان 


“4O {۸) ا‎ e 


ا 
1 


يفم هذا من قوله [ و إا توفون أجور؟ يوم القيامة] أى : توفية 
الأعال الاه اه بكرن ود الامة: 


وأمامادون ذلك » فيکون ى الہ اح 


ی 
بل قد يكون قبل ذلك نى الدنيا كقوله [ وانذيقتهم من العذاب 
الأدلى دون العذاب الأ کر ] 


# خير تعالى ومخاطب المؤمنىن » أ مم سيبتاون ا 
الواجبة والمستعبة » من التعريض لإتلافما > فى سبي الله » وفى أ تقسم 
من التكليف باعباء التكاليف الثقيلة » على كير من الناس » کال ماد فى 
سبيل ابلّه»والتعرض فيه للتعب » والقتل » والأسر » والجراح»وکالأماض 
الت تصيبه فى تفه » أو فيمن يحب . 


[ ولتسمحن من الذين أوتوا الكتاب م û‏ ان ا ا 
أذ ی کثیراً ] من الطعن فی » وة ی دنک ٠‏ وتاب » ورسولک . 
۱ 


۱ 
١ 


IE 14‏ 5 
ا ن کا فی دت و لرن ¿ الصادی من غیره . 


REY‏ لى » بقدر عليم هذه الأمور » لا بریده م هن خير 


— ۹ س 


لیل درجاتېم » ویکفر من سيشاتمم » وليزداد بذلك »مانم » ویم 


فإنه إذا أخبرم ذلك ووقعم کا أخبر [ قالوا : هذا ما وعدا الله 
ورسوله ›» وصدق ا زادم إلا إعانا وتسا ] . 

ومنها : أنه خيرم بذلك » اتنوطن نفوسمم على وقوع ذلك » و الصبر 
عايه إذا وق . 

لانېم قد استعدوا لوقو عه » فېون علېم حلږ » و محف علهم مو نته 
ويلجأون إلى الصبر والتقوى › ولمذا قال : 
من الابتلاء » والامتعان » وعلى أذية الظالمين » و تتقوا الهف ذلك الصبر 
ا به وجه الله » والتقرب إليه » و تتمدوا فى صب رك الد الشرعى 
من الصبر فى موضع لاحل لك فيه الاحتال » بل وظيفتك فيه الانتقام 
من أعداء الله . 

| فإن ذلك من عزم الأمور ] ای :ەن الامور الق رم عاہہا ¢ 
وينافس فبا » ولايوفق لما إلا أهل العزام وام العالية كا 
قال ال : 


[ وما بلقاها إلا الزن صبرواء وما يلاها إلا ذو حظ مغلم ] . 


CO EES‏ را ےم م ر و 
90< و اذ | خد الله مث الزن او توا 3 لته 
ل ت e 0 8 0 a rd Ce‏ 80 ر 
لاناس ولا ج ت ا ور وو ظهور ا واشتروا له e‏ 
ت ص 
٠‏ چ 9 و 2 a‏ ت : ص 


ال ا کم 

و هذا الميثاق انر اه تعألى ¢ > ا من آغطاه ا الكتب ¢ 
و عامه ا ¢ ك سن للناس ۶ محتاحون اليه ما عامه اه 4 ولایکتمہم 
ذلك » و ببخل E‏ ما وجب ذلك . 

فان کل من عنده عا ¢ یں عله ی لاک الحال ٣‏ ان دلینه »و و وصح 

! 
الح من الباطل . 

فأما الوفقون » فقاموا بهذا آم القيام » وعلهوا الناس ١ا‏ علممم اللهء 
ابتغاء مرصاة رهم » وشفقة على الاق »> وخوفا من إم اللكان 

وما الدين اروا التكاب من الهو د و الصارى + ومن شاعم » 
نبد وا هذه العہود والمواثيق »› وراء ظہورھ فل يعبأوا ا ة 

فكوا ای واظیروا! الباطل » تجرؤا على حارم الله » وتاونا 
e‏ > واشترو! بذلك الكان ء نمنا قليلا . 

وهو : مامحصل فم إن ل ۰ مر ن تعض ا اا ااا ا 
عن سفلہم ابن أوا ¢ r e‏ على اجى 

yy‏ العوض » والذى رغبوا عنه وو 


بيان الق » الذى فه السعادة الاأيدية « والمصاح الدينية والدنيونه س 


اا ور و 


0 
کي‎ 
4 
a1 
ا‎ 
e 
E 


ألقذاب وله عذاب الي“ 


ف خقاروا الدن المحسس وتر ک اوا العالى النفس » إلا اسوء حظهم » 
وهوام ٤‏ وکو ېم لايصاون لغیر ما خلقوا له . 

ثم قال تمالى [ لابن الذن يفرحون إا 9[ أى : من القباع » 
والباطل القولى والفمى . 

[ ومحبون أن حمدوا عا م يفعلوا ] أى : بالمير الذى م يفعلوه» والحق 
الذى م يقولوه . 

يعوا بين فعل الشر وقوله » والفرح بذلاك » ومبة أن محمدوا على 
فع إل اللير الذى ما فعلوه . 

[ فلا حسينهم مناز من العذاب ] أى : محل نجوة منه وسلامة » 
بل قد استحةوه » وسيصيرون إليه » وهذا قال [ ولم عذاب أ ] 


ويدخل فى هذه الأية اللكرعة » أهل التكتاب الذين فرحوا ماعندم 

من العم » وم ينقادوا لارسول » وزعوا أنهم » الحقون فى حالم ومقام . 
وكذلك كل من ابتدع بدعة » فولية أو فعلية » وفرح ما ¢ ودعا 

. الواة من هل البدع‎ TS 


ودلت الآبة عنمو مها ٤طى‏ نهن خان شد وش عله ا ار 
من اللير » واتباع f o‏ 


غير مذموم . 


RT E OE e a 
. فى الأعال والأقوال › أنه حازی ہا وان خاد وسا ها من‎ 
. ] ک قال إبراهي عليه السلام [ واجعل لى اسان صدق فى الآخرن‎ 
ر‎ 
. ] وقال [ سلام على وح فى العالمين ء إنا كذلك بجزى الحسنين‎ 
وقد قال عباد الرحمن [ واجعلنا للمتقين إماماً ] وهى من نم البارى على‎ 
. عېده » و مننه الق محتاج ف الک‎ 


3 ای : هو الالك السءوات ا وما فما ¢ من سار ا 
الخاق » اأتصرف فيم » کېل القدرة » وبديع الصنعة » فلا قنع عأيه 


: ٤ء‏ ء٤‏ 
ممم أاحد»› ولا دمحزه أ ح3 


e 

إن فی خان السمَوت والارض واختلف الئل 
ا و ےک ر ب ا 

ر لات ول لاب ( 4 الدن ند کر ون الہ ا 


E ALE a E E Rn 


بخبر تعالی [ إن فى خلت السموات والأرض واختلاف الليل والہار 


و اذاف خت الماد عل الك فما 4و اص ااا 
ودر خلقہا . 


وأمم قوله [ يت ] ول بقل « على الطاب الدلاى » إشارة 
لكار نما وعومما . 

وذلك لأن فما من الآيات المجيبة » ما يمر الناظرينءو يقنع التفكرن» 
ويجذب أفئدة الصادقين » وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإهية . 


2 


فأما تنصيل ما اشتملت عليه» فلا كن اوقا أن حصرهءو حيط ببمضه. 

وفى الجلة » فا فما من العفامة والسعة » وانتظام السير والمركة » يدل 
gS be EE ê‏ 

وما فيما » من الإحكام » والإتقان » وبديع الصنع » ولطائف الفمل » 
فل عل حكة انه 6وو هة الاشاء مو احا وتاغل 

وما فيها من المنافع لاخاق » يدل على سعة رحة الله > وموم فضله » 
وشعول بره ووجوب شکره . 

وکل 5لت يدل عل لى اقل غاها وديا ودل اة 


س ۷ — 


7 


را هدا طلا سنحتك فنا ات اسار 4۹١3‏ رسا 


کے و ر اا و کت ا 5 Ê‏ 

3 من دل الا ود أاخز a‏ وها للظلوين يِن انستار ۱۹۲ 

ا تر و E‏ کے 9 و سر ا ر 
1 فنا سمعتا نادبا وناد J‏ ی للا من ان ٤امِنوا‏ ار ات و م َا 


OT DTT‏ اه من لا علاك لنضسه ولا أغيره » مشقال 
درد ى الارض ولا :ا اء . 

ا لله باذيات » أولى الألباب» وم آهل الول لا ٠غ‏ 
المنتفمون ۳U‏ |» الناظرون إليما بعقولمم » لا بأبصارم 


۾ ا f. Ci:‏ 02 
٤‏ وصف أولى الالباب بأنيم [ بذ كرون اله ]ف 0 احو الم 


)١(‏ قوله ( فى جيم أحوالم ) إيضاح ذلك أن يذ كر الؤمن 
ره ف 7 احواله واحواله : منص ره ف لاث ¢ القيام 4 
واعود والاضطحاع 6 فار لعالى » امتدح امو منين الزن يذ کرو نه 
بالسديح والتجميد والنہليل ف a‏ حم من قيام وقعود و اضطجاع 
و يفرض الله على عباده هيثة خاصة لذكره بأنواع الأ ذكار ولا طمارة خاد 
من وصوء وغسل » بل ندب إليه ورغعب فيه ف چ الأعوال >٤‏ ومن ەم 
اله على عباده أن جمل آل الذ كر الذى هو اللسان س عطواً لا يعتريه 
الال ولا يصيبه التعب كبقية الجوارح فإن المرء تععب يده حمل شىء ممما 
rS‏ وينقله من ال ری راما اسان فلس كذلك + فلك 
اوا ل ان ان ر ذکر اه وأن 
افطل حالاته عند راف هذه الہ نا ¢ أن يفار قا و لسا نه ETE‏ 


— £۷0 — 
فاغفر 5 وَگذر" نا سانا ا م لار }۹{ 


ربا واا ما وعدت عل رسيت ولا رة يرم ية إنك 


لا لف الماد }1۹4{ E‏ 


[ قياما وقموداً وعلى جنوبمم ] »> وهذا يشل جيع أنواع الذ كر 

وندخل فف ذلك ٠‏ الصلاة قاعاّء فإ ن م يسةطم فقاعداً » فإن ل يسقطع» 

وأنهم [ بتفكرون فى خاقق السموات والأرض ] أى : ليستدلوا بها 
على المقصود ما : ۰ 

ودل هذا » على أن التفكر عبادة » من صنات أولياء الله العارفين 

فإذا تفکروا ہما » عرفوا أن الله م مخلقما عبثاً فيقولون . 

[ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ] عن كل ما لا يليق بحلالك > 
باحق وللحق › بل خلقنها مشتملة على الح . 

[ فقنا عذاب النار ] بأن تمصمنا من السيثات » ولوفتنا للاأعال 
الصالحات » لننال بذلاك » النجاة من النار. 

و تصن دلا › وال النة 0 لا س ادا وقام ان عذاب النارس 
حصات لم الجنة . 

ولكن لما قام الحوف بقلو م > دعوا الله بام الامور ندم 2 

[ ربنا إنك من تدخل النار فتد أخزيته ]ى : لمصوله على السخط 
من اله » ومن ملا!سکته وأوایائه » ووقوع الفْدّيحة > الت لا بحا ما ۾ 
ولا دجا 


(م ٠١‏ - تفسير الرحمن ج ۱) 


— ۷۹ — 


ودا قال : 1 وما لاظالين من اا [ ينقد و م من عد ابه 5 

وفيه دلالة على ألم دخاوما بظلممم . 

[ ربا إننا سممنا مناديا ينادى للا ان ] وهو خداضلل أنه عليه وء 
و وو و2 

[ فما ] أى : ااه مبادرة »› وسارعنا آله 

وف هذا إخبار م نة اه علمم ¢ و بجح داعمته ¢ و سل إليه 
بذلك » أن يغفر ذنوهم ويكفر سيثاتهم » لأن المسنات يذهبن السيثات . 

والذی من عامہم بالإعان » عن عام بالأمان التام . 

| وفنا 2 الأرار ] قصمن هذا الرعاء ٤‏ توفي انعل الاير ¢ 
وك انر ٠‏ اىه رن ال الوا رووا ر اة و الات 
ا 

ولاذ کرو ا توفيتق الله إيام للا عان » ولوسلمم به إلى تام النعمة ‏ 
سالوه الثو اب على ذلك »› وان بنحز م ما وعدم به على السنة رسله › 
من النصر » والظور فى الدنيا » ومن الفوز رضوان الله وجنقه»فى الأخرة 
فإنه تعالى » لا خلف ايعاد » فأجاب الله دعاءم » وقبل آضرعېم . 


ص 


EE‏ بف کم من ا ا 
من در ا EF‏ أ وتوا لا یرن ع ہم سام 
ولادخلم ب حتت تجری من نبا الان رابا من عند أ 


ا ا ا ب 4۱۹٥‏ { < 


فلمذا قال : [ فاستحاب م رم ]الاية 

ى : أجاب الله دعاءم ءدعاء العبادة» ودعاء الطلب وقال 

[أ ىلا أأضيع عل عامل منک من ذ کر أو اتی ] . 

فالجيم سيلةون ثواب اعا کا ملا و 

ای E:‏ على حد سواء فى الثواب والعقاب . 

[ فالذين هاجروا و من ديار ھ وأو ذوا ىسبيلىوقاتاو | وقتلوا]. 

موا بين الإعان والمجرة » ومفارقة الحبوبات » من الأوطان › 
والأمرال طا راء ر ٠او‏ عدوا ق یل ا 

لأ كغرن عنهم سيثا لهم ولأدخلنبم ات ری ا ارش 
من عندالل ] الذى بمطى عبده الثواب ال جزل » على العمل القايل 

[ وال عنده حسن الثواب ] ما لا عين رأت» ولا أذن ممت » 
lk E‏ 

أراد ذلك » فليطلبه من الله بطاعته » والققرب إليه »> ها بقدر 
عل الد 


ر ر ما صو © , 2و 
چ8 لا زنك قلت الذن قروا فى البلد 4٠۹‏ 


ا ا ا ب و ر rS‏ ا ¢ و ا 
متم قلیل ت ماو پم جم وس التپاد 4۱۹۷ لكن ان أتقوا 


وهذه الآية » المقصود مها » التللية عا محصل للذين كفروا »من مقاع 
الانيا » وتنعمم فبا » و تقامم فى البلاد» بأنو اع التحارات» والمكاسب» 
واللذات » وأنواع الع » والغابة فى يعض الأوقات » فإن هذا كله [متاع 
قلیل] لس له بوت ولا بقاء » بل يتمته‌ون به قلیلا » و يعد ون عليه طو یلا» 
هذه أعلى حالة تتكون للكافر » وقد رأءت ما تثول إليه . 


ات عرق من ا بار كا ن فا : 
E: ê 8 |‏ ن 


نلو قدر ا فی دار الد نیا › قد حص ھک بس » وشد» وعناد» 
وة ےلکن عدا اة إلى الت الع ٤‏ والمش الل + والسرور 
Es‏ 1 


والمبور» والمحة ‏ زرا يسيراً » ومنحة فى صورة محنة »ولم ذاقال تعالى: 


[ وما عند اه خير الا رار [ وماق فوم > فرت 


أقوالم وأفعاليم . 


8 


فاثا بم البر الخ هن رذ أا غا » و عطاء حسما »وفوزاداعا . 
“| . ت 


— ۷4 


-82 ا ونين اهل ألكتب 0 ن وين بال و ا بزل 


Es 2 2‏ ا ی را ل 

ليك وما رل إِليمم خشمين و لا يترون بات الو 

رک ے “ و 0٤‏ ى بز 

ا قلياد اولك لمم اجره عند رم إت اله سرع 
3 ع 8 ت 


أى : وإن من أهل الكتاب» طائفة موفقة للخير » يؤمنون بال » 
ويومنون ۾ ما ازل إليكر » وما ول ‘pr‏ 

وهذا هو الإان النافم کن نض ازل الكت 
ويكفر ببەض . 

ومذا _ لاكان إعانهم SEE‏ فأ حدث هم خشية 
الله » وخضوعمم لاله » اأوجب للاتقياد لأواسه وأواهيه › والوقوف 
عند حدوده . 

وهلاء أهل الكتاب واملٍ على المحقيتة »كا قال تمالى : 

[ إا مخشى ابه من عباده ااملماء ] . 

ومن تام خشیېم لله » انم لا شترون ر ,یات اله مناً قليلا . 

فلا يقدمون الدنيا على الدين »> كا فمل أل الاحراف الذين يكتمون 
ما لزل اه ویشترون به نمناً فايلا . 

وأما ھۇلا. › فەرفوا الأس على القيقة»وعاموا ا أعظر امسر ان »› 
الرضا بالدون عن الاين » والوقوف مع بعض حظوظ 2 السفلية › 
ورك ألى» الى هو :أ كبر حظ وفوز» من ادنيا والأخرة فا روا 
المحی » و ينوه »› ودعو إليه »> وحذروا عن الباطل . 


فاا بهم الله على ذلك » بان وعدم الأجر الجزيل ء والثواب أجميل . 


۰ س 


2 


ألحستاب لهه اما لذن ءامنوا يروا َصَابرواً َرابطواً 


م 


م َو ەم Lc‏ س وه و 2 n‏ 
|“ ا © “*. 
واوا الله ملک فلحو ۸٣٢ ٠۶‏ یک 0 


و خبردم بر به Wl‏ مریم الاب »فلا توا ما وعدم اله . 

ای ا ت کی جوا وو و 

حص اأؤمنين ¢ عل ا وصام م إلى الفاح وو : الاوز السا دة 
والنجا » وأن العاريق اأوصل إلى ذلك » ازوم الصبر » اذى «و حبس 
النفس على ما تكرهه » من ترك المعامى » ومن الصبر على المصالب » وعلى 
الأوامر الثقلة على النةوس > فامرم le‏ لى جع ذلك . 

والمصا ره شف ه الملازمة a‏ والاستەرا ر یی ذلات ¢ على الدو 1 أء » ومقاومة 

الأعداء + ف ھی جوا ا 

واارابطة وهو : ازوم اغ ا ل او ھان 
راقبوا أعداءهم وعو 5 الوصول اى مقاصد هم ¢ للم ينكون 
یفوزون باغبوب‌الدیی‌و الد نيویو الأخروىءو ينون من المكروه كذلك. 

فمل من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والصابرة والرا بطة 
الل رات 

ا ھن فاح ¢ إلا ا ¢ وا ھت أ حد ¢ الفاح إلا بالإخلال با 
او عضا 5 

وال لوقي ولا ول ولا ق5 اة 

م تفسیر وول عر آن» ¢ واخجد عل تمه > وأسأله مام النمية 


م اجر الأول من ( تيسير الرحبم الرحمن + ى نفسير القرآن ) 
عن اسخة مؤلفه العامة الجحليل الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدى 
و یلیه الحرء الثاى وأوله تفسیر « سورة السباء » 


واد رت الاق 


راذن 
۴ مقدمة الناشر 
ه ترخة المؤلف 
۸ مصنفات المؤلف 
٠١‏ تبيه عن طريقة المؤلف ني هذا التفسير 
١‏ مقدمة المؤلف 
٠‏ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن › من ( بديع الفوائد ) 
۳ تفسير سور ة الفانحة 
٩‏ تفسير سورة البقرة 
٠‏ الحزء الثاني من كتاب الله [ سيقول السفهاء من الناس ] 
٠‏ الحزء الثالث من كتاب الله [ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ] 
٥‏ تفسير سور ة آل عمران 
١‏ ال مء الرابع من كتاب اله [ كل الطعام كان حلا لبي إسر ائيل ] 


